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«فينيسيا السينمائي»طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
ينطلق اليوم

بدورته الـ٧٨

(يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط» 

انتقد رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري، المسار الذي 
يتبعه رئيس الجمهورية ميشال 
عون في تشكيل الحكومة، داعياً 
إلـــى تشكيلها مـــن غــيــر ربطها 
«ثلث معطل»، ويكون بيانها  بـ
ــــــــــوزاري تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات  ال

ومكافحة الفساد.
وقال بري أمس إن «الخوف 
والقلق على لبنان، من الداخل 
وليس من الخارج»، محذراً من 

«أنـــنـــا أمــــام مــحــاولــة مــوصــوفــة 
لاختطاف لبنان وإســقــاطــه من 
الــــداخــــل». وأضـــــاف: «لـــن نــكــون 
شهود زور حيال حفلة الإعــدام 
الـــجـــمـــاعـــي الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 

اللبنانيون يومياً». 
وطـــــــــالـــــــــب بــــــــــــري المــــحــــقــــق 
العدلي في انفجار مرفأ بيروت 
«بــتــطــبــيــق الــــقــــوانــــين بــــــدءاً مــن 
الــدســتــور». وتــوجــه إلــيــه قائلا: 
«اســــمــــع صـــــوت الـــعـــدالـــة لا مــن 

يهمس لك أو يهتف».
(تفاصيل ص ٧)

(ص ٢)مصر وتركيا لمحادثات «استكشافية» ثانية بشأن التطبيع

الاتحاد الأوروبي يعيد القيود على مسافري أميركا

بينهم صلاح قوش وشقيق البشير ووزير ماليته مجلس الوزراء يأمل عودة سريعة للعلاقات بين المغرب والجزائر

بايدن يعلن نهاية حقبة التدخل العسكري في الخارج ... ولا رفع للعقوبات الأميركية

«قصف هيستيري» على درعا يواكب استئناف مفاوضات 

يشمل مكافحة السلاح المنفلت والفصائل المرتبطة بالخارج

طفرات «مقلقة» من «كورونا» في جنوب أفريقيا

فلسطينيو «لم الشمل» يقطفون 
ثمار لقاء عباس ـ غانتس 

السودان يطالب «الإنتربول» بتعقب مطلوبين السعودية: الاعتداء الحوثي على أبها «جريمة حرب»

«حكومة جامعة»... والعالم «ينتظر أفعالها» «طالبان» تعد بـ

ر من محاولات 
ّ
بري يحذ

لإسقاط لبنان «من الداخل»

ضربة روسية لفصيل موالٍ لتركيا شمال سوريا

تعديل الدستور شرط لعودة الصدر انتخابياً
إيران تحذر من «الأدبيات الغربية» 

في التفاوض النووي
عواصم: «الشرق الأوسط»

حدد علماء في جنوب أفريقيا 
سلالة جديدة من متغير فيروس 
«كورونا» لديها عدد من الطفرات 

مثيرة للقلق.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن الــعــلــمــاء قــولــهــم في 
ورقــــــــة بـــحـــثـــيـــة، إنــــــه تـــــم تــحــديــد 
مــــــا يـــســـمـــى مـــتـــغـــيـــر «ســــــــي وان 
تــــــــو»، لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي مـــايـــو 
(أيــــــــــار) المـــــاضـــــي فـــــي مــقــاطــعــتــي 
إمــبــومــالانــغــا وجوتينغ بجنوب 
أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرغ 
والــعــاصــمــة بــريــتــوريــا. وبــحــلــول 
١٣ أغسطس (آب)، تــم اكتشافها 
فــــي ســــت مــــن مـــقـــاطـــعـــات جــنــوب 

أفريقيا التسع، وكذلك جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والبرتغال 
ومـــــوريـــــشـــــيـــــوس ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا 

وسويسرا. 
وقــــــال الـــعـــلـــمـــاء إن الـــطـــفـــرات 
التي طرأت على الفيروس «ترتبط 
بـــزيـــادة قــابــلــيــة انــتــقــال الــعــدوى» 
وزيـــــادة الـــقـــدرة عــلــى الــتــهــرب من 

الأجسام المضادة. 
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــرر الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــي رســـمـــيـــاً فـــــرض قــيــود 
جديدة على السفر غير الضروري 
مــــــن الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وســــط 
تصاعد في عــدد حــالات الإصابة 

بفيروس (كوفيد - ١٩). 
وصوّتت أغلبية من السفراء 
لإعــــــــادة فـــــرض الـــقـــيـــود الــــتــــي تــم 

رفــــعــــهــــا فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
الـــتـــغـــيـــيـــر  المــــــاضــــــي. ويــــــبــــــدو أن 
سيشمل على الأرجــح الأميركيين 
الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا لـــقـــاح فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا». كـــمـــا قــــــرر الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي إغـــــــلاق حــــــــدوده أمــــام 
المسافرين القادمين من إسرائيل 
وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود 
ومقدونيا الشمالية بسبب تفاقم 
أوضـــاع مــرض «كوفيد - ١٩» في 

هذه الدول. 
وجـــمـــيـــع هـــــذه الــــــــدول الــســت 
كانت تعد «آمنة»، لكن بعد اتفاق 
بين الدول الـ١٧ الأعضاء في التكتل 
تم حذفها من القائمة، حسبما جاء 
في نشرة صحافية للاتحاد، أمس 

(الثلاثاء). (تفاصيل ص ١٠)

رام الله: كفاح زبون

اكـــــــــــتـــــــــــظ الــــــــــعــــــــــديــــــــــد مـــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أمـــــــــام هــيــئــة 
الــشــؤون المــدنــيــة فــي رام الــلــه، 
الأوراق  لاســــتــــيــــفــــاء  أمــــــــــس، 
البيانات،  المطلوبة وتحديث 
بــــعــــد إعـــــــــلان رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
الــــــوزيــــــر حــــســــين الــــشــــيــــخ، أن 
إســرائــيــل وافــقــت عــلــى مــنــح ٥ 
آلاف شـــخـــص «جـــمـــع شــمــل» 

جديداً.
وتأتي الموافقة الإسرائيلية 
الأولى من نوعها منذ ١٢ عاما، 
ضمن مجموعة قرارات نجمت 
الــذي جمع الرئيس  اللقاء  عن 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
ووزير الأمن الإسرائيلي بيني 
غانتس أول من أمس، وتهدف 
إلــــى تــعــزيــز وتــقــويــة الــســلــطــة 

الفلسطينية.
واســـــتـــــجـــــابـــــت إســــرائــــيــــل 

للطلبات الاقتصادية التي لا 
تتداخل مع الوضع السياسي 

أو الأمني. 
وذكـــــــــــــــرت قـــــــنـــــــاة «كــــــــــان» 
الــــــرئــــــيــــــس  أن  الــــــــعــــــــبــــــــريــــــــة، 
الفلسطيني طلب من غانتس، 
إعادة تسليم جثامين العشرات 
مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ووقـــــف 
الفلسطينية  المناطق  اقتحام 
المصنفة (أ)، والعمل على وقف 
عــنــف المــســتــوطــنــين بــالــضــفــة. 
ووعـــــــــــــد غــــــانــــــتــــــس بـــــــدراســـــــة 

الطلبات.
وفــــي حـــين قـــالـــت مــصــادر 
الـــــرئـــــيـــــس  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إن 
عباس كــان راضياً نسبياً عن 
النتائج  الــلــقــاء، ويــريــد رؤيــــة 
الــفــصــائــل  عــلــى الأرض، رأت 
الفلسطينية أن هــذه النتائج 
جعلت الحل الاقتصادي بديلاً 

للحل الوطني.
(تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس

طـــلـــب الــــــســــــودان أمــــــــس، مــن 
«الــــشــــرطــــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة» 
(الإنـــــتـــــربـــــول) تـــعـــقـــب مــطــلــوبــين 
رئيسيين من قــادة نظام الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، فــــروا من 
الــــبــــلاد عـــقـــب إطــــاحــــة الــحــكــومــة 
السابقة في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
أبرزهم مدير جهاز الأمن السابق 

صلاح عبد الله قوش.
وحسب مصادر في الخرطوم 
فـــإن المــكــتــب الــوطــنــي لــلإنــتــربــول 
بالخرطوم، فعّل النشرة الحمراء 
 - ٨٧٨١ - A) الـــرقـــم الــتــي تــحــمــل 

٢٠٢٠)، لتعقب مدير جهاز الأمن 
والمــخــابــرات الأســبــق صـــلاح عبد 
«صـــلاح قــــوش»،  الـــلـــه الــشــهــيــر بــــ
الــشــرطــة  وطــلــب مـــن مــديــر إدارة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة 
بالقاهرة إلقاء القبض عليه، بعد 
تــحــديــد مــوقــعــه بــدقــة، وتسليمه 
للعدالة في السودان، لمواجهة عدد 

من البلاغات الجنائية.
وذكـــرت المــصــادر أن الشرطة 
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة، بـــــعـــــثـــــت خــــطــــابــــين 
لرصيفتيها الإماراتية والتركية، 
تطلب فيهما القبض على كل من 
شــقــيــق الــبــشــيــر، الــعــبــاس حسن 
أحـــمـــد الــبــشــيــر، وهــــو مــتــهــم في 

قضايا فساد ويقيم في إسطنبول 
الــتــركــيــة، ووزيــــر المــالــيــة الأســبــق 
بــدر الــديــن محمود عــبــاس، وهو 
الآخــر مطلوب في قضايا تزوير 
إبــــان تــولــيــه منصبه في  وفــســاد 

عهد النظام البائد.
النيابة  فــي  وأكــــدت مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الــعــامــة لــــ
الإنتربول السوداني، أبلغ النائب 
الــــعــــام تــفــعــيــل الــــشــــارة الـــحـــمـــراء 
للمطلوبين الثلاثة، استناداً إلى 
طلب النيابة العامة التي شرعت 
في إجراءات قانونية للقبض على 
قــوش عبر الإنتربول ومحاكمته 

على جرائمه. (تفاصيل ص ٣)

الرياض: عمر البدوي 

أكـــــــــــــد مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي فــي جلسته الــدوريــة 
أمــــس، بــرئــاســة خــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، أن الاعــتــداء الــذي شنته 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  ميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيــــران عــلــى مطار 
الــدولــي، يعد جريمة حرب  أبها 
ويــــمــــثــــل اســــــتــــــمــــــراراً لــــلأعــــمــــال 
الإرهـــابـــيـــة، وشــــدد عــلــى اتــخــاذ 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــكــفــل حــمــايــة 
الأعــيــان المدنية والمــدنــيــين وبما 
يـــتـــوافـــق مــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 

الإنساني وقواعده العرفية.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت أعلنت 
فيه قــوات تحالف دعم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن، أمــــــــس، تـــدمـــيـــرهـــا 
منصة متحركة لإطلاق الطائرات 
المــســيّــرة المــفــخــخــة مـــن صــنــعــاء، 
اســـــتُـــــخـــــدمـــــت فــــــي المــــحــــاولــــتــــين 
العدائيتين لاستهداف مطار أبها 

الدولي.
الــتــحــالــف إن عملية  وقـــــال 
ــــفــــذت فــــي أثـــنـــاء 

ُ
الاســــتــــهــــداف ن

التجهيز لعملية عدائية بطائرة 
مسيّرة مفخخة وشيكة، وشملت 
العملية القضاء على العناصر 
الإرهابية المسؤولة عن عمليات 

الإطــــــــــــــــلاق. وصـــــــــــرح المــــتــــحــــدث 
قـــوات التحالف  الــرســمــي بــاســم 
المــالــكــي، بــأن هذه  العميد تركي 
المـــحـــاولـــة الـــعـــدائـــيـــة الــوحــشــيــة 
لاســتــهــداف مــطــار أبــهــا الــدولــي 
المــدنــيــين المسافرين  واســتــهــداف 
من مختلف الجنسيات بطريقة 
ممنهجة ومتعمدة، تؤكد نهج 
الميليشيات العدائي وانتهاكها 
لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي 
وقواعده العرفية باعتبار مطار 
أبها الدولي أحد الأعيان المدنية 
والمحميّ بموجب القانون الدولي 

الإنساني.
وأظـــــــــهـــــــــرت صــــــــــور تــــنــــاثــــر 

الشظايا جراء اعتراض المسيّرة، 
في محيط المطار وحرمه وعلى 

سطح بعض المباني.
الأفــــــعــــــال  ردود  وتــــــــوالــــــــت 
المــــــنــــــددة بــــالــــهــــجــــوم الإرهـــــابـــــي 
الحوثي على مطار أبها الدولي. 
فــقــد أدانـــــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
فــــي الـــــريـــــاض بـــشـــدة «الـــهـــجـــوم 
الفظيع»، مؤكدة أنه يهدد «آفاق 
الــســلام والاســتــقــرار فــي اليمن». 
كـــذلـــك، صـــــدرت إدانــــــات مــمــاثــلــة 
مــن منظمات إســلامــيــة وعربية 
عـــلـــى غـــــــرار «مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي» و«البرلمان العربي»، 
ودول عدة بينها مصر والإمارات 

والكويت والبحرين.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــــــرب 
مــجــلــس الــــــوزراء الــســعــودي في 
جـــلـــســـتـــه أمــــــــس، عـــــن الأمــــــــل فــي 
عــــــــودة الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين المــــغــــرب 
والـــجـــزائـــر بـــأســـرع وقـــت ممكن، 
مــــجــــدداً الــــدعــــوة «لـــلأشـــقـــاء فــي 
الـــبـــلـــديـــن» إلــــى تــغــلــيــب الـــحـــوار 
والــدبــلــومــاســيــة لإيـــجـــاد حــلــول 
للمسائل الخلافية لفتح صفحة 
جديدة للعلاقات بينهما، تعود 
بالنفع على شعبيهما، وتحقق 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار لــلــمــنــطــقــة، 

وتعزز العمل العربي المشترك.
(تفاصيل ص ٢)

إدلب: فراس كرم 
درعا: رياض الزين

شنت طائرات روسية أمس، 
غارات على موقع عسكري تابع 
لــفــصــيــل مــقــرب مـــن تــركــيــا، في 
ريـــــف عـــفـــريـــن شـــمـــال ســـوريـــا، 
وذلـــــك لأول مــــرة مــنــذ ســيــطــرة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري» 
المــــدعــــوم مـــن أنـــقـــرة عــلــيــهــا في 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
وقـــــــال قــــيــــادي فــــي «فــيــلــق 
الشام» المقرب من تركيا، وهو 
أحد مكونات «الجبهة الوطنية 

السورية للتحرير»، إن «مقاتلة 
ـــت ٥ غارات على 

ّ
روســــيــــة شـــن

مــعــســكــر تــــابــــع لــلــفــيــلــق، قـــرب 
الــتــابــعــة لمنطقة  قـــريـــة إســـكـــان 
عفرين شمال غربي حلب، رغم 
أنــهــا ضــمــن مــنــاطــق العمليات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة والــجــيــش 
الوطني المدعوم من أنقرة، أو ما 
تُعرف بمنطقة غصن الزيتون، 
مــــا أدى إلـــــى إصــــابــــة عـــــدد مــن 
الــعــنــاصــر بـــجـــروح ودمـــــار في 

المعسكر».
مــن جهته، أوضـــح العميد 
محمد حمادي، وهو قيادي في 

«الجيش الوطني»، أن «غــارات 
كــهــذه لــم تــحــدث ســابــقــاً، ضمن 
المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــلــنــفــوذ 
الــتــركــي، وتــعــد بــمــثــابــة رســالــة 
واضــحــة مــن الــجــانــب الــروســي 
لـــتـــركـــيـــا وفــــصــــائــــل المـــعـــارضـــة 
المــقــربــة منها، أنــه لــديــه الــقــدرة 
على مواصلة التصعيد وضرب 
كــــل اتـــفـــاقـــات الـــتـــهـــدئـــة ووقــــف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي أي مــكــان في 
المــنــاطــق الخاضعة  ســوريــا أو 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة والــنــفــوذ 
الـــتـــركـــي»، مــرجــحــاً أن الــســبــب 
هــــو «الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل قــبــول 

الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي والمـــعـــارضـــة 
بـــتـــقـــديـــم تــــــنــــــازلات ومــــوافــــقــــة 
عــلــى فــتــح مــعــابــر بـــين مــنــاطــق 
المــعــارضــة والــنــظــام فــي شمال 

غربي سوريا».
وفـــــــي جــــنــــوب الــــــبــــــلاد، أفـــــاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
«قــــصــــف هـــيـــســـتـــري مـــــن قـــــوات  بـــــ
الــنــظــام بــأكــثــر مـــن ٥٠ صـــاروخـــاً 
على أحياء درعا البلد المحاصرة» 
قــبــل اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات بين 
معارضين لتسوية جديدة برعاية 

روسية.
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: علي بردى ومعاذ العمري
بروكسل: شوقي الريس 

كابل: «الشرق الأوسط»

أطلقت حركة «طالبان»، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، غــــداة «انــتــصــارهــا» 
فــي أفغانستان بعد رحــيــل آخر 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين، مــزيــداً من 
التطمينات لخصومها والمجتمع 
الــدولــي، مكررة تعهدها تشكيل 
«حــكــومــة جــامــعــة» ورغبتها في 
الانفتاح على جميع دول العالم، 
بــمــا فــي ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة، 
عـــدوتـــهـــا عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 

العشرين الماضية.
وصـــــــــــرح المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«طــــالــــبــــان» ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد 
لــلــصــحــافــيــين صــــبــــاح الـــثـــلاثـــاء 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن دخــــــول قــــوات 
الحركة مطار كابل عقب اكتمال 
الانـــســـحـــاب الأمــــيــــركــــي: «نــهــنــئ 
إنـــه نــصــر لنا  أفــغــانــســتــان (...) 
جــمــيــعــاً». وأضــــاف أن «الهزيمة 
لـــغـــزاة  كـــبـــيـــر  الأمــــيــــركــــيــــة درس 
آخرين ولأجيالنا في المستقبل... 
لــلــعــالــم». لكنه  أيــضــاً درس  إنــــه 
شــــــدد عـــلـــى أن الــــحــــركــــة «تـــريـــد 
عـــــلاقـــــات جـــــيـــــدة مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة والعالم»، وأنها «تبقى 
ملتزمة تشكيل حكومة جامعة».

وشهدت كابل أمس احتفالات 
بــــالانــــســــحــــاب الأمـــــيـــــركـــــي، كــمــا 
شـــهـــدت مـــديـــنـــة قـــنـــدهـــار مــعــقــل 
«طالبان» في الجنوب احتفالات 
مماثلة، علماً بأن قيادة الحركة 
(مجلس  لـ عقدت هناك اجتماعاً 
الــــــشــــــوری الـــــقـــــيـــــادي) بـــرئـــاســـة 
زعــيــمــهــا هــبــة الـــلـــه أخـــونـــد زاده 
اســـتـــمـــر لـــثـــلاثـــة أيــــــام (مـــنـــذ يـــوم 

السبت).
وتـــأتـــي تــطــمــيــنــات الــنــاطــق 
باسم «طالبان» في وقت تواجه 
بـــاتـــت في  الــحــركــة الآن، بــعــدمــا 
الــحــكــم، تــحــديــات جــمــة. فعليها 
إزالــة الشكوك حيالها من جانب 
شرائح من السكان الذين يخشون 
عــودتــهــا لــســيــاســاتــهــا المــتــشــددة 
ســـابـــقـــاً. كـــمـــا أن عــلــيــهــا تــأمــين 

رواتـــــــب المـــوظـــفـــين فــــي ظــــل عـــدم 
قدرتها على الوصول إلى الأموال 
فـــــي الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأفـــغـــانـــي 
الموجودة بغالبيتها في الخارج.

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، 
سيكون على «طالبان» مواجهة 
نقص آخر يتعلق بهجرة الأدمغة 
وفـــــك الـــعـــزلـــة الــــدولــــيــــة وتــنــفــيــذ 
تعهدها عدم السماح باستخدام 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن جـــديـــد ســاحــة 
لجماعات إرهابية أجنبية، علماً 
الــعــالــم  بـــأن دولاً مختلفة حـــول 
تقول إنها ستحكم على الحركة 
بناءً على أفعالها وليس أقوالها.

وأعلن الرئيس جو بايدن أمس 
الــتــدخــل العسكري  انــهــاء حــقــبــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة عــلــى أراضـــي 
الــــدول الأخـــــرى. غــيــر أنـــه أكـــد أن 
قوات بلاده ستواصل حربها على 
الجماعات الإرهابية في كل أنحاء 
العالم، بما في ذلك أفغانستان. 
ووجــــه بـــايـــدن خــطــابــاً الـــى الأمـــة 
مدافعاً عن قــراره الانسحاب من 
كابل. وقــال إن الخيار الحقيقي 
كــان «بــين المــغــادرة والتصعيد». 
وأوضح: «أنا ببساطة لا أعتقد أن 
سلامة وأمن أميركا يتعززان من 
خلال الاستمرار في نشر الآلاف 
مـــن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وإنـــفـــاق 
مــلــيــارات الــــــدولارات ســنــويــا في 

أفغانستان».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أشــــــــار 
مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
«الــشــرق الأوســــط»،  الأمــيــركــيــة لـــ
إلــــــــى دعــــــــم الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
المحادثات الجارية بين «طالبان» 
أفــغــان بهدف  ومسؤولين وقـــادة 
نـــقـــل الــســلــطــة فــــي الــــبــــلاد. لــكــنــه 
قال إن العقوبات الأميركية على 

{طالبان} لن يتم رفعها.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، انــتــقــلــت 
الأزمـــــــة الأفـــغـــانـــيـــة إلـــــى صـــــدارة 
اهتمامات الدول الأوروبية التي 
تخشى موجة جديدة من الهجرة 
تعيد تكرار المشهد الذي عاشته 
عام ٢٠١٥ وترك جراحاً عميقة في 
الجسم الأوروبي ما زالت تتفاعل 

إلى اليوم. (تفاصيل ص ٤ و٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

جــاءت وثيقة الإصــلاح التي 
تــعــهــدت الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة 
بــتــنــفــيــذهــا مـــقـــابـــل عــــــودة زعــيــم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
إلــى السباق الانتخابي العراقي 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل ووافــــــــــق عــلــيــهــا 
الأخير في ١٦ باباً، أبرزها تعديل 
الدستور بعد إجراء الانتخابات.

وحصلت «الــشــرق الأوســـط» 

عــلــى نسخة منقحة مــن الوثيقة 
تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية» 
غـــيـــر الـــنـــســـخـــة الــــتــــي تـــداولـــتـــهـــا 
وسائل إعلام عراقية باسم «وثيقة 
الـــــحـــــوار الـــــوطـــــنـــــي». وبـــمـــقـــارنـــة 
الـــــفـــــوارق  الـــنـــســـخـــتـــين، ظـــهـــر أن 
تتلخص في صياغات جاءت أكثر 
وضوحاً وإلزاماً في النسخة التي 

وقع عليها الصدر.
وفي بند الوثيقة الأول، تتعهد 
الكتل التي تشكل مجلس النواب 
«تعديل الدستور العراقي  المقبل بـ
وفــقــاً لآلــيــاتــه، ومـــن خـــلال اللجنة 
النيابية المشكّلة لهذا الغرض، في 
مدة أقصاها ستة شهور من انعقاد 

الجلسة الأولى».
وأوضحت مصادر سياسية 

«الشرق الأوسط»، أن «التعهدات  لـ
كـــانـــت تــشــيــر إلــــى أن الــفــعــالــيــات 
الــــعــــراقــــيــــة ســـتـــشـــرع فـــــي إجــــــراء 
التعديلات بعد الإعلان عن نتائج 
الانتخابات المقبلة، والتعرف على 

خريطة القوى الجديدة».
وبـــحـــســـب مــــصــــدريــــن اثــنــين 
مــــن تـــحـــالـــف «ســــــائــــــرون»، وآخــــر 
من تحالف «الفتح»، فــإن الصدر 
«اشـــــتـــــرط تــــعــــديــــلات دســـتـــوريـــة 
الــســلاح  تتعلق بــآلــيــات لمــكــافــحــة 
خارج الدولة، وترسيخ استقلالية 
المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة»، فــضــلاً 
على تعديلات تتعلق بالفصائل 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي «تــــرتــــبــــط مــالــيــاً 

وسياسياً بجهات خارجية».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: عادل السالمي

حذر وزير الخارجية الإيراني 
الــجــديــد، أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، من 
«الأدبـــيـــات  تــبــعــات مـــا وصــفــهــا بــــ
الغربية» على «نتائج» مفاوضات 
فــيــيــنــا، مــطــالــبــاً أطــــــراف الاتـــفـــاق 
بــتــغــيــيــر  لــــعــــام ٢٠١٥،  الـــــنـــــووي 

نهجها في المفاوضات.
وكشف عبد اللهيان فــي أول 
مقابلة مع التلفزيون الرسمي بعد 
تولي مهامه، عن فحوى المشاورات 
التي أجــراهــا مع مبعوث الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي ومــــنــــســــق مــــحــــادثــــات 
فـــيـــيـــنـــا، إنــــريــــكــــي مـــــــــــورا، أثــــنــــاء 
حضوره مراسم تنصيب الرئيس 
الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وقال الوزير الإيراني، إنه أبلغ 
«ضرورة  الدبلوماسي الإسباني، بـ
الــكــف عــن هــذه الأدبــيــات، لأنــهــا لا 
توجه رسائل بناءة إلى الحكومة 
الــــجــــديــــدة». وتــــابــــع: «فـــــي بــعــض 
المــرات نرى المسؤولين الأميركيين 
يــــجــــرون مـــقـــابـــلات (صـــحـــافـــيـــة)، 
ويــــــكــــــررون بـــعـــض الأقـــــــــــوال غــيــر 
البناءة، ومن بينها أن المقترحات 

لن تبقى على الطاولة للأبد».
ورغــم احتجاجه على التحذير 
الــغــربــي الأخـــيـــر مـــن إهـــــدار فــرصــة 
فــــيــــيــــنــــا وضـــــــــــــــــــرورة اســــتــــئــــنــــاف 
المــــفــــاوضــــات بــــأســــرع فــــرصــــة، فـــإن 
عبد اللهيان قال إن بلاده «لن تقبل 

مقاربة تضييع الوقت».
(تفاصيل ص ٣)

(ص ٨)

روبرت فورد وفيتالي نعومكين يكتبان 
ص 6عن «أفغانستان ـ  طالبان» في السياسات الدولية

في الداخل

(ص ١١)روسيا وبيلاروسيا تواجهان ضغوط الغرب بتعزيز التكامل 

مقاتلون من «طالبان» في مطار كابل أمس غداة استكمال القوات الأميركية انسحابها (رويترز)
 وفي الإطار الجنرال كريس دوناهو قائد الفرقة الـ ٨٢ المظلية آخر الجنود الأميركيين المغادرين (القيادة المركزية)
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نيوم: «الشرق الأوسط»

الــوزراء السعودي اعتداء  عد مجلس 
ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من 
إيران على مطار أبها الدولي جريمة حرب.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدولـــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الـــــوزراء وزيــــر الإعــــلام بــالــنــيــابــة الــدكــتــور 
عصام بن سعيد إن المجلس أكد أن محاولة 
ميليشيا الحوثي الاعتداء على مطار أبها 
الدولي ، تعد استمراراً للأعمال العدائية 
وجــريــمــة حـــرب اســتــهــدفــت المــســافــريــن من 

مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار.
المــجــلــس فــي جلسته المرئية  وتــنــاول 
الــــتــــي عــــقــــدت بــــرئــــاســــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
مــشــاركــة الــســعــوديــة فـــي «مــؤتــمــر بــغــداد 
للتعاون والــشــراكــة» الــذي عقد أخــيــراً في 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة وشــــدد عــلــى الالــتــزام 
بدعم واستقرار وتنمية العراق والوقوف 
إلــى جانبه نحو مستقبل مشرق وواعــد، 
(بـــــمـــــا يـــتـــنـــاســـب مـــــع مـــكـــانـــتـــه الـــعـــربـــيـــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة»، والاســــتــــمــــرار 

بالتعاون والتنسيق مع الدول في المنطقة 
لمــواجــهــة خــطــر الــتــطــرف والإرهــــــاب الـــذي 
يهدد العالم، وكذا رفض أنشطة التدخلات 

الخارجية في بعض الدول العربية.
وفـــــي الــــشــــأن الـــعـــربـــي أيــــضــــاً، أعــــرب 
المـــجـــلـــس عــــن الأمــــــل فــــي عــــــودة الـــعـــلاقـــات 
بين المغرب والجزائر بأسرع وقت ممكن، 
البلدين إلى  الــدعــوة للأشقاء فــي  مــجــدداً 
تــغــلــيــب الـــحـــوار والــدبــلــومــاســيــة لإيــجــاد 
حــلــول لــلــمــســائــل الــخــلافــيــة لــفــتــح صفحة 
جــديــدة للعلاقات بينهما، تــعــود بالنفع 
على شعبيهما، وتحقق الأمن والاستقرار 

للمنطقة، وتعزز العمل العربي المشترك.
كما جــدد فــي الــشــأن الأفــغــانــي، إدانــة 
السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم 
الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي 
الــــدولــــي فـــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــل، 
والتأكيد على الموقف الرافض لهذه الأعمال 
الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية 

والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.
وتــــــنــــــاول المـــجـــلـــس الاتــــفــــاقــــيــــة الـــتـــي 
وقعتها السعودية مع روسيا الاتحادية 

لـــلـــتـــعـــاون فــــي المــــجــــال الـــعـــســـكـــري، ســعــيــاً 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين  لتطوير 
الــســلام والاســتــقــرار  الصديقين بما يدعم 

الدوليين.
كما تناول التوقيع على البروتوكول 
المــعــدل مــحــضــر إنــشــاء مــجــلــس التنسيق 
الـــســـعـــودي - الـــقـــطـــري الــــــذي يـــعـــد إطـــــاراً 

شاملاً للدفع بشراكتهما إلى آفاق أرحب 
وفق (رؤية السعودية ٢٠٣٠) و(رؤية دولة 
قطر ٢٠٣٠)، وبما يلبي تطلعات القيادتين 

ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، 
الــــوزراء، على اهتمام الدولة  أكــد مجلس 
بالارتقاء بجودة التعليم بوصفه ركيزة 
أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم 

والازدهار والتنمية والرقي الحضاري.
وأقر المجلس، عدداً من القرارات، منها 
تــفــويــض وزيــــر الــداخــلــيــة أو مـــن يــنــوبــه، 
بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب الــســريــلانــكــي في 
اتــفــاقــيــة تسليم المطلوبين  شـــأن مــشــروع 
بين السعودية وسريلانكا، والموافقة على 
مــذكــرة تــفــاهــم فــي شـــأن تــأســيــس مجلس 
التنسيق السعودي ـ العماني، وأقر اتفاق 
إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي 

- الباكستاني.
كـــمـــا قــــــرر المـــجـــلـــس، تـــفـــويـــض وزيــــر 
الــخــارجــيــة أو مـــن يــنــوبــه بــالــتــبــاحــث مع 
الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين 

الـــبـــلـــديـــن. وكـــذلـــك  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الــهــيــئــة  تـــفـــويـــض رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
أو مــــن يـــنـــوبـــه، بــالــتــبــاحــث مــــع الــجــانــب 
البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم 
بــين الهيئة السعودية للبيانات والــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي فـــــي الــــســــعــــوديــــة وهـــيـــئـــة 
المــعــلــومــات والــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة في 
البحرين في شأن تفعيل «الجواز الصحي» 
للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر 
الملك فهد من مواطني البلدين أو المقيمين 
فـــي أي مــنــهــمــا، لـــلاشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة 

الخاصة بفيروس «كورونا».
ووافــق مجلس الــوزراء على مشروع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين الــســعــوديــة والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة فــــي مـــجـــال مـــكـــافـــحـــة الــتــطــرف 
والإرهـــــــاب وتــمــويــلــه، وتــفــويــض رئــيــس 
الــدولــة أو من ينوبه، بالتباحث مع  أمــن 
الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع 
عليه. كما وافق على تعديل نظام «قانون» 
لـــدول مجلس التعاون  المــوحــد  الــجــمــارك 

لدول الخليج العربية.

أدان إطلاق «باليستي» على نجران

البرلمان العربي: أمن السعودية 
لا يتجزأ عن الأمن العربي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــربــي،  الـــبـــرلمـــان  أدان 
أمــــــــس، بـــــأشـــــدّ الـــــعـــــبـــــارات، 
«هجمات ميليشيا الحوثي 
الإرهــابــيــة المتواصلة تجاه 
السعودية  العربية  المملكة 
والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا إطـــلاق 
صــــاروخ باليستي باتجاه 
نجران»، مؤكداً أن «استمرار 
هــــذه الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
يــــعــــكــــس تــــــحــــــدي جــــمــــاعــــة 
الــســافــر للمجتمع  الــحــوثــي 
الـــــــــدولـــــــــي واســــتــــخــــفــــافــــهــــا 
الــقــوانــين والأعـــراف  بجميع 

الدولية».
وشدد «البرلمان العربي» 
على أن «أمن المملكة العربية 

الـــســـعـــوديـــة جــــزء لا يــتــجــزأ 
من الأمــن القومي العربي»، 
مــــشــــيــــداً فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــه 
الــدفــاعــات  «يقظة وكــفــاءة  بـ
الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
أحــبــطــت جــمــيــع المـــحـــاولات 
العبثية لميليشيات الحوثي 

الإرهابية».
كــــمــــا طـــــالـــــب المـــجـــتـــمـــع 
«اتــــخــــاذ مــوقــف  الـــــدولـــــي بـــــ
فــــوري وحـــاســـم لــوقــف هــذه 
الأعـــــــمـــــــال المــــــتــــــكــــــررة الـــتـــي 
تــــســــتــــهــــدف أمـــــــــن المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية»، مجدداً 
تأكيد «تضامنه الكامل مع 
المملكة ودعــمــهــا فــي كــل ما 
تتخذه من إجـــراءات لحفظ 

أمنها وسلامة أراضيها».
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معارك وضربات جوية في مأرب تكبّد الحوثيين عشرات القتلى
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر عسكرية يمنية، 
بأن الميليشيات الحوثية المدعومة 
مــن إيـــران تــكــبّــدت عــشــرات القتلى 
والجرحى والأسرى من عناصرها 
خــلال معارك مع الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية، وجراء ضربات 
جــويــة لتحالف دعــم الشرعية في 
جبهات محافظة مأرب خلال يومي 

الاثنين والثلاثاء.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر مـــيـــدانـــي 
ت 

ّ
«الشرق الأوســـط»، شن لـ تحدث 

المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة أعـــنـــف 
الهجمات في جبهات الكسارة في 
غــرب مـــأرب وفــي جبهة رحــبــة في 
جنوبها خلال اليومين الأخيرين، 
الـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة  قــــــوات  إلا أن 
كـــســـرت هــــذه الــهــجــمــات مــســنــودة 
بـــطـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
وهــــو مـــا كـــبّـــد الــجــمــاعــة نــحــو ٦٠ 
قتيلاً، إضافة إلى عشرات الأسرى 

والجرحى.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــصــــــــــادر، فـــــإن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة دفـــعـــت 
الثلاثاء بالعشرات من عناصرها 
لتكرار الهجوم الذي بدأته الاثنين 
في مسعى لانتشال جثث قادتها 
مـــــــأرب وجـــنـــوبـــهـــا، إلا أن  غــــربــــي 
الهجوم مُني بالفشل. وفي جبهة 
الكسارة وحدها، ذكــرت المصادر، 
أن المــيــلــيــشــيــات تــكــبّــدت نــحــو ٤٠ 
إلــى مواقع  قتيلاً حــاولــوا التسلل 
الــــقــــوات  الــــوطــــنــــي، وأن  الـــجـــيـــش 
تمكنت مــن اســتــعــادة مـــواقـــع، من 

بينها «حمة الذياب».
وعــلــى مــا أفــــادت بــه المــصــادر 
الـــرســـمـــيـــة، كـــانـــت قــــــوات الــجــيــش 
الوطني والمقاومة الشعبية ورجال 
الــقــبــائــل، كــســرت الاثـــنـــين هجوماً 

لميليشيا الحوثي في جبهة رحبة 
جــنــوب محافظة مــــأرب، وألــحــقــوا 
بـــهـــا خـــســـائـــر فــــادحــــة فــــي الــعــتــاد 

والأرواح.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــادر 
الــجــيــش  مـــيـــدانـــيـــة، أن «عـــنـــاصـــر 
والمقاومة بعد أن كسروا الهجوم 
ـــوا هــجــومــاً مــعــاكــســاً تــمــكــنــوا 

ّ
شـــن

خلاله من دحر الميليشيا الحوثية 
من عدّة مواقع وألحقوا بها خسائر 

بشرية ومادية كبيرة».
وأضـــافـــت المـــصـــادر، أن قــوات 
الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة «اســـتـــعـــادت 
أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات 
مــن الــذخــائــر المــتــنــوعــة مــن قبضة 
الميليشيا، كما ألقوا القبض على 

١١عنصراً حوثياً أثناء المعركة».
وبــالــتــزامــن مــع هـــذه المــعــارك، 
ــت مــدفــعــيــة الــجــيــش - بحسب 

ّ
شــن

فاً استهدف 
ّ
المــصــادر - قصفاً مكث

تحركات الميليشيا الحوثية على 
امـــتـــداد الــجــبــهــة ودمّـــــرت مــرابــض 
المـــــدفـــــعـــــيـــــة المـــــــعـــــــاديـــــــة، فـــــــي حـــين 
اســــتــــهــــدف طـــــيـــــران تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة تــــعــــزيــــزات حـــوثـــيـــة فــي 
منطقة المشيريف كانت متوجهة 
إلى جبهة رحبة، وأسفرت الغارات 
عن تدمير آليات قتالية وعربات مع 
مقتل جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، أفاد المركز الإعلامي 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، بـــأن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــــســــرت فــــي جــبــهــة 
الكسارة في غرب مأرب ٢٣ عنصراً 
إلــــى جـــانـــب تــدمــيــر ثــــلاث عــربــات 
ومـــقـــتـــل مـــــن كـــــانـــــوا عـــلـــى مــتــنــهــا 
بــقــذائــف المــدفــعــيــة، وتــدمــيــر ثــلاث 
عربات أخرى بغارات جوية لطيران 

تحالف دعم الشرعية.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال رئــيــس 

الحكومة اليمنية معين عبد الملك 
«إن التصعيد المــســتــمــر لميليشيا 
الـــحـــوثـــي وجـــــرائـــــم الــــحــــرب الــتــي 
تــرتــكــبــهــا واســـتـــهـــدافـــهـــا المــتــكــرر 
للأعيان المدنية في المملكة العربية 
اعــــتــــبــــار  أي  دون  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
لـــلـــتـــحـــركـــات الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة 
لـــلـــحـــل الــــســــيــــاســــي، مــــؤشــــر عــلــى 
إسقاطها خيار السلام والإصــرار 
عـــلـــى المــــقــــامــــرة بــــدمــــاء الــيــمــنــيــين 
تنفيذا لأجندات وتعليمات النظام 

الإيراني».
وأعــرب عبد الملك خــلال لقائه 
أمــس فــي الــريــاض الــقــائــم بأعمال 
الــســفــارة الــنــرويــجــيــة لـــدى اليمن 
سيجنه جورو جيلين، عن تطلعه، 
لممارسة مزيد مــن الضغوط على 
الــحــوثــي وداعــمــيــهــا في  ميليشيا 
طــهــران لتطبيق مــرجــعــيــات الحل 
الــثــلاث المتوافق عليها  السياسي 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــــطـــــريـــــق الأضــــمــــن 
والوحيد نحو السلام والاستقرار 

في بلاده.
وكانت مصادر مطلعة أفادت 
«الشرق الأوسط»،  في وقت سابق لـ
بــأن قـــادة الجماعة فــي المــديــريــات 
الريفية القبلية المحيطة بصنعاء 
عـــقـــدوا الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاءات مع 
الأعــيــان وزعــمــاء القبائل لحضهم 
على الدفع بمجندين جدد لمهاجمة 

مأرب.
واعــــــتــــــرفــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
الجماعة الحوثية بتنفيذ حملات 
التجنيد، وقالت، إن لقاءات موسّعة 
عــــقــــدت فـــــي مــــديــــريــــات مــحــافــظــة 
صنعاء ناقشت آليات تعزيز جهود 
الــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد لــلــجــبــهــات، 
حيث أقرت اللقاءات «تشكيل فرق 
تحشيد على مستوى عــزل وقــرى 
المديريات وغرفة عمليات للمتابعة 

والتقييم بالتنسيق مــع مختلف 
الجهات».

وفـــي خــطــبــتــه الأخـــيـــرة، طلب 
زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة من 
أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين 
بــــاتــــجــــاه مــــــــــأرب، حــــيــــث يـــــــرى أن 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا ســـتـــمـــكّـــنـــه مــن 
تعزيز المــوارد المالية للإنفاق على 
المجهود الحربي وشراء الولاءات، 
إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية 
لموقع المحافظة التي تجاور شبوة 

وحضرموت النفطيتين.
وفي أحدث إحاطة أممية، أبلغ 
الأمــــين الــعــام المــســاعــد فــي إدارتــــي 
الــشــؤون السياسية وشــؤون بناء 
السلام، وعمليات السلام، في الأمم 
الــخــيــاري، مجلس  المتحدة محمد 
الأمــن الدولي بأنه «لم يتحقق أي 
تقدم في الجهود التي تبذلها الأمم 
المتحدة للتوصل إلى اتفاق يستند 
إلى خطة النقاط الأربع المقدمة إلى 

الأطراف».
وتـــــتـــــألـــــف تــــلــــك الـــــنـــــقـــــاط مــن 
«وقـــف إطـــلاق الــنــار على مستوى 
الــبــلاد وإعـــادة فتح مطار صنعاء 
المــفــروضــة على  الــقــيــود  وتخفيف 
تــدفــق الــوقــود والــســلــع الأســاســيــة 
الأخــــــــــرى عــــبــــر مــــيــــنــــاء الــــحــــديــــدة 
واستئناف المفاوضات السياسية 

المباشرة بين الأطراف اليمنية».
وقــــال الــخــيــاري «لــقــد استمر 
الــــحــــوثــــيــــون فــــــي اشـــــــتـــــــراط فــتــح 
مــوانــئ الــحــديــدة ومــطــار صنعاء، 
قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
إلــى تقدم  الــســلام». مشيراً  عملية 
الميليشيات الحوثية حول الحدود 
بين محافظتي مأرب وشبوة. حيث 
أصبحت الطرق الرئيسية المؤدية 
إلــى مــأرب أكثر تهديداً على نحو 

خطير».

 «خطوة كارثية» للأمم المتحدة لخفض تمويل قطاعات خدمية 
عدن: محمد ناصر

أعـــلـــن مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة، أن عــــدداً 
مــن الــوكــالات الأمــمــيــة فــي اليمن 
ستبدأ خفض برامجها اعتباراً 
من أول سبتمبر (أيلول) بسبب 
الـــنـــقـــص الـــــحـــــاد فـــــي الـــتـــمـــويـــل، 
خــــاصــــة فـــــي قــــطــــاعــــات الــصــحــة 
والمـــيـــاه، وقــــال إن هـــذه الــخــطــوة 
كـــارثـــيـــة لمـــلايـــين الأشـــــخـــــاص، لا 
سيما الذين يعيشون في المناطق 
النائية والمحرومة من الخدمات 

في أرجاء البلاد.
وذكـــــــــــــر مـــــنـــــســـــق الـــــــشـــــــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، ديــفــيــد 
جــريــســلــي، فــي بــيــان - تحصلت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
منه - أنــه «اعــتــبــاراً مــن سبتمبر 
٢٠٢١، قد تعود بعض الوكالات 
إلـــى بــرامــج الــتــخــفــيــض، بــمــا في 
ذلـــك المـــيـــاه والــصــحــة وقــطــاعــات 
أخـــــرى؛ بــســبــب نــقــص الــتــمــويــل. 
وعــــــدّهــــــا بــــالــــخــــطــــوة الـــكـــارثـــيـــة 
لملايين الأشخاص». حيث لا تزال 
القطاعات الحيوية تعاني نقصاً 

حاداً في التمويل.
وما تلقته مجموعة الصحة 
حتى الآن لا يتجاوز ١١ في المائة 
من الأموال التي تحتاج إليها هذا 
العام، بينما تلقت مجموعة المياه 
والصرف الصحي والنظافة ٨ في 
المائة فقط من الأمــوال المطلوبة. 
وقال جريسلي، إنه من الضروري 
أن يقدم المانحون التمويل الكافي 
والمــتــوازن عبر جميع القطاعات 
لتمكين وكالات المعونة من تجنب 

الأسوأ.
وشدد المسؤول الأممي على 
أهمية أن تتلقى الفئات الضعيفة 

المــــــســــــاعــــــدة المـــــنـــــقـــــذة لـــلـــحـــيـــاة، 
الـــــذيـــــن  لا ســــيــــمــــا الأشــــــــخــــــــاص 
يــعــيــشــون فـــي المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة 
والمناطق المحرومة من الخدمات. 
«بالإضافة إلى ذلك، توفر المرافق 
الصحية ومحطات المياه خدمات 
منقذة للحياة لملايين الأشخاص، 

ومن الضروري أن تظل عاملة».
ويــــعــــمــــل صــــــنــــــدوق الـــيـــمـــن 
الإنـــســـانـــي عــلــى تــمــكــين شــركــاء 
المـــــــســـــــاعـــــــدة مــــــــن الاســـــتـــــجـــــابـــــة 
لاحــتــيــاجــات الــفــئــات الــضــعــيــفــة 
وتــــــــوســــــــيــــــــع نــــــــطــــــــاق خـــــــدمـــــــات 
الــرعــايــة الصحية ذات الأولــويــة 
والمــــســــاعــــدات المـــائـــيـــة الــحــيــويــة 
لمــلايــين الأشـــخـــاص المــحــتــاجــين. 
وخصص صندوق رعاية الأسرة 
في يوليو (تموز)، مبلغ ٥٠ مليون 
دولار أميركي لتحسين الظروف 
ـــــحـــــصـــــول عــلــى  المــــعــــيــــشــــيــــة، وال
المساعدة والحماية للأشخاص 
ذوي الإعـــــاقـــــة، والأقــــلــــيــــات مــثــل 
المهمشين، والأســر التي تعولها 
ســــيــــدات، والأطـــــفـــــال الــضــعــفــاء، 
وغـــيـــرهـــم مــــن الأشــــخــــاص ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة. وتــبــع 
ذلـــــك مــبــلــغ إضــــافــــي قــــــدره ٥٫٤٤ 
الــصــنــدوق  قـــدمـــه  مــلــيــون دولار 
لـــتـــوفـــيـــر  فــــــي أغــــســــطــــس (آب) 
دعــــم الـــوقـــود لــضــمــان اســتــمــرار 
المرافق الصحية ومحطات المياه 
الــحــيــويــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
المنقذة للحياة لملايين الأشخاص 

في جميع أنحاء اليمن.
ومـــن المــعــلــوم أن مــبــلــغ الــــ٥٠ 
المـــقـــدم بــمــوجــب  مــلــيــون دولار، 
الـــقـــيـــاســـي الأول  الـــتـــخـــصـــيـــص 
لـــصـــنـــدوق الإســـــكـــــان الــــعــــام فــي 
عــام ٢٠٢١، سيستهدف المناطق 
ذات الاحــتــيــاجــات العالية، على 

غــــــــرار مــــديــــريــــة الـــــســـــواديـــــة فــي 
مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، ومـــديـــريـــة 
عـــــبـــــس فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة حــــجــــة، 
ومــديــريــتــي بيت الفقيه وحيس 
الــحــديــدة ومديرية  فــي محافظة 
الحزم بمحافظة الجوف، وعدد 
من المديريات بمحافظات مارب 
وأبــــين والــضــالــع. وســيــوفــر هــذا 
التمويل المساعدة الطارئة المنقذة 
لـــلـــحـــيـــاة والـــحـــمـــايـــة لــلــنــازحــين 
داخــلــيــاً والــلاجــئــين والمــهــاجــريــن 
والمـــجـــتـــمـــعـــات المـــضـــيـــفـــة الأكـــثـــر 
عرضة للخطر بسبب الاشتباكات 

الأخيرة وحالات النزوح.
ووفـــق بــيــان مكتب الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة، ســيــتــم تــخــصــيــص 
نحو ٢٥ في المائة من هذا التمويل 
للتدخلات القائمة على النقد؛ ما 
الــنــازحــة بدفع  يسمح للعائلات 
الإيجار، وتجنب مخاطر الإخلاء، 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي تــحــســين سبل 
عيشهم أو تغطية احتياجاتهم 
الأساسية على النحو الذي يرونه 
مناسباً. وبشكل عام، سيستفيد 
٣٫٢ مليون شخص محتاج من 
٦١ مـــشـــروعـــاً مـــدعـــومـــاً مــــن أول 
تخصيص مــعــيــاري. وسيذهب 
مـــا يـــقـــرب مـــن ٤٦ مــلــيــون دولار 
المــائــة مــن المخصصات)  (٩٢ فــي 
إلــــى المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة والـــــوطـــــنـــــيـــــة، وكــــذلــــك 
الــهــلال الأحــمــر، بينما  جمعيات 
سيذهب ٤ مــلايــين دولار (٨ في 
المائة) لوكالات الأمم المتحدة. في 
حين سيصل التمويل المخصص 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــوطــنــيــة إلــــى ٢٦ فـــي المـــائـــة من 

المخصصات
وسيوفر مبلغ إضافي قدره 
٥٫٤٤ مليون دولار أميركي كجزء 

مـــن الــتــخــصــيــص الاحــتــيــاطــي؛ 
مـــمـــا يـــضـــمـــن حــــصــــول المــــرافــــق 
الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى الـــــوقـــــود حــتــى 
شــهــر ديسمبر (كــانــون الأول)، 
وســــــتــــــكــــــون مـــــحـــــطـــــات المـــــيـــــاه 
ومــرافــق معالجة مــيــاه الصرف 
الــصــحــي قـــــادرة عــلــى الــوصــول 
إلى الوقود حتى شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني). كما ستتلقى 
اليونيسف ٣٫٨٦ مليون دولار 
لــــتــــزويــــد ٢٫٤ مـــلـــيـــون شــخــص 
مـــــن المـــســـتـــضـــعـــفـــين بـــإمـــكـــانـــيـــة 
المـــيـــاه النظيفة  الــحــصــول عــلــى 
وخـــــدمـــــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي. 
وســتــدعــم ٣٤ مــرفــقــاً للمياه في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــيــمــن بــالــوقــود 
لـــضـــمـــان الـــحـــصـــول عـــلـــى مــيــاه 
نظيفة ومحمولة ومعالجة مياه 
الصرف الصحي بشكل مناسب. 
هذا الدعم ضروري للحماية من 

عودة ظهور الكوليرا.
وبــــمــــوجــــب ذلـــــــك، ســتــتــلــقــى 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة ١٫٥٨ 
الـــوقـــود  لــتــوفــيــر  مـــلـــيـــون دولار 
لـــ٢٠٦ منشآت صحية في جميع 
أنــحــاء اليمن لتلبية احتياجات 
الرعاية الصحية الحرجة لخمسة 
ملايين شخص. وستمكّن الأموال 
هذه المرافق من أن تظل مفتوحة 
وتدير الخدمات الحيوية المنقذة 
لــلــحــيــاة، مــثــل غــــرف الــعــمــلــيــات 
ووحــــــــــــــدات الــــعــــنــــايــــة المــــــركــــــزة. 
نــظــراً لأن ٥١ فــي المــائــة فــقــط من 
المرافق الصحية في اليمن تعمل 
بكامل طاقتها، ومن الأهمية أن 
الــصــحــيــة المتبقية  المـــرافـــق  تــظــل 
مـــفـــتـــوحـــة، لا ســيــمــا فــــي الـــوقـــت 
الذي يضغط فيه فيروس «كوفيد 
- ١٩» على نظام الرعاية الصحية 

اليمني المنهك بالفعل.

أكد دعم العراق واستقراره وتنميته... ودعا إلى عودة سريعة للعلاقات بين المغرب والجزائر

مجلس الوزراء السعودي: اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي «جريمة حرب»

مباحثات هاتفية بين إردوغان ومحمد بن زايد لتعزيز العلاقات الثنائية 
أبوظبي: «الشرق الأوسط» 

بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة مــــع الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان خــــلال 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي جـــــرى بــيــنــهــمــا 

الثنائية والسبل  أمس العلاقات 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين 

وشعبيهما. 
وقالت وكالة أنباء الإمــارات 
أبـــوظـــبـــي  عـــهـــد  ولــــــي  إن  (وام) 
والــرئــيــس الــتــركــي تــبــادلا خــلال 
الاتـــصـــال وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن 

عـــــــدد مــــــن الــــقــــضــــايــــا والمــــلــــفــــات 
الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك. 
ويــأتــي الاتــصــال بعد زيــارة 
وفــد إمــاراتــي رفيع المستوى في 
اغسطس (أب) الماضي إلى تركيا، 
حــيــث اســتــقــبــل الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان الــــوفــــد 

الــذي ترأسه الشيخ طحنون بن 
زايــــد آل نــهــيــان مــســتــشــار الأمـــن 
الـــوطـــنـــي، وبـــحـــثـــا ســـبـــل تــعــزيــز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين دولــــة 
الإمارات وتركيا، لاسيما التعاون 
الاقتصادي والتجاري والفرص 
الاستثمارية فــي مــجــالات النقل 
والـــصـــحـــة والـــطـــاقـــة بــمــا يحقق 

المصالح المشتركة بــين البلدين، 
إضافة إلى بحث عدد من القضايا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 
وكان الرئيس التركي قال في 
مقابلة تلفزيونية عــلــى هامش 
تـــركـــيـــا والإمــــــــــارات  الــــــزيــــــارة إن 
حـــقـــقـــتـــا تــــقــــدمــــا نــــحــــو تــحــســين 
الــعــلاقــات، الأمـــر الـــذي قــد يــؤدي 

إلــى استثمارات إماراتية كبيرة 
في تركيا، وأضاف «ناقشنا معا 
نوع الاستثمار الذي يمكن القيام 

به في أي مجالات». 
وعبر إردوغان في ذلك الوقت 
عــن رغــبــتــه فــي إجــــراء مــحــادثــات 
مع ولي عهد أبوظبي محمد بن 
زايد آل نهيان، وتوثيق العلاقات 

الاقتصادية في المحادثات التي 
سيجريها رئيسا صندوق الثروة 

ووكالة دعم الاستثمار. 
من جهته، قال أنــور قرقاش 
لرئيس  الدبلوماسي  المستشار 
الإمـــــــــــــــارات فــــــي تـــــغـــــريـــــدة أمــــس 
الثلاثاء: «اتصال الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان بــالــشــيــخ 

مــحــمــد بــــن زايــــــد كـــــان إيــجــابــيــاً 
وودياً للغاية». 

وتابع أن الإمارات تسعى إلى 
«بناء الجسور وتعظيم القواسم 
والــعــمــل المــشــتــرك مـــع الأصـــدقـــاء 
والأشـــقـــاء لــضــمــان عــقــود مقبلة 
من الاستقرار الإقليمي والازدهار 

لجميع شعوب ودول المنطقة». 

تبدأ في ٧ سبتمبر على مستوى نائب وزير

مصر وتركيا لمحادثات «استكشافية» ثانية بشأن التطبيع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــعـــد نـــحـــو أربــــعــــة أشـــهـــر مــن 
الـــجـــولـــة الأولـــــــــى، تــســتــعــد مــصــر 
وتــركــيــا لــخــوض جــولــة ثــانــيــة من 
«المـــحـــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة» بين 
البلدين، تستضيفها أنقرة، وتبدأ 
فــي الــســابــع مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الحالي، على مستوى نواب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن؛ وذلــــك 
بـــهـــدف «بـــحـــث تــطــبــيــع الــعــلاقــات 
المــقــطــوعــة ســيــاســيــاً مــنــذ نــحــو ٨ 
سنوات». وأفادت القاهرة وأنقرة، 
بشكل متزامن، بأن جولة ثانية من 
المــحــادثــات الاستكشافية ستعقد 
عــلــى مـــــدار يـــومـــين فـــي الــعــاصــمــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة. وقــــــالــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
المصرية، إن السفير حمدي لوزا، 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، ســيــزور 
أنقرة «استجابة للدعوة المقدمة» 
من تركيا، لإجــراء الجولة الثانية 
مــن «المـــحـــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة»، 
والتي يُنتظر أن «تتناول العلاقات 
الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن 
عــدد مــن الملفات الإقليمية»، وفق 

الــبــيــان المـــصـــري. ويـــأتـــي انــعــقــاد 
الجولة الثانية، بعد نحو ٤ أشهر 
من انعقاد الجولة الأولى بالقاهرة 
في ٥ و٦ مايو (أيار) الماضي، بين 
وفدين، وفد مصري برئاسة لوزا 
ووفـــــد تـــركـــي تـــرأســـه نـــائـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة ســــادات أونــــال، وأعــلــن 
الجانبان، في بيان مشترك صدر 
في ختامها، أن «المباحثات كانت 
(صريحة ومعمقة)، وأن الجانبين 
تــنــاولا القضايا الثنائية، فضلاً 
عن عدد من القضايا الإقليمية، لا 
سيما الوضع في ليبيا وسوريا 
والعراق وضــرورة تحقيق السلام 
والأمــــــن فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر 

المتوسط».
وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــشــرق الأوســـط»، إن الجانبين  لـــ
ســـــــيـــــــجـــــــريـــــــان، خـــــــــــلال الـــــجـــــولـــــة 
الـــقـــادمـــة، تــقــيــيــمــاً لــلــمــوضــوعــات 
الـــتـــي تــنــاولــتــهــا الــجــولــة الأولـــــى، 
ومـــواصـــلـــة الــبــحــث فـــي الــقــضــايــا 
المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات، 
الــخــطــوات المقبلة.  والاتــفــاق على 
وربطت المصادر بين إعــلان مصر 
وتركيا عن عقد الجولة الثانية من 

المحادثات الاستكشافية، ومؤتمر 
بــغــداد لــلــتــعــاون والــشــراكــة، الــذي 
عقد السبت في العاصمة العراقية، 
بــحــضــور عـــدد مــن زعــمــاء ووفـــود 
الـــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــيــنــهــا مــصــر 
وتــركــيــا، بــالإضــافــة إلــى وفــود من 

دول غربية. 
وتوترت العلاقات بين تركيا 
ومصر عام ٢٠١٣، وتبادلا سحب 
السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم 
تغلقا أبوابهما، واستمرت بالعمل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 

وبمستوى تمثيل منخفض طوال 
الأعــوام الثمانية الماضية، بسبب 
المــوقــف التركي مــن ســقــوط «حكم 
الإخــــــــــــوان» فـــــي مــــصــــر، ودعـــمـــهـــا 
الجماعة التي أعلنتها السلطات 
المصرية «تنظيماً إرهابياً». وعلى 

مـــدار الــعــام المــاضــي، كـــررت أنــقــرة 
تــصــريــحــاتــهــا الــتــي تــــوددت فيها 
لــلــقــاهــرة، ومـــبـــادراتـــهـــا لتحسين 
العلاقات معها، واتخذت خطوات 
لتقييد عــدد من القنوات الناطقة 
بــــلــــســــان «الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 

والتي تبث من إسطنبول، ووقف 
تــــحــــريــــضــــهــــا وهـــــجـــــومـــــهـــــا عـــلـــى 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــصـــر، فـــضـــلاً عــن 
منع قيادات «الإخــوان» من الإدلاء 
الــقــيــام بأنشطة  بــتــصــريــحــات أو 
تــــعــــرقــــل خــــــطــــــوات الـــــتـــــقـــــارب مــع 
القاهرة. وبينما تقول تركيا، إن 
هناك ملفات مهمة في نطاق واسع 
مـــن المـــجـــالات مـــن شـــرق المــتــوســط 
إلـــى لــيــبــيــا، يــتــعــين الــعــمــل عليها 
بــالــتــنــســيــق مــــع مــــصــــر، تــتــمــســك 
القاهرة بأن تظهر أنقرة امتناعها 
عــــن الــــتــــدخــــل فــــي شـــــــؤون الــــــدول 
العربية بالأفعال لا بالتصريحات 
فــقــط، وأن تــبــدي احــتــرامــاً لقواعد 
الــــــدولــــــي، وأن تــســحــب  الــــقــــانــــون 
قواتها وعناصر المرتزقة التابعين 

لها من ليبيا.
وتتشابك الملفات المشتركة بين 
مصر وتركيا في نطاقات مختلفة، 
منها منظمة «مــنــتــدى غـــاز شــرق 
المتوسط»، وقضية ترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة مــــع قـــبـــرص والـــيـــونـــان 
وليبيا (في إطار اتفاق لا تعترف 
القاهرة بين طرابلس وأنقرة).  به 
«منتدى غاز  لـ والقاهرة مقر دائــم 

شرق المتوسط» الذي يضم بخلاف 
مصر كلاً من «اليونان، وقبرص، 
وإيـــطـــالـــيـــا، والأردن، وفــلــســطــين، 
وإســرائــيــل»، بينما تــدخــل تركيا 
في خلافات مع اليونان وقبرص 
بشأن مكامن الطاقة في المتوسط. 
وفـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
رهــــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري، 
ســـــامـــــح شــــــكــــــري، مــــضــــي بــــــلاده 
بــمــســار «تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات» مع 
تـــركـــيـــا بـــإقـــدامـــهـــا عـــلـــى «تــغــيــيــر 
المنهج» ومراعاة آراء القاهرة بشأن 
سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح 
المــصــريــة، وقـــال شــكــري، إن مصر 
«خلال الحوار الاستكشافي الذي 
تــــم وخـــــــرج عـــلـــى مـــســـتـــوى نــــواب 
الخارجية أبــدت كــل مــا لديها من 
آراء متصلة بالسياسات التركية، 
وما نتوقعه من تغيير في المنهج 
حــتــى يــتــم تــطــبــيــع الــعــلاقــات مــرة 
أخـــرى». كما اعتبرت القاهرة، أن 
وقف أنقرة برامج بعض القنوات 
الداعمة لتنظيم «الإخــوان» والتي 
تعمل من تركيا أمراً «إيجابياً» في 
«تطبيع العلاقات»  مسار السعي لـ

بين البلدين.

مسؤولون مصريون وأتراك في اجتماع بالقاهرة في مايو الماضي (الخارجية المصرية)
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طالب بمكافحة السلاح خارج الدولة والجماعات المسلحة المرتبطة بجهات خارجية

تعديل الدستور خلال ٦ أشهر من بين شروط عودة الصدر
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
عــراقــيــة، المــزيــد مــن بــنــود «وثيقة 
الإصلاح» التي تعهدت الفعاليات 
السياسية بتنفيذها، مقابل عودة 
زعـــيـــم الــتــيــار الــــصــــدري، مــقــتــدى 
إلــى السباق الانتخابي،  الــصــدر، 
الشهر المقبل. وحصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة من الوثيقة 
التي وافق عليها الصدر، وجاءت 
في ستة عشر باباً، أبرزها تعديل 
الدستور بعد إجراء الانتخابات.

وقال مقربون من الصدر، إن 
النسخة التي وقع عليها الصدر 
تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية»، 
وهي منقحة ومدققة عن النسخة 
الــــتــــي تـــداولـــتـــهـــا وســــائــــل إعــــلام 
عـــراقـــيـــة بـــاســـم «وثـــيـــقـــة الـــحـــوار 
الوطني». وبمقارنة النسختين، 
ظـــهـــر أن الـــــفـــــوارق تــتــلــخــص فــي 
صــيــاغــات جــــاءت أكــثــر وضــوحــا 
وإلــــزامــــاً فـــي الــنــســخــة الـــتـــي وقــع 

عليها الصدر.
وجــــــاء فــــي مـــقـــدمـــة الــوثــيــقــة 
المدققة، أنها تمثل «التزام القوى 
السياسية ومن يمثلها من الكتل 
الــنــيــابــيــة فــي الــحــكــومــة الــقــادمــة، 

بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها 
الزمنية».

«الــشــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر، لـــ
الأوســــــــط»، إن «الــــصــــدر اشــتــرط 
عــــشــــرة بــــنــــود – لــــم يــــــرد ذكـــرهـــا 
فــي الــوثــيــقــة - لــتــعــديــل الــدســتــور 
العراقي». وفي بند الوثيقة الأول، 
تتعهد الكتل التي تشكل مجلس 
«تعديل الدستور  النواب القادم بـ
العراقي وفقاً لآلياته، ومن خلال 
الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة المــشــكــلــة لــهــذا 
الـــغـــرض، فــي مـــدة أقــصــاهــا ستة 
شهور من انعقاد الجلسة الأولى».

وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، أن 
«الــتــعــهــدات كــانــت تــشــيــر إلـــى أن 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــعـــراقـــيـــة ســتــشــرع 
بـــإجـــراء الــتــعــديــلات بــعــد الإعـــلان 
عـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
والـــتـــعـــرف عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــقـــوى 
الجديدة»، مشيرة إلى أن «عودة 
الصدر مشروطة بهذا المعنى، لكن 
أي رد فعل متوقع منه قــد يكون 

بعد الانتخابات».
وبـــحـــســـب مــــصــــدريــــن اثــنــين 
من تحالف «سائرون»، وآخر من 
تــحــالــف «الـــفـــتـــح»، فــــإن «الـــصـــدر 
اشــــــتــــــرط تـــــعـــــديـــــلات دســــتــــوريــــة 
الــســلاح  تتعلق بــآلــيــات لمــكــافــحــة 

خارج الدولة، وترسيخ استقلالية 
المؤسسات العسكرية»، فضلاً عن 
«تـــعـــديـــلات تــتــعــلــق بــالــجــمــاعــات 
المـــســـلـــحـــة الـــــتـــــي تــــرتــــبــــط مـــالـــيـــاً 

وسياسياً بجهات خارجية».
وتــــــــحــــــــدث المـــــــــــصـــــــــــدران عـــن 
«تعديلات دستورية أخرى تنظم 
المــواد  الحريات العامة، لا سيما 
بــالــتــظــاهــر السلمي  الــصــلــة  ذات 
والاحــتــجــاج، وحــقــوق الإنــســان»، 

فيما توقعا أن تــأتــي التعديلات 
مــــوضــــع الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى «أبـــــــواب 
دستورية تتعلق بتوزيع الثروات 

ونظام الحكم».
لــــكــــن المــــــصــــــدر مــــــن تـــحـــالـــف 
«الــــفــــتــــح»، لا يــخــفــي أن تــخــضــع 
نقاشات تعديل الدستور إلى جدل 
المــكــونــات  واســـع سيشمل جميع 
العراقية، وأن الأمر لن يكون سهلاً 

على الإطلاق.

وبعد أيام من إعلان الصدر 
إلــى الانتخابات المقبلة،  عــودتــه 
فــــــي مــــوعــــدهــــا المــــــحــــــدد، أطـــلـــق 
مــســؤولــون حكوميون وقــيــادات 
حــزبــيــة، إشــــــارات مــتــطــابــقــة عن 
«ضرورة تعديل الدستور». وقال 
رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أمـــــــس، إن «الـــدســـتـــور  أول مــــن 
الــحــالــي لا يــمــكــنــه حــكــم الــعــراق 
الحالي، وأن تعديله استحقاق 

لا مناص منه».
وخـــــلال مــلــتــقــى «الـــرافـــديـــن» 
السياسي، تحدث نصار الربيعي، 
الــقــيــادي فــي «ســائــرون» بالنبرة 
ذاتها، معتبراً أن «تفسير الدستور 
الـــحـــالـــي يــخــضــع لـــلاجـــتـــهـــادات، 
الــحــالــيــة مرتهنة  وأن نــصــوصــه 
بالحكومة الانــتــقــالــيــة (بــعــد عــام 

.«(٢٠٠٣
وخلال الملتقى، قال زعيم تيار 
الحكمة، عمار الحكيم، إن «٧٠ في 
المائة من الشعب العراقي حالياً لم 
لــه دور فــي صياغة دستور  يكن 
٢٠٠٥»، وإن «الــعــقــد الاجتماعي 
الراهن بحاجة إلى عقد سياسي 

جديد».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تحاول فيها الفعاليات السياسية 
العراقية تعديل الدستور، إذ إنها 
ومنذ سنوات تسقط في تقاطعات 
حـــــادة حـــالـــت دون خــــوض غــمــار 
التعديل، لكن الحراك الاحتجاجي 
الذي اندلع عام ٢٠١٩ وما تركه من 
تداعيات سياسية وإدارية، كشف 
الحاجة إلى مرجعيات دستورية 
جــــديــــدة تــتــكــيــف مــــع الـــتـــحـــولات 
المتسارعة، كما يقول سياسيون 

وخبراء قانون.  

مناصرون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف (أ.ف.ب)

«العشوائيات» تخنق بغداد 
والسلطات تواجه تحدي إزالتها

بغداد: فاضل النشمي

يـــمـــثـــل مـــلـــف «الـــعـــشـــوائـــيـــات» 
والـــتـــجـــاوزات المــخــتــلــفــة الــتــي يقوم 
بها المواطنون على الطرق والأرصفة 
والمــــســــاحــــات الــــفــــارغــــة، أحـــــد أعــقــد 
الــتــي واجهتها وتواجهها  الملفات 
الحكومات العراقية على امتداد الـ١٧ 
عاماً الأخيرة، ولم تنجح تقريباً أي 
مـــن تــلــك الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة في 
معالجة أو حل هــذا الملف الشائك، 
بــالــنــظــر لاعـــتـــبـــارات مــعــقــدة كثيرة 
منها ما يتعلق بالجانب الإنساني 
وآخــر يتعلق بالجانبين السياسي 

والاقتصادي.
الـــــفـــــشـــــل فـــــــي مــــعــــالــــجــــة هـــــذه 
المــشــكــلــة أوصــــل الأمـــــور فـــي أحــيــان 
كثيرة إلى اختناق العاصمة بغداد 
بــالــعــشــوائــيــات والـــتـــجـــاوزات الــتــي 
حــالــت وأوقــفــت فــي بعض الأحــيــان 
مــشــاريــع خــدمــيــة وتــنــمــويــة. فقبل 
ســـــنـــــوات مـــنـــعـــت مـــنـــطـــقـــة ســكــنــيــة 
عــشــوائــيــة مـــرور خــط أنــابــيــب لمياه 
المجاري شرق العاصمة، وقبل أيام 
أعلنت أمــانــة العاصمة عــدم تمكن 
أجهزتها من المباشرة بتنفيذ طريق 
مرور مهم جداً في منطقة الصابيات 
شــمــال بـــغـــداد لـــوجـــود عــشــوائــيــات 

سكنية.
وفيما تــقــول وزارة التخطيط 
إن المساحة التي تشغلها الوحدات 
الــعــشــوائــيــة تمثل ١٥ في  السكنية 
المــــائــــة مــــن مـــســـاحـــة بــــغــــداد، تــشــيــر 
إحــصــاءات رسمية أخــرى إلــى أنها 
تمثل نحو ١٢ في المائة من إجمالي 
المــــســــاحــــة فـــــي عــــمــــوم المـــحـــافـــظـــات 

العراقية، عدا إقليم كردستان.
وقال أمين العاصمة علاء معن 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أول مــن  فــــي مــقــابــلــة 
أمس، إن «هناك ما يقارب ١٢٠ ألف 
وحـــــدة ســكــنــيــة تــقــع ضــمــن مسمى 
الــعــشــوائــيــات فــي بـــغـــداد، والــســبــب 
يــــعــــود إلــــــى عــــــدم وجــــــــود ســيــاســة 
إسكانية على مدى السنوات الماضية 
الأمــــــر الــــــذي فـــاقـــم الـــعـــشـــوائـــيـــات». 
وكــشــف مــعــن قــيــام أجـــهـــزة الأمــانــة 
«إزالة نحو ١٠٢٢٧ تجاوزاً  مؤخراً بـ
مــــن الـــعـــاصـــمـــة» ويـــــــرى الأمـــــــين أن 
««الــــتــــجــــاوز جـــــزء مــــن الــعــشــوائــيــة 
وهما مخالفان لقوانين الدولة»، في 
إشارة إلى التجاوزات التي يقوم بها 
المواطنون الباحثون عن فرص عمل 
على الشوارع والأرصفة في المراكز 
التجارية والأحياء الشعبية. ورغم 
حــمــلــة «ألــــق بـــغـــداد» الأخـــيـــرة التي 
أطلقتها أمانة العاصمة بطلب من 
الــحــكــومــة ومهمتها إعــــادة الحياة 
إلى العاصمة وإطلاق حملة تنظيف 
وإصلاح للبنى التحتية، وضمنها 

رفــــــــع الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــعــــشــــوائــــيــــات 
والــــتــــجــــاوزات، فــــإن الــبــغــداديــين لم 
يلمسوا الكثير فــي مدينتهم التي 
«الانتهاك والإهمال» منذ  تعرضت لـ
سنوات طويلة. ورغم الجهود التي 
تــبــذلــهــا الأمـــانـــة لــرفــع الــتــجــاوزات، 
فإن المرجح أنها، ومثلما يحدث في 
كل مرة، لن تستطيع الذهاب بعيداً 
في مسألة إزالة الأحياء العشوائية 
بـــالـــنـــظـــر لـــلاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة 
والإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة وحتى 
الأمنية، حيث يلجأ المتجاوزون في 
أحيان غير قليلة إلى حمل السلاح 
ضـــد الأجـــهـــزة الــبــلــديــة لمــنــعــهــا من 
تنفيذ أوامر الإزالة مثلما حدث قبل 
نحو أسبوعين في محافظة كربلاء 
وراح ضحيتها قتيلاً، مدير بلدية 

المحافظة عبير سليم الخفاجي.
وقــــــــد تـــــبـــــدو مــــهــــمــــة الــــقــــضــــاء 
عـــلـــى الـــعـــشـــوائـــيـــات والــــتــــجــــاوزات 
فــــــي بــــــغــــــداد وبــــقــــيــــة المــــحــــافــــظــــات 
أقــــــرب إلـــــى المــســتــحــيــلــة مــــع وجــــود 
تــلــك الاعــــتــــبــــارات، فــعــلــى المــســتــوى 
الإنـــســـانـــي، يــتــعــاطــف كــثــيــرون مع 
الأسر الفقيرة التي بنت لها مساكن 
عــشــوائــيــة لــلــســكــن مـــع عــــدم تــوفــيــر 
السلطات العراقية البديل المناسب 
لــهــا فــي ظــل أزمـــة الــســكــن الخانقة، 
وهــــنــــاك أيـــضـــاً الـــفـــئـــات الــســكــانــيــة 
التي تتخذ من الأرصفة والشوارع 
في المدن والمراكز التجارية مصدراً 
لــــــلــــــرزق فــــــي ظــــــل انـــــحـــــســـــار فــــرص 
الــعــمــل الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــلاد 
منذ ســنــوات. وكــان رئيس الـــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الـــــــذي أطــلــق 
قبل أسبوعين حملة واسعة لإزالــة 
الــتــجــاوزات، عـــاد ووجــــه، قــبــل أيــام 
«إيــقــاف تــجــاوزات الفقراء  بـــ قليلة، 

لحين إيجاد البديل لهم».
وعلى المستوى السياسي، فإن 
معظم القوى والأحـــزاب السياسية 
تــســتــثــمــر فــــي مـــلـــف الـــعـــشـــوائـــيـــات 
والتجاوزات منذ سنوات ولا تسمح 
بالاقتراب منه رغم المشاكل البيئية 
والاجتماعية والأمنية التي تتسبب 
بها، وتنظر غالبية تلك القوى إلى 
المــتــجــاوزيــن وســكــان الــعــشــوائــيــات 
باعتبارهم أصواتاً انتخابية شبه 
مضمونة. وسبق أن كان ملف إزالة 
الــتــجــاوزات والــعــشــوائــيــات مــن بين 
أســـبـــاب عـــديـــدة أدت إلــــى اشــتــغــال 
احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 

عام ٢٠١٩.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، 
أول مــــن أمــــــس، اعـــتـــقـــال اثـــنـــين مــن 
حماية عضو مجلس النواب يحيى 
العيثاوي لاعتدائهم بالضرب على 
موظفي البلدية أثناء قيامهم بإزالة 

أبنية عشوائية جنوب بغداد.

وسط تصاعد نشاط «داعش» في المحافظات الغربية

تأكيدات أميركية ـ أوروبية بدعم العراق عسكرياً
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية استمرار وجودها في 
العراق، مبينة أن أمامها مع العراق 
طـــريـــقـــاً طـــويـــلـــة. وقــــــال الــقــنــصــل 
الأمـــيـــركـــي فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الـــعـــراق، روبــــرت بــالــديــنــو، خــلال 
مؤتمر صحافي بمدينة أربــيــل، 
إن «واشنطن ستسحب نهاية هذا 
العام قواتها القتالية من العراق، 
إلا أن قــواتــهــا الأخــــرى ستستمر 
فـــــي تـــــدريـــــب الــــــقــــــوات الـــعـــراقـــيـــة 

والبيشمركة».
بـــــــالـــــــديـــــــنـــــــو، أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«الــولايــات المتحدة أمامها طريق 
ـــــعـــــراق، ولا يــمــكــن  طـــويـــلـــة مــــع ال
سحب القوات الأميركية من تلك 

المنطقة لحاجة العراق إليها».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
ـــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مـــصـــطـــفـــى  ال
الكاظمي، أن «بغداد تولي أهمية 

بالغة لعلاقات التعاون والشراكة 
مع دول الاتحاد الأوروبي». وقال 
الكاظمي خــلال استقباله سفير 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــــدى الـــعـــراق 
مـــارتـــن هــــوت، إن «الـــعـــراق يــولــي 
أهمية عالية لهذه العلاقات على 

الصعد كافة».
أمـــا الــســفــيــر الأوروبـــــــي، فقد 
جدد «التزامات الاتحاد الأوروبي 
بـــمـــســـاعـــدة الـــــعـــــراق فــــي إنـــجـــاح 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فــي الــعــراق، 
وكذلك في مجال تعضيد جهود 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي أن تكون 
الانـــتـــخـــابـــات ونــتــائــجــهــا المــعــبــر 
الـــشـــعـــب  إرادة  عــــــن  الـــحـــقـــيـــقـــي 
العراقي». وكانت فرنسا شاركت 
بـــشـــخـــص الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون فــي قمة بــغــداد للتعاون 
والــشــراكــة، فــي حــين أكــد مــاكــرون 
أن فرنسا باقية في العراق بصرف 

النظر عن الموقف الأميركي.
وتــأتــي التأكيدات الأميركية 

- الأوروبــيــة على دعــم العراق في 
وقـــــت بـــــــدأت تـــتـــصـــاعـــد هــجــمــات 
«داعــش» في المناطق الغربية من 
الــبــلاد، بــالإضــافــة إلـــى هــجــوم له 
فـــي كـــركـــوك شــمــال الـــعـــراق. وفــي 
حــــين أطـــلـــقـــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
عملية من ثلاثة محاور لمطاردة 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «داعــــــــش» عــلــى 
الــشــريــط الـــحـــدودي مـــع ســوريــا، 
فـــإن الــتــحــالــف الــدولــي مــن جهته 
أعـــــلـــــن تــــنــــفــــيــــذه عـــمـــلـــيـــة غـــربـــي 
الــــعــــراق أمــــس (الــــثــــلاثــــاء). وقـــال 
الــتــحــالــف الــــذي تــقــوده الــولايــات 
المتحدة الأميركية في بيان له، إن 
«الجهود من قبل القوات العراقية 
مـــســـتـــمـــرة فــــي ضــــــرب عـــصـــابـــات 
(داعــــش) مــن خــلال حرمانها من 
المــــلاذات الآمــنــة والمـــــوارد الــلازمــة 
لـــلـــعـــودة». وأضــــــاف، أن «طــيــران 
الجيش العراقي استهدف مؤخراً 
٣ إرهابيين من عناصر (داعــش) 
تم رصدهم داخل عجلة (بيك آب) 

في محافظة الأنبار غربي العراق 
الــدعــم الاستطلاعي  أثــنــاء تقديم 
لـــقـــيـــادة الـــعـــمـــلـــيـــات». يــــذكــــر، أن 
الـــذي يقدم  الــدولــي هــو  التحالف 
الاستشارة والمعلومات للجانب 
الـــعـــراقـــي فـــي حــــال تـــم اســتــهــداف 

أهداف لتنظيم «داعش».
إلى ذلــك، أعلنت قيادة قوات 
الـــبـــدء بعملية  الــــحــــدود،  حــــرس 
أمنية من ثلاثة محاور في الشريط 
الحدودي مع سوريا. وقال بيان 
للقيادة، إن «قائد قــوات الحدود 
الـــركـــن حــامــد الحسيني  الــفــريــق 
شـــــــرع (أمــــــــــس) فـــــي عـــمـــلـــيـــة ثــــأر 
الشهداء من ٣ محاور»، مبيناً أن 
«العملية تشمل الشريط الحدودي 
العراقي - السوري بمثلث مناطق 
الوليد»، موضحاً أن « تشكيلات 
عسكرية عــدة شاركت بالعملية، 
وهي قيادة قوات الحدود والحشد 
الــــشــــعــــبــــي». مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــلـــن 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم قــيــادة 

العمليات المشتركة اللواء تحسين 
الخفاجي، أن «حجم الدعم المقدم 
إلــــى قــــوات حــــرس الـــحـــدود كبير 
الـــقـــوات حصلت  جـــــداً، وأن هــــذه 
على تجهيزات ومــعــدات تمكّنها 
من السيطرة على الحدود ومنع 
عمليات التسلل»، مبيناً أن «قوات 
مــن الجيش والشرطة الاتحادية 
تــعــمــل مـــع قــــوات حــــرس الــحــدود 
مــن أجــل تأمين الــحــدود العراقية 
- السورية». وأكــد الخفاجي، أنه 
«تــــم إغـــــلاق الــكــثــيــر مـــن الــثــغــرات 
الأمنية، وعمل مانع على الحدود 
الذي أسهم في الحد من عمليات 
الــــتــــســــلــــل»، مـــشـــيـــراً إلــــــى «إلــــقــــاء 
الــقــبــض عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــذيــن 
حــــاولــــوا الــتــســلــل إلـــــى الأراضــــــي 

العراقية خلال الفترة الماضية».
وفي محافظة الأنبار أيضاً، 
وطــبــقــاً لمــصــدر أمــنــي، فـــإن اثنين 
من حرس الحدود سقطا ضحية 
انـــفـــجـــار عـــبـــوة نـــاســـفـــة فــــي حــين 

أصــــيــــب ثــــالــــث بـــــجـــــروح. وطــبــقــاً 
لـــلـــمـــصـــدر، فــــــإن الـــعـــمـــلـــيـــة تــمــت 
نتيجة هجوم مزدوج لعناصر من 
«داعش». وفي كركوك، فإن أهالي 
إحـــــدى الـــقـــرى أحـــبـــطـــوا هــجــومــاً 
لتنظيم «داعش» من دون تسجيل 
إصــــــابــــــات بــــشــــريــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
خسائر مادية لحقت بالممتلكات. 
وقـــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي هـــــنـــــاك، إن 
«عــنــاصــر («داعــــش) هــاجــمــوا في 
الساعة الثانية من ظهر أمس قرية 
دكشمان الكبيرة في ناحية تازة 
الــتــابــعــة لــقــضــاء داقـــــوق جنوبي 
كـــركـــوك، إلا أن الأهـــالـــي تــصــدوا 
لهم وأحبطوا الهجوم». وبينّ أن 
المهاجمين «قاموا بإضرام النيران 
في منزل مواطن يدعى (محمود 
صالح جاكل)، وكذلك حرق ثلاث 
عـــجـــلات وســاحــبــتــين زراعــيــتــين، 
بالإضافة إلى قتل عدد من الأغنام 
والأبقار»، مؤكداً عدم تسجيل أي 

خسائر بشرية.

السودان يطالب الإنتربول بتوقيف 
مسؤولين هاربين إلى مصر وتركيا والإمارات 

الخرطوم: أحمد يونس

أعــــــــلــــــــن المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
لــلإنــتــربــول فــي الـــســـودان، تفعيل 
«الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء»، بــطــلــب مــن، 
«الشرطة الجنائية الدولية» تعقب 
مطلوبيين رئيسيين من قادة نظام 
الرئيس المعزول عمر البشير، فروا 
من البلاد عقب الإطاحة بالحكومة 
الإســـلامـــويـــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٩، أبــرزهــم مــديــر جــهــاز الأمــن 

السابق صلاح عبد الله قوش.
ونقلت صحيفة «الانتباهة» 
الـــســـودانـــيـــة، أن المــكــتــب الــوطــنــي 
للإنتربول بالخرطوم، فعّل النشرة 
-٨٧٨١-A ) الرقم الحمراء وتحمل 

٢٠٢٠)، لتعقب  مدير جهاز الأمن 
والمـــخـــابـــرات الأســـبـــق صـــلاح عبد 
«صــــلاح قـــــوش»،  الـــلـــه الــشــهــيــر بـــــ
الــشــرطــة  وطـــلـــب مـــن مـــديـــر إدارة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــعــــربــــيــــة والــــدولــــيــــة 
بالقاهرة إلقاء القبض عليه، بعد 
بـــدقـــة، وتسليمه  تــحــديــد مــوقــعــه 
للعدالة في السودان، لمواجهة عدد 

من البلاغات الجنائية.
الــثــراء الحرام  وأعلنت نيابة 
والمـــشـــبـــوه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) هـــروب رئــيــس جــهــاز الأمــن 
والمــــــخــــــابــــــرات الــــســــابــــق «قـــــــوش» 
مـــن الــحــجــز المــنــزلــي، وطــلــبــت من 
الــجــمــهــور المـــســـاعـــدة فـــي الــقــبــض 
عــــلــــيــــه، ولاحـــــقـــــاً نــــقــــل شــــهــــود أن 
الرجل يقيم في العاصمة المصرية 
القاهرة، ولم يتسرب أن السلطات 
الــســودانــيــة طلبت مــن رصيفتها 

المصرية تسليمه.  
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، أن  وذكــــــــــــــــرت 
الــدولــي، بعث خطابين  البوليس 
لــرصــيــفــيــه الإمـــــاراتـــــي والـــتـــركـــي، 
يطلب فيهما القبض على كل من 
شــقــيــق الــبــشــيــر، الـــعـــبـــاس حسن 
أحـــمـــد الـــبـــشـــيـــر، وهـــــو مــتــهــم فــي 
قضايا فساد ويقيم في إسطنبول 
التركية، ووزير المالية الأسبق بدر 
الدين محمود عباس، وهو الآخر 
مطلوب في قضايا تزوير وفساد 
إبان توليه منصبه في عهد النظام 

البائد.

وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر بـــالـــنـــيـــابـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  الـــعـــامـــة لــــ
الإنتربول السوداني، أبلغ النائب 
الـــعـــام بــتــفــعــيــل الــــشــــارة الــحــمــراء 
للمطلوبين الثلاثة، استنادا إلى 
طلب النيابة العامة التي شرعت 
في إجراءات قانونية للقبض على 
قــوش عبر الإنــتــربــول ومحاكمته 

على جرائمه.
النائب العام السابق  وكان 
تاج السر الحبر، قد كشف في ٢٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
تدوين ٤ بلاغات بمواجهة قوش، 
وشــرع فــي إجــــراءات استعادته 
بواسطة الشرطة الدولية. ويعد 
المــــطــــلــــوب الــــرئــــيــــســــي «صـــــلاح 
قـــوش» أحـــد أخــطــر شخصيات 
الــــنــــظــــام الإســـــــلامـــــــوي، وشـــغـــل 
مــنــاصــب أمــنــيــة واســتــخــبــاريــة 
مــهــمــة، بــمــا فيها رئــاســة جهاز 
الأمــن والمخابرات السابق على 
دورتين، واتهم في عهد الرئيس 
المــــعــــزول الــبــشــيــر بــالــتــخــطــيــط 
والمشاركة في محاولة «انقلاب 
عـــســـكـــري» ضـــــده، وبـــقـــي تحت 
الحبس عدة أشهر، قبل أن يفرج 
عـــنـــه بــعــفــو رئــــاســــي، وإعــــادتــــه 
مرة أخــرى لرئاسة جهاز الأمن 

والمخابرات السابق.
بـــعـــد ســـقـــوط نـــظـــام الــبــشــيــر 
والــــقــــبــــض عـــلـــيـــه، أخــــضــــع قـــوش 
للتحفظ المنزلي، لكنه هرب خفية، 
وشوهد بحسب تقارير صحافية 

في العاصمة المصرية القاهرة.
ودولـــــيـــــاً، حـــظـــرت الــســلــطــات 
الأمــــيــــركــــيــــة دخــــــــول صـــــــلاح عــبــد 
الــــلــــه وأفـــــــــــراد أســـــرتـــــه لــــلأراضــــي 
الأمــيــركــيــة، وأرجــعــت قــرارهــا إلــى 
اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق 

الإنسان.
وذكــرت الخارجية الأميركية 
لـــديـــهـــا  بـــــــيـــــــان، أن  فـــــــي  وقـــــتـــــهـــــا 
معلومات موثقة بأن صلاح قوش 
كــان متورطاً فــي عمليات تعذيب 
أثـــنـــاء رئــاســتــه وعــمــلــه فـــي جــهــاز 
الأمــــــن والمــــخــــابــــرات الـــوطـــنـــي، مــا 
يجعله وأفراد أسرته غير مؤهلين 

لدخول التراب الأميركي.

كشف عن فحوى مشاوراته مع مبعوث الاتحاد الأوروبي

عبد اللهيان ينتقد تحذيرات أطراف الاتفاق النووي من إهدار «فرصة» فيينا
لندن: عادل السالمي 

انتقد وزير الخارجية الإيراني 
الجديد، أمير عبد اللهيان تحذيرات 
غربية مــن إهـــدار فرصة محادثات 
فـــيـــيـــنـــا الــــرامــــيــــة لإحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
الــوقــت قــال:  الـــنـــووي، لكنه بنفس 

«لن نقبل مقاربة تضييع الوقت».
وكــــــرر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان فــــي أول 
مـــقـــابـــلـــة خــــاصــــة مـــــع الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــــرســـــمـــــي بــــعــــد تـــــولـــــي مـــنـــصـــبـــه، 
عبارات وردت على لسان «المرشد» 
علي خامنئي، والــرئــيــس إبراهيم 
رئــيــســي، عــنــدمــا شـــرح مــوقــفــه من 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، ومــــســــار فــيــيــنــا 
لإحياء الصفقة. وكشف عن فحوى 
مشاورات أجراها قبل نحو شهر، مع 
مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق 
محادثات فيينا، إنريكي مورا على 
هامش حضوره في مراسم تنصيب 
رئيسي، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤول 
الأوروبـــــــي بــــأن «أدبــــيــــات الــتــهــديــد 
لــن تــكــون مثمرة للأميركيين، وما 
لــم يــتــحــدثــوا بــــأدب مــع الإيــرانــيــين 
لــن يــتــوصــلــوا إلـــى نــتــائــج». وقـــال: 
«يــــتــــعــــين عـــلـــيـــهـــم الــــكــــف عـــــن هــــذه 
الأدبــــيــــات، لأنــهــا لا تــوجــه رســائــل 
بـــنـــاءة إلــــى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة». 
وأضاف «يجب مراجعة هل أنجزوا 
مــن هــذه الأدبــيــات أي تــقــدم أم لا». 
وصـــــرح فـــي هــــذا الــــصــــدد: «بــعــض 
المـــرات نــرى المــســؤولــين الأميركيين 
يـــــجـــــرون مــــقــــابــــلات (صــــحــــافــــيــــة)، 
ويــكــررون بعض الأقـــوال التكرارية 
وغير البناءة التي يصرحون بها 

دائماً، ومن بينها أن المقترحات لن 
تبقى على الطاولة للأبد».

وقــــــال عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان: «أعــلــنــا 
بـــــــصـــــــورة شـــــفـــــافـــــة أنــــــنــــــا نــــرحــــب 
الــتــي تحقق مصالح  بــالمــفــاوضــات 
الشعب الإيــرانــي، لا نــريــد الــهــروب 
المــفــاوضــات، والحكومة  من طاولة 
الجديدة ستتابع المفاوضات التي 
تتوصل إلى إنجازات ملموسة…». 
وأضـــاف «طلبنا مــن الــطــرف الآخــر 
الــتــفــاوض،  تغيير توجهاتهم فــي 
الــوقــت،  لــن نقبل بمقاربة تضييع 
يجب أن يكون للمفاوضات نتائج 
ملموسة لصالح الشعب الإيراني». 
وقال: «نأمل أن تسير الأمور بالشكل 
المطلوب وأن تأتي الأطراف الأخرى 
إلى المفاوضات على أساس الحكمة، 
ولــــيــــس الــــرســــائــــل والأقــــــــــــوال غــيــر 
الــبــنــاءة». وأشـــار إلــى تلقيه دعــوة 
مــن الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون، لــــزيــــارة بــــاريــــس، خـــلال 

لقائهما في قمة بغداد السبت.
والــــــجــــــمــــــعــــــة، أكــــــــــد الــــرئــــيــــس 
الأميركي جو بايدن، لدى استقباله 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي 
بنيت، التزام واشنطن بضمان «عدم 
تطوير إيران سلاحاً نووياً إطلاقاً»، 
محذراً: «نضع الدبلوماسية أولاً... 
لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن 
مــســتــعــدون لــلانــتــقــال إلـــى خــيــارات 
أخـــــــــــرى». واحـــــتـــــج أمـــــــين المـــجـــلـــس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
شمخاني على تحذير بايدن، ورأى 
أنـــه «يــمــثــل تــهــديــداً غــيــر قــانــونــي» 
«اختيار الرد المناسب ضمن  ولوح بـ

الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة». وبـــمـــوازاتـــه، 
هــاجــم خــامــنــئــي الــســبــت، الــرئــيــس 
الأميركي وقال إن «الإدارة الأميركية 
الــحــالــيــة لا تــخــتــلــف عـــن سابقتها 
لأنها تطرح نفس ما طرحه ترمب 
بأسلوب آخر»، وأضاف «في الميدان 
الــدبــلــومــاســي هــي عــبــارة عــن ذئــب 
متوحش يتحول أحياناً إلى ثعلب 
مــــا أوردت وكـــالـــة  مــــاكــــر» بــحــســب 

الصحافة الفرنسية.
وأفــــاد أحــــدث تــقــاريــر الــوكــالــة 
الـــذريـــة، منتصف  الــدولــيــة للطاقة 
الشهر المنصرم، بأن إيران سارعت 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 
المائة، قرب مستوى صنع الأسلحة، 
إضافة إلى إنتاج معدن اليورانيوم 

بــــدرجــــة تــخــصــيــب تـــصـــل إلـــــى ٢٠ 
فــي مــائــة. وقــالــت الـــدول الأوروبــيــة 
الــنــووي، في  المنضوية في الاتفاق 
بــيــان شــديــد الــلــهــجــة، إن الـــقـــدرات 
الجديدة «تعكس خطوات حاسمة 
نـــووي، وليس  نحو تطوير ســلاح 
لدى إيران أي حاجة مدنية موثوقة» 
تــجــبــرهــا عــلــى مــواصــلــة الانــتــهــاك. 
الــبــيــان أن «الــقــلــق مضاعف  ونــــوه 
خــصــوصــاً أن إيــــــران قـــيـــدت بــشــدة 
وصـــــول الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية» إلى منشآت. «ندعو إيران 
بــشــدة إلـــى اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
إبـــطـــاء، بهدف  فــي فيينا مــن دون 

إنهائها سريعاً وبنجاح».
وعلى مدى الأسابيع الماضية، 

وجـــهـــت واشـــنـــطـــن رســـائـــل عــديــدة 
تطالب طهران بالعودة إلى فيينا. 
وسبق وزيــر الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، تنصيب رئيسي 
بتحذير من أن مفاوضات إنعاش 
الاتفاق النووي «لا يمكن أن تستمر 

إلى ما لا نهاية».
يــبــدو أن حــكــومــة رئيسي  ولا 
على عجلة من أمرها في استئناف 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــوقــفــت فـــي ٢٠ 
يونيو (حزيران) الماضي، بعد ست 
جولات في فيينا، رغم أن صحيفة 
«فــرهــيــخــتــغــان»، المــقــربــة مـــن علي 
أكــبــر ولايــتــي ذكـــرت أول مــن أمــس، 
أن عودة الفريق المفاوض الإيراني 
بــاتــت وشــيــكــة. لــكــن عــبــد الــلــهــيــان 

قـــــال إن «الــــطــــرف الآخــــــر يــــــدرك أن 
استقرار الحكومة الجديدة يتطلب 
شهرين إلى ثلاثة، لكي تتمكن من 
وضــــع الــخــطــط لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن 
الأمــــر ســيــكــون عــلــى جــــدول أعــمــال 
الــخــارجــيــة والـــحـــكـــومـــة». وقــــال إن 
الــبــرلمــان «يــتــوقــع مــن الــحــكــومــة أن 

تحقق أقصى الحقوق لإيران».
وقال المتحدث باسم الخارجية 
سعيد خطيب زاده أول من أمس، إن 
الحكومة ستقرر خلال الأيام المقبلة، 
بين تمديد المهام التفاوضية للوزارة 
الــخــارجــيــة فـــي المــلــف الــــنــــووي، أو 
إحالة التفاوض إلى جهاز آخر، في 
إشارة ضمنية إلى المجلس الأعلى 
للأمن القومي الذي يخضع مباشرة 
«المرشد» خامنئي، صاحب كلمة  لـ
الــفــصــل فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والقرار النووي. ودافع عبد اللهيان 
عــــن نــفــســه ضــــد الانــــتــــقــــادات الــتــي 
طالته بسبب خرقه البروتوكول في 
بغداد، وقال: «وقفت في المكان حيث 
المكانة الحقيقية لإيران وممثلها».

وكــــانــــت صــحــيــفــة «اعــــتــــمــــاد» 
الإصـــــلاحـــــيـــــة وجـــــهـــــت انـــــتـــــقـــــادات 
حــادة الاثنين إلــى وزيــر الخارجية 
وفريقه، بسبب «عدم احترام الآداب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة»، والــــبــــروتــــوكــــول 
الخاص بمؤتمر بغداد خلال التقاط 
صــــورة جــمــاعــيــة. كــمــا حـــذر المــديــر 
السابق لدائرة الشرق الأوســط في 
الـــخـــارجـــيـــة قـــاســـم مــحــب عــلــي في 
افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، 
مـــن تــبــعــات ســلــبــيــة لـــعـــدم احـــتـــرام 

البروتوكولات الدبلوماسية.

لجنة برلمانية لمقاضاة روحاني بـ٣ تهم اقتصادية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعد غياب استمر أسابيع، عاد 
الــرئــيــس الإيــرانــي الــســابــق، حسن 
روحاني، إلى الواجهة، لكن ليس 
مـــن بـــوابـــة مــنــصــب جـــديـــد، وإنــمــا 
بـــ٣ اتهامات،  مــحــاولات مقاضاته 
يـــحـــركـــهـــا خـــصـــومـــه المـــحـــافـــظـــون 

فــــي الــــبــــرلمــــان، بـــعـــد تـــوقـــيـــع ٥٠٠ 
ألـــف شــخــص عــلــى طــلــب ملاحقته 
قــضــائــيــاً. وأعــلــنــت لجنة برلمانية 
أنها قدّمت طلباً رسمياً إلى الجهاز 
الــقــضــائــي لــتــحــريــك شـــكـــوى ضد 
الرئيس السابق بعد أقل من شهر 

على انتهاء ولايته الثانية.
ـــــنـــــائـــــب نـــــصـــــر الــــلــــه  وقـــــــــــال ال

بــيــجــمــان فــــر، نــائــب رئــيــس لجنة 
المــادة أصــل ٩٠ التي تراقب تنفيذ 
قرارات البرلمان، والقوانين الأخرى، 
إن اللجنة تقدمت بشكوى لمقاضاة 
روحـــــــانـــــــي بـــتـــهـــمـــة «الإهــــــــمــــــــال»، 
فـــي قــضــيــة تـــدهـــور قــيــمــة الــعــمــلــة 
الرسمية، وأزمة البورصة الناتجة 
عن بيع سندات حكومية، إضافة 

إلى ملف السكن.
واخـــتـــفـــى روحـــــانـــــي المــعــتــدل 
نــســبــيــاً مــنــذ نــقــل صــلاحــيــاتــه إلــى 
وريــثــه المــحــافــظ المــتــشــدد إبــراهــيــم 
رئــيــســي فـــي الــخــامــس مـــن الشهر 
المـــــاضـــــي، وســـــط تـــــســـــاؤلات حـــول 
الــســيــاســي. ولـــم يصدر  مستقبله 
«المرشد» علي خامنئي بعد مغادرة 

روحاني مكتب الرئاسة أي مرسوم 
فـــي مــجــلــس تشخيص  بــتــعــيــيــنــه 
مصلحة النظام، أو ضمّه إلى فريق 
مستشاريه كما فعل مع المسؤولين 
الــكــبــار الــســابــقــين، آخــرهــم رئيس 
الــبــرلمــان الــســابــق علي لاريــجــانــي، 

العام الماضي.
وقــــــــــــــال الـــــــنـــــــائـــــــب بــــيــــجــــمــــان 

فــــــر، لــــوكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» الــتــابــعــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري»، أمــــــس، إن  لـــــ
روحاني ومقربيه يواجهون ٣ تهم 

«التدخل» في سوق العملة. بـ
ولم يصدر أي تعليق من مكتب 
روحاني أو مقربيه على الاتهامات. 
ولـــم يعلق الــقــضــاء الإيـــرانـــي على 

مزاعم اللجنة البرلمانية.

 قائد الجيش عبد الرحيم موسوي وكبار مساعديه أمس (الخارجية الإيرانية)
ً
عبد اللهيان مستقبلا



احتفل مقاتلو حركة «طالبان»، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، بــانــتــصــارهــم في 
أفغانستان بعد رحيل آخر الجنود 
الأمــيــركــيــين لـــيـــلاً، مـــا يُــنــهــي حــربــاً 
اســـتـــمـــرت ٢٠ ســـنـــة ويـــفـــتـــح فــصــلاً 
جــــديــــداً فــــي الــــبــــلاد ســـتـــواجـــه فــيــه 
هــذه الحركة الإسلامية تحديات لا 
يُستهان بها بعدما باتت السلطة 

الجديدة الحاكمة في أفغانستان.
وأطلقت زخات من الرصاص في 
الهواء احتفالاً في كابل بعد الإعلان 
الــنــهــائــي للجيش  عـــن الانـــســـحـــاب 
الأميركي الذي عدّته الحركة نجاحاً 
«تــاريــخــيــاً» لــهــا. وصــــرح المــتــحــدث 
الله مجاهد،  باسم «طالبان» ذبيح 
للصحافيين صباح أمس (الثلاثاء)، 
بعد ساعات من دخول الحركة المطار: 
«نهنئ أفغانستان (...) إنه نصر لنا 
جــمــيــعــاً». وأضـــــاف، حــســبــمــا نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن 
«الهزيمة الأميركية درس كبير لغزاة 
آخرين ولأجيالنا في المستقبل... إنه 
أيضاً درس للعالم». وقال: «هذا يوم 
تاريخي، إنها لحظة تاريخية ونحن 
فخورون بها». وقال مجاهد: «نريد 
علاقات جيدة مع الولايات المتحدة 
والـــــعـــــالـــــم»، مـــضـــيـــفـــاً أن «الإمـــــــــارة 
الإسلامية خاضت جهاداً على مدى 
الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة. الآن 
لديها كل الحق في إدارة الحكومة 
المقبلة. لكنها تبقى ملتزمة بتشكيل 
حــكــومــة جــامــعــة». وعــلــت صيحات 
الـــفـــرح أيـــضـــاً فـــي قــنــدهــار بــجــنــوب 
البلاد، في قلب معقل البشتون التي 
يتحدر منها عدد كبير من عناصر 

«طــــالــــبــــان». ونـــــزل أنـــصـــار الــحــركــة 
إلــى شـــوارع ثانية مــدن أفغانستان 
ليلاً على متن شاحنات صغيرة أو 

دراجات نارية.
وجـــــــــــال مــــقــــاتــــلــــو «طـــــالـــــبـــــان» 
منتصرين صــبــاح أمـــس، فــي مطار 
كـــــابـــــل بــــعــــد اكـــــتـــــمـــــال الانــــســــحــــاب 
الأميركي. ووقف عناصر من القوات 
الــخــاصــة التابعة للحركة وتُسمّى 
كــتــيــبــة «بـــــدري ٣١٣» وهـــم يــرتــدون 
أحــذيــة وســتــرات ذات الــلــون الكاكي 
فوق بزاتهم المموّهة، لالتقاط صور، 
حــامــلــين أســلــحــة أمــيــركــيــة ورافــعــين 
كُــتــبــت عليه  الــــذي  علمهم الأبــيــض 

باللون الأسود الشهادتان.
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
إلـــى أن مــطــار كــابــل المــدنــي تــعــرّض 
للتخريب، وملأت رصاصات فارغة 

الأرض قرب مداخله.
وخــــلال الأيـــــام الــــــ١٥ الــتــي تلت 
ســيــطــرة «طــالــبــان» عــلــى العاصمة 
في ١٥ أغسطس (آب)، شهد محيط 
المــــطــــار تـــجـــمـــع حــــشــــود كـــبـــيـــرة فــي 
محاولة للصعود على متن رحلات 
الإجلاء التي نظّمتها الدول الأجنبية 
الــولايــات المتحدة. لكن بقي  بقيادة 
عدد كبير من الأفغان عالقين خارج 
هذه المنطقة بسبب سلسلة حواجز 
زيلت أمس جميع 

ُ
أقامتها الحركة. وأ

نــقــاط التفتيش هـــذه عــلــى الطريق 
المؤدي إلى المطار، باستثناء واحدة.

وداخــــــــــل حـــــــرم المــــــطــــــار، بــقــيــت 
عشرات الطائرات والمروحيات التي 
منحتها واشنطن للجيش الأفغاني، 
فــــارغــــة بـــعـــدمـــا أعـــطـــبـــتـــهـــا الــــقــــوات 

الأميركية قبل انسحابها.
وقــــــال قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 

الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، إنّ قــواتــه 
«نــــزعــــت ســــــلاح» نـــحـــو ٧٣ طـــائـــرة، 
قابلة  غــيــر  أعطبتها وجعلتها  أي 
لــلــتــشــغــيــل مــــــرة أخـــــــــرى. وأكــــــــد أن 
ـــق مـــرة  «هـــــــذه الـــــطـــــائـــــرات لـــــن تـــحـــلّ
أخـــــرى»، مــضــيــفــاً: «لـــن يــتــمــكّــن أحــد 
مــن اســتــخــدامــهــا». وحُــطّــمــت نوافذ 
قبت 

ُ
قمرات القيادة في الطائرات وث

إطاراتها. وعطّل الجيش الأميركي 
ــحــة مــقــاومــة 

ّ
أيـــضـــاً ٧٠ عـــربـــة مــصــف

الــواحــدة منها  لــلألــغــام -تبلغ كلفة 
مليون دولار- و٢٧ مركبة «هامفي» 
مدرّعة خفيفة، في ختام جسر جوي 

قـــيـــم عــلــى مـــدى أســبــوعــين وسُــمــح 
ُ
أ

بــإجــلاء نــحــو ١٢٣ ألـــف شــخــص من 
البلاد، معظمهم أفغان.

ودمّرت الولايات المتحدة أيضاً 
منظومة دفــاع صاروخية من طراز 
صبت لحماية مطار 

ُ
«ســي - رام» ن

كابل، وهي المنظومة التي اعترضت 
الاثــنــين خمس هجمات صاروخية 

ها تنظيم «داعش» على المطار.
ّ
شن

وأوضــــح الــجــنــرال مــاكــنــزي أنّ 
د 

ّ
«تفكيك هــذه الأنــظــمــة إجـــراء معق

ويــــســــتــــغــــرق وقـــــتـــــاً طــــــويــــــلاً، لـــذلـــك 
قــمــنــا بـــنـــزع ســلاحــهــا حــتــى لا يــتــمّ 

استخدامها مرة أخرى».

وانــتــهــى الانــســحــاب العسكري 
الأميركي قبل ٢٤ ساعة مــن الموعد 
الـــذي حـــدده الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن. وقد خسرت الولايات المتحدة 
نــحــو ٢٥٠٠ جـــنـــدي ودفـــعـــت ٢٣١٣ 
مليار دولار على مدى عشرين عاماً، 
حسب دراسة أجرتها جامعة براون. 
وهـــي خــرجــت مــن أفــغــانــســتــان وقــد 
تضررت صورتها بسبب عجزها عن 
«طالبان»  لـ توقع الانتصار السريع 

وإدارتها لعمليات الإجلاء.
وذكــــرت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة أن 
«طالبان» سيكون عليها الآن بعدما 
باتت في الحكم أن تواجه تحديات 

في إحدى أفقر دول العالم والمعزولة 
دبلوماسياً والتي تخرج من أكثر من 

أربعة عقود من الحرب.
إلـــــــى أن أحـــــــد هــــذه  وأشــــــــــــارت 
الـــتـــحـــديـــات يــتــعــلــق بـــالـــشـــكـــوك فــي 
الحركة مــن جانب السكان المثقفين 
والمتعلمين وذلـــك لسبب وجــيــه. إذ 
لا يــزال الكثير مــن الأفــغــان يذكرون 
فترة ١٩٩٦ - ٢٠٠١ حين كانت الحركة 
في السلطة وتطبق نموذجاً متشدداً 
من الشريعة. ولم يكن يحق للنساء 
المـــدارس.  ارتــيــاد  العمل أو للفتيات 
وتـــــم إعـــــــدام مـــعـــارضـــين ســيــاســيــين 
واضطهاد الأقليات الإثنية. وبعد 

عشرين عاماً، تؤكد «طالبان» أنها 
تعتزم اعتماد سياسة مختلفة بما 
يشمل مجال حقوق المرأة. كما وعدت 
بتشكيل حــكــومــة شــامــلــة. وأقــامــت 
اتــــصــــالات خـــصـــوصـــاً مــــع الــرئــيــس 
الـــســـابـــق حــــامــــد كـــــــــرزاي. وأوفـــــــدت 
ممثلين لإجــراء محادثات مع أقلية 
الــــــهــــــزارة الـــشـــيـــعـــيـــة الــــتــــي واجـــهـــت 
اضــــطــــهــــاداً خـــــلال حـــكـــم «طـــالـــبـــان» 
فــي التسعينات. وإذا كــانــت بعض 
المــنــاطــق الــريــفــيــة فــي الـــبـــلاد، حيث 
كان يريد السكان انتهاء العنف قبل 
كل شيء، قد رحبت بعودة «طالبان» 
إلى السلطة فإن الكثير من الأفغان 
روا مــن أنــهــم لــن يحكموا سوى 

ّ
حـــذ

عــلــى الأفـــعـــال. ولا يــــزال عـــدد كبير 
المــدن، في منازلهن،  من النساء في 
الثقة المستشري،  ما يــدلّ على عــدم 

حسب الوكالة الفرنسية.
ومــــن الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
«طالبان» أيضاً أن المساعدات الدولية 
شــكّــلــت فـــي الــســابــق أكــثــر مـــن ٤٠٪ 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي، لكنّ 
قسماً كبيراً منها بات معلقاً اليوم، 
ولــيــس فــي إمــكــان الحركة الــوصــول 
إلــــــى الأمــــــــــوال فـــــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
المــوجــودة بغالبيتها في  الأفــغــانــي 
الخارج. وسبق أن أعلنت واشنطن 
أن «طالبان» لن تتمكن من الوصول 
إلــى الأمـــوال المــوجــودة في الولايات 
المتحدة. وبالتالي يمكن أن يتطور 
الوضع إلى كارثة في وقت ستضطر 
فيه الحركة لإيجاد المال سريعاً لدفع 
رواتب الموظفين الحكوميين وتسيير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة (مـــيـــاه، 

كهرباء واتصالات).
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، 

ســيــكــون عــلــى «طـــالـــبـــان» مــواجــهــة 
نــــقــــص آخــــــــر مــــهــــم ودرامـــــاتـــــيـــــكـــــي 
أيضاً هــو هجرة الأدمــغــة. فالعديد 
مـــن الأفــــغــــان المــتــعــلــمــين مـــن خــبــراء 
قـــانـــونـــيـــين ومــــوظــــفــــين حــكــومــيــين 
وتقنيين فرّوا من البلاد عبر رحلات 
الإجــــــــلاء فــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة. 
ومــا يــدل على قلقها، أن «طــالــبــان» 
المــاضــي الغربيين  حضت الأســبــوع 
عــلــى إجـــــلاء الأجــــانــــب فــقــط ولــيــس 
الــخــبــراء الأفـــغـــان مــثــل المــهــنــدســين، 

الذين تحتاج إليهم البلاد.
وعــلــى صعيد العزلة الدولية، 
يبدو أن «طالبان» تميل اليوم إلى 
الـــســـعـــي لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى اعــــتــــراف 
أكـــبـــر فـــي الــــخــــارج رغــــم أن غــالــبــيــة 
الــــــدول عــلّــقــت أو أغــلــقــت بــعــثــاتــهــا 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي كـــابـــل. وتُـــجـــري 
الحركة اتصالات مع عدد من القوى 
الإقــلــيــمــيــة، مــثــل بــاكــســتــان وإيــــران 
وروســــيــــا والــــصــــين أو حـــتـــى قــطــر. 
لــم يعترف حتى الآن  أيــاً منها  لــكــنّ 
بالنظام الجديد في كابل وقد حذرت 
الــولايــات المتحدة مــن أن «طالبان» 

يجب أن «تستحق» شرعيتها.
ويبقى التحدي الإرهابي، إذ لم 
تــؤدِّ سيطرة «طــالــبــان» على البلاد 
إلــــى إنـــهـــاء تـــهـــديـــدات الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة كما أثبت الاعــتــداء الــذي 
فـــي محيط  فـــي ٢٦ أغــســطــس  وقــــع 
مطار كابل والذي تبناه الفرع المحلي 
لتنظيم «داعــــش». ويــبــدو التحدي 
«طالبان» في هذا الشأن، إذ  معقداً لـ
إن عليها الدفاع عن الشعب الأفغاني 
فـــي مــواجــهــة نــفــس نـــوع الــهــجــمــات 
التي كان مقاتلوها ينفذونها على 

مدى سنوات في البلاد.
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صورة وزّعتها حركة «طالبان» للناطق باسمها ذبيح الله مجاهد أمام عناصر من قوة «بدر ٣١٣» في مطار كابل أمس (رويترز)

تحديات جمّة تواجه الحكم الجديد في كابل

«حكومة جامعة» «الانتصار» وتعِد بـ «طالبان» تحتفل بـ
كابل: «الشرق الأوسط»

اليوم الأول بلا جنود أميركيين في أفغانستان 
يفتح شهية المشككين بقرارات بايدن

واشنطن: علي بردى

اســـتـــفـــاق الأمـــيـــركـــيـــون أمــس 
على يوم كامل هو الأول من دون 
وجــود جنودهم في أفغانستان، 
بــعــدمــا أنــهــت إدارة الــرئــيــس جو 
بـــــايـــــدن أطــــــــول حــــــرب خــاضــتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة لمـــدة ٢٠ عــامــاً 
كــانــت حــافــلــة بــإخــفــاقــات ضخمة 
الإدارات  تـــتـــمـــكـــن  لــــــم  ووعــــــــــــود 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة مـــن الــوفــاء 
بــهــا، مــنــذ بـــدء هـــذه الــحــرب غــداة 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
الإرهابية في نيويورك وواشنطن 

وبنسلفانيا.
ولم تمضِ ساعات قليلة على 
هذا الانسحاب؛ الذي تم على عجل 
ومـــن دون أي مــراســم احتفالية، 
حـــتـــى بـــــدأ الــتــشــكــيــك فــــي صــحــة 
القرارات التنفيذية التي اتخذها 
الرئيس بايدن وكفاءته بصفته 
قـــــائـــــداً أعــــلــــى لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الأميركية، تحت وطــأة الضغوط 
الناجمة عن الفوضى التي سادت 
عملية إجلاء المواطنين الأميركيين 
والأجــــانــــب والمـــواطـــنـــين الأفـــغـــان 
الذين عملوا طوال سنوات الحرب 
مع القوات الأميركية وتلك التابعة 
«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»،  لـ
فــــضــــلاً عـــــن الــــتــــهــــديــــدات بــالــغــة 
الخطورة التي شكلتها الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة ضـــد الــجــســر الــجــوي 
الـــعـــمـــلاق الـــــذي أقـــيـــم فـــي «مــطــار 
حـــامـــد كــــــرزاي الـــــدولـــــي»، والــــذي 
تــجــلــى فـــي الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري 
الدامي على مدخل المطار الخميس 
الماضي؛ مما أدى إلى مقتل أكثر 
من ١٧٠ من المواطنين الأفغان و١٣ 

من الجنود الأميركيين، بالإضافة 
إلــــى الـــتـــســـاؤلات بـــشـــأن الــعــلاقــة 
والــتــنــســيــق مــع حــركــة «طــالــبــان» 
خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة الــتــي 
الــخــروج مــن أفغانستان.  سبقت 
إقـــرار المسؤولين  الــطــين بلة  وزاد 
في واشنطن بأن القوات الأميركية 
لــم تتمكن مــن إجــــلاء «الــعــشــرات 
مـــن الأمــيــركــيــين» الــــذي بــقــوا في 
أفـــغـــانـــســـتـــان رغـــــم وعــــــود بـــايـــدن 
بــإبــقــاء قـــواتـــه حــتــى إلـــى مـــا بعد 
المــوعــد النهائي فــي ٣١ أغسطس 

(آب) الماضي لإنجاز هذه المهمة.
وتصدى بايدن للتشكيك في 
قــدراتــه وقــراراتــه. وأفــاد في بيان 
الـــقـــادة العسكريين  بـــأن  مــكــتــوب 
يفضلون بالإجماع إنهاء الجسر 
الــجــوي وليس تمديده. وأوضــح 
أنـــــه طـــلـــب مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الــتــنــســيــق مــع 
الــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــين فــــي الــــتــــزام 
«طــالــبــان» بــوعــد إقــامــة مــمــر آمــن 
للأميركيين وغيرهم ممن يريدون 

المغادرة في الأيام المقبلة.
وفــــــي الانــــســــحــــاب الـــنـــهـــائـــي 
ــــى بـــايـــدن بـــوعـــده إنــهــاء 

ّ
هــــذا، وف

مـــــا ســـمـــاهـــا «الـــــحـــــرب الأبـــــديـــــة» 
بـــدأت رداً على هجمات ١١  الــتــي 
الــتــي  (أيــــــلــــــول) ٢٠٠١  ســبــتــمــبــر 
سقط فيها نحو ٣ آلاف شخص 
فــي كــل مــن نــيــويــورك وواشــنــطــن 
وبنسلفانيا. ويعكس قــراره هذا 
ضـــيـــق الأمـــيـــركـــيـــين عـــمـــومـــاً مــن 
الحرب التي طالت في أفغانستان. 
وهو يواجه الانتقادات الآتية من 
الـــداخـــل والـــخـــارج عــلــى الـــســـواء، 
لــيــس بــســبــب إنـــهـــاء الـــحـــرب؛ بل 
بسبب طريقة تعامله مع عملية 

الإجــــلاء الــنــهــائــيــة الــتــي ســادتــهــا 
حال من الفوضى العارمة وأثارت 
الــشــكــوك حـــول صــدقــيــة الــولايــات 

المتحدة.
ومن وجهة نظر بايدن، كان 
يمكن إنهاء الحرب قبل ١٠ سنين 
بعد مقتل زعيم «القاعدة» أسامة 
بـــن لادن عــلــى يـــد قــــوة أمــيــركــيــة 

خاصة.
وبـــــإعـــــلانـــــه اكــــتــــمــــال جـــهـــود 
الإجـــلاء والــجــهــود الــحــربــيــة، قال 
قائد «القيادة المركزية الأميركية» 
الـــــجـــــنـــــرال فـــــرنـــــك مــــاكــــيــــنــــزي إن 
الــــطــــائــــرات الأخـــــيـــــرة أقـــلـــعـــت مــن 
المــــطــــار قـــبـــل دقـــيـــقـــة واحــــــــدة مــن 
مــنــتــصــف الــلــيــل فـــي كـــابـــل. وأكـــد 
أن بــعــض المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
«مئات قليلة  الذين يُقدر عددهم بـ
لــلــغــايــة» بــقــي هــنــاك، ولــكــنــه رأى 
أن هــؤلاء سيظلون قــادريــن على 

مغادرة البلاد.
الـــوزيـــر بلينكن  قـــدر  وكـــذلـــك 
عــدد الأميركيين الذين لا يزالون 
فـــي أفــغــانــســتــان بـــأقـــل مـــن ٢٠٠، 
علماً بأنه «على الأرجح أقرب إلى 
١٠٠»، مؤكداً أن وزارة الخارجية 
ســــــتــــــواصــــــل الــــــعــــــمــــــل مــــــــن أجــــــل 
إلــى أن الوجود  إخراجهم. ولفت 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
الــدوحــة  إلــى  أفغانستان سينقل 

في قطر.
وكـــذلـــك قـــال مــســتــشــار الأمـــن 
القومي جايك سوليفان إن مهمة 
إخـــــــراج الأمـــيـــركـــيـــين مــتــواصــلــة. 
وقال: «إنها فقط تحولت من مهمة 
عسكرية إلى مهمة دبلوماسية»، 
مــشــيــراً إلــــى «نـــفـــوذ كــبــيــر» على 

«طالبان» لإخراج الأميركيين.

الأوروبيون يسعون لاستخلاص العبر من «الهزيمة الأفغانية»
باريس: ميشال أبو نجم

مــــــــــا بـــــــعـــــــد الانـــــــــســـــــــحـــــــــاب مــــن 
أفغانستان لا يشبه مــا قبله: هكذا 
المـــواقـــف الأوروبـــيـــة  يــمــكــن تلخيص 
بعد الانسحاب المهين من أفغانستان. 
وحسب مصادر دبلوماسية أوروبية 
في باريس، فإن تطورات الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين تـــدفـــع بــــالأوروبــــيــــين إلـــى 
استخلاص ٤ نتائج رئيسية؛ أولاها: 
«ضرورة الحذر» من الإدارة الأميركية 
في عهد جو بايدن كما كانت حذرة 
منها؛ لا بل أكثر، في عهد سابقه في 
البيت الأبيض دونالد ترمب. ويسود 
في العواصم الأوروبية المعنية بشكل 
مباشر بالملف الأفغاني، من باريس 
«الإحباط»  إلى لندن وبرلين، شعور بـ
بسبب الأداء الأميركي الذي وضعهم 
«أمام الأمر الواقع» من جهة؛ وبسبب 
الفشل الذريع الذي أصاب أجهزتهم 
الاستخباراتية والبنتاغون وســوء 
تــقــديــرهــم الأوضــــاع فــي أفغانستان 
ومـــــدى قـــــدرة الـــنـــظـــام الـــســـابـــق على 
الــصــمــود فــي وجـــه تــقــدم «طــالــبــان». 
والــنــتــيــجــة الـــثـــانـــيـــة، وفــــق المـــصـــادر 
الــتــخــوف مــن أن تستنسخ  نــفــســهــا، 
واشنطن النهج نفسه والانسحاب من 
مناطق أخــرى مثل ســوريــا والــعــراق 
والخليج وأفريقيا... ووضعهم، مرة 

أخرى، أمام أمر واقع جديد.
ومـــا يــفــاقــم الــحــســرة الأوروبــيــة 
أن العواصم المعنية استبشرت خيراً 

إلــى البيت الأبيض  بــوصــول بــايــدن 
والأدبــــــــيــــــــات الـــــتـــــي ســــوقــــهــــا بـــشـــأن 
«عودة أميركا» إلى الساحة وعزمها 
الــتــشــاور والعمل الوثيقين مع  على 
إنْ فــي «الحلف الأطلسي»  الحلفاء؛ 
أو فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. وتتوقف 
هذه المصادر بشكل خاص عند كلمة 
لــبــايــدن ألــقــاهــا فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
بتاريخ ١٤ أبريل (نيسان) الماضي، 
وفــيــهــا قــــال مـــا حـــرفـــه: «لــــن نــتــدافــع 
وبشكل متسرع باتجاه باب الخروج 
مــن أفغانستان. ســوف ننفذ خطته 
بــشــكــل مـــســـؤول وآمـــــن وبــالــتــشــاور 
مــع حلفائنا وشركائنا  والتنسيق 
الذين يزيد وجــودهــم اليوم في هذا 
الــبــلــد عــلــى وجــــودنــــا». وبـــذلـــك كــان 
يقصد وحــــدات «الــحــلــف الأطــلــســي» 
بــشــكــل خــــاص. والـــحـــال أن مــا حــدث 
فــعــلــيــاً، يــبــعــد ســـنـــوات ضــوئــيــة عن 
وعود بايدن؛ إذ تكفي قراءة وسائل 
الإعـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة بـــكـــل تــلاويــنــهــا 
للتأكد من الإهانة المؤكدة التي لحقت 

بأميركا «الهاربة» من أفغانستان.
تضاف إلى ما سبق، وفق القراءة 
الأوروبــيــة، نتيجتان متصلتان: من 
جـــهـــة؛ دفــــع الأوروبـــــيـــــين إلــــى إعــــادة 
النظر فــي علاقاتهم الاستراتيجية 
مــع الــشــريــك الأمــيــركــي؛ بما فــي ذلك 
داخل «الحلف الأطلسي». ومن جهة 
ثانية؛ التعجيل في بناء قوة عسكرية 
خـــاصـــة بــهــم فـــي إطـــــار الــســعــي إلــى 
«الاســتــقــلالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة» التي 

مـــن شــأنــهــا تــمــكــين الأوروبـــــيـــــين من 
الدفاع عن مصالحهم في كل الظروف 
ومـــــــن غــــيــــر المـــــشـــــاركـــــة الأمــــيــــركــــيــــة. 
وجاءت تصريحات «وزير» الشؤون 
الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل 
(إســـبـــانـــي) بــالــغــة الــــوضــــوح. وقـــال 
بوريل في مقابلة صحافية أول من 
أمــــس، إنــــه يــتــعــين عــلــى الأوروبـــيـــين 

«خفض الاعتماد على واشنطن».
وفي هذا السياق، سيكون لوزراء 
الــدفــاع فــي الاتــحــاد أن يناقشوا في 
اجتماعهم اليوم في بروكسل مشروع 
تشكيل قــوة أوروبــيــة مشتركة من ٥ 
آلاف رجل، على الأقل، يسهل تعبئتها 
واستخدامها في الجوار الأوروبــي. 
وإزاء تـــردد؛ لا بــل مــعــارضــة، بعض 
بلدان أوروبا الشرقية التي تخلصت 
من الهيمنة السوفياتية مع انهيار 
«حلف وارسو» والاتحاد السوفياتي، 
في تسعينات القرن الماضي، ولا تريد 
الاستبدال بالمظلة الأميركية الحامية 
لها مظلة أوروبية غير موجودة، فقد 
اقــتــرح بــوريــل أن يجري السعي إلى 
القوة المشار إليها إما بإجماع أعضاء 
بــالــتــوافــق  تـــوافـــر» أو  الاتـــحـــاد «إذا 
بــين الــــدول الــراغــبــة فــي ذلـــك. وتــذكــر 
مقترحات بــوريــل بــدعــوات الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــهــذا 
الــتــي كــررهــا فــي العديد  الخصوص 
مـــن المـــــــرات؛ مــنــهــا، قــبــل ٣ ســـنـــوات، 
الــبــرلمــان الأوروبــــي والتي  تحت قبة 
ألمــانــيــاً. لكن حتى  لاقــت استحساناً 

تــاريــخــه، لــم يحصل أي تــقــدم فعلي 
لمشروع القوة المشتركة.

يــــهــــم الأوروبــــــيــــــين  بــــيــــد أن مـــــا 
(والأمــيــركــيــين) فــي الــوقــت الحاضر 
هو تمكينهم من إجلاء من تبقى من 
مواطنيهم في أفغانستان إضافة إلى 
الــذيــن تعاملوا معهم وأولــئــك الذين 
«الــتــهــديــد» مـــن مثقفين  يــشــعــرون بـــ
وإعـــلامـــيـــين وقـــضـــاة ونـــاشـــطـــين في 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة. وكــــان 
الطموح الفرنسي - البريطاني، بدعم 
أميركي، أن ينص قرار مجلس الأمن 
الذي صدر ليل الاثنين - الثلاثاء على 
آمــنــة» شــدد الرئيس  إقــامــة «منطقة 
مــاكــرون عــلــى أهــمــيــتــهــا. والــحــال أن 
الــــقــــرار المــــذكــــور لـــم يــشــر إلـــيـــهـــا؛ بل 
المجلس تبنى قــراراً يدعو «طالبان» 
الــتــزامــاتــهــا» بتوفير  إلــــى «احــــتــــرام 
«الـــخـــروج الآمــــن» لــلــراغــبــين فــيــه؛ أي 
الأجــانــب الــذيــن مــا زالـــوا عالقين في 
أفغانستان والأفغان الحائزين أوراقاً 
لــهــم السفر.  مــن دول أجــنــبــيــة تتيح 
ورغم ذلك، فإن باريس عدّت، بحسب 
بيان صــادر عن قصر الإليزيه، أنها 
حصلت على ما تريده «وهو ما يلزم 
لجعل المطار مكاناً آمناً لمن يريدون 

مغادرة كابل».
تــــصــــريــــحــــات وزراء  وبــــيــــنــــت 
خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
فــــي الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة الأهـــمـــيـــة 
الـــقـــصـــوى الـــتـــي تــعــلــقــهــا الـــبـــلـــدان 
المعنية على هذه المسألة، خصوصاً 

الإحباط الذي ألمّ بها بعد الوعود 
الــتــي أغــدقــتــهــا عــلــى الأفـــغـــان. لكن 
قــــرار مجلس  الــغــربــيــين أن  مشكلة 
الأمن، رغم أهميته وأنه يمثل ورقة 
ضغط مهمة على نظام «طالبان»، 
لا يشكل ضمانة لهم، وأنه مرهون 

برغبة الحركة في التعاون.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 
مصادر أوروبــيــة بــأن بايدن، أبلغ 
قادة «مجموعة السبع»، بمناسبة 
الاجـــتـــمـــاع الافــــتــــراضــــي الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، أن هناك ورقتين رئيسيتين 
للضغط على «طــالــبــان»: الأصــول 
المالية لأفغانستان التي جمدتها 
واشنطن وبعض الدول الأوروبية 
إضافة إلى صندوق النقد الدولي 
والــبــنــك الـــدولـــي وورقــــة الاعــتــراف 
«طــــالــــبــــان». وبـــالـــنـــظـــر لــحــاجــة  بـــــ
الــحــركــة لاســتــعــادة هـــذه الأصـــول 
الـــضـــروريـــة لــعــمــل الاقـــتـــصـــاد من 
جهة، وحاجتها، من جهة ثانية، 
لــلاعــتــراف الــدولــي بــهــا، بحيث لا 
تتحول إلــى دولــة «مــنــبــوذة» على 
غــــرار كــوريــا الــشــمــالــيــة مــثــلاً، فــإن 
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 
والعزلة السياسية والدبلوماسية، 
يمكن أن تــكــون عــوامــل فــاعــلــة في 
دفع النظام الجديد إلى «الاعتدال». 
لكن، بأي حال، ما زال الأوروبيون 
يـــصـــرون عــلــى أن مـــا يعنيهم هو 
«مــا تــقــوم بــه (طــالــبــان) ولــيــس ما 

تقوله».

تعيد التذكير بالجنرال السوفياتي غروموف ولوحة إليزابيث تومسون عن هزيمة الإنجليز

صورة غائمة لجنرال أميركي مغادراً أفغانستان تحتل موقعاً في التاريخ
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

يسير وسلاحه في يــده، كــان المايجور 
جــــنــــرال كـــريـــس دونــــاهــــو قـــائـــد الـــفـــرقـــة ٨٢ 
المحمولة جــواً ذائعة الصيت آخــر عسكري 
أمــــيــــركــــي يـــســـتـــقـــل الــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
أفغانستان قبل دقيقة واحدة من إعلان دقات 

الساعة حلول منتصف الليل الاثنين.
الصورة التُقطت بجهاز للرؤية الليلية 
من نافذة جانبية في طائرة النقل سي - ١٧. 
وتَعرض بلونيها الأخضر والأسود صورة 
غــائــمــة لــلــجــنــرال وهـــو يــتــجــه إلـــى الــطــائــرة 
الرابضة على المدرج في مطار حامد كرزاي 
بكابل، وقد نشرتها وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) بعد ساعات من إنهاء الولايات 
المــتــحــدة وجـــودهـــا الــعــســكــري الــــذي دام ٢٠ 
عاماً في أفغانستان، حسب ما ذكرت وكالة 
«رويترز». ولأنها لحظة تاريخية، قد تحتل 
صورة رحيل دوناهو موقعاً بجانب أخرى 
لــجــنــرال ســوفــيــاتــي كـــان يــقــود رتــــلاً مــدرعــاً 
إلــى أوزبــكــســتــان، حين  عبر جسر الصداقة 
انسحب الجيش الأحمر انسحاباً نهائياً من 

أفغانستان في ١٩٨٩.
ورحلت آخر طائرة تحمل على متنها 
الــلــيــل. ورغـــم أنها  قـــوات أميركية فــي جنح 
صــــورة ثــابــتــة، بـــدا دونـــاهـــو يــتــحــرك بخفة 
بينما خلا وجهه من التعبيرات. كان يرتدي 
القتالي كــامــلاً، ويــضــع نــظــارة للرؤية  زيــه 
الليلية فـــوق خــوذتــه، ويــتــدلــى ســلاحــه من 
يــده بجانبه، حسب مــا أضــافــت «رويــتــرز» 
التي قالت إنه كان عليه أن يترك أفغانستان 

وراءه في نهاية المطاف وأن يصل لبر الأمان.
الــجــنــرال بوريس  على النقيض، ظهر 
جورموف، قائد الجيش الأربعين للاتحاد 
السوفياتي في أفغانستان، في الصورة وهو 
يسير متأبطاً ذراع ابنه على الجسر الممتد 
فوق نهر آمو داريــا حاملاً باقة من الزهور 

الحمراء والبيضاء.
وقـــــد جـــــرت الانـــســـحـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــســوفــيــاتــيــة مــن الــبــلــد الــــذي بـــات يُــعــرف 
بــمــقــبــرة الإمــــبــــراطــــوريــــات بـــطـــرق صــارخــة 

الاختلاف، لكنها على الأقل تجنبت الهزيمة 
الــكــارثــيــة الــتــي عــانــت مــنــهــا بــريــطــانــيــا في 
الــحــرب الإنــجــلــيــزيــة الأفــغــانــيــة الأولــــى عــام 
١٨٤٢. والصورة الراسخة من ذلك الصراع 
لوحة رسمتها بالزيت إليزابيث تومسون 
اسمها (بقايا جيش) تصور فارساً وحيداً 
مــنــهــكــاً هـــو الــــجــــراح والمـــســـاعـــد الــعــســكــري 
ويليام بــريــدون وجــســده يميل إلــى الخلف 
على متن صهوة حصان أكثر إنهاكاً خلال 

الانسحاب من كابل.

حين انسحب الجيش الأحمر الروسي، 
كانت هناك حكومة شيوعية موالية لموسكو 
مــا زالــت فــي السلطة وظــل جيشها يحارب 
لثلاث سنوات أخرى، في حين أن الحكومة 
الأفــغــانــيــة المــدعــومــة مــن الـــولايـــات المتحدة 
اســتــســلــمــت بــالــفــعــل وســقــطــت كــابــل فــي يد 
طالبان خلال ما يزيد قليلا على أسبوعين 
قــبــل انــقــضــاء مــهــلــة فـــي ٣١ أغــســطــس (آب) 

لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.
ــــــى أن  وأشـــــــــــارت «رويـــــــتـــــــرز» أيــــضــــاً إل
انسحاب قــوات غروموف كان منظماً، ومع 
هـــذا واجــهــت الــقــوات الــتــي كـــان قــوامــهــا ٥٠ 
ألفاً هجمات متفرقة أثناء توجهها شمالاً 
إلـــى حــــدود أوزبــكــســتــان، رغـــم أنــهــا قــدمــت 
المـــــال لمــجــمــوعــات مـــن المــجــاهــديــن لــضــمــان 
مــمــر آمـــن عــلــى طـــول الــطــريــق. وعَــبــر الــرتــل 
الذي يقوده غروموف جسر الصداقة في ١٥ 
فبراير (شباط) ١٩٨٩، منهياً حرب الاتحاد 
السوفياتي في أفغانستان والتي استمرت 
ـــتـــل خــلالــهــا مـــا يـــزيـــد على 

ُ
عــشــر ســـنـــوات ق

١٤٤٥٠ جندياً سوفياتياً. وحــين سئل عن 
شعوره لدى العودة إلى التراب السوفياتي، 
قــيــل إن غـــرومـــوف رد: «شـــعـــور بــالــبــهــجــة، 
لأننا أدينا واجبنا وعدنا للوطن. لا أنظر 

إلى الوراء».
لكن دوناهو ورفاقه سيحملون صوراً 
مــروعــة عــن أيــامــهــم الأخـــيـــرة الــتــي اتسمت 
بــالــفــوضــى فــي كــابــل، ومــنــهــا آبـــاء يــمــررون 
أطفالاً رضعاً للجنود عبر السلك الشائك، 
وشابان أفغانيان يسقطان من طائرة تحلق 

في السماء.

الجنرال كريس دوناهو قائد الفرقة الـ ٨٢ المظلية في الجيش الأميركي آخر الجنود 
المغادرين للعاصمة الأفغانية (القيادة المركزية الأميركية/أ.ف.ب)

: ASHARQ AL - L AWSATSATSA الخارجية الأميركية لـ
ندعم المحادثات بين «طالبان» وقادة أفغان

واشنطن: معاذ العمري

بعد اكتمال الانسحاب الأميركي 
الــعــســكــري مـــن أفــغــانــســتــان، فعلت 
واشنطن قنواتها الدبلوماسية لدعم 
المبادرات السياسية لتشكيل حكومة 
أفــغــانــيــة مـــوحـــدة. وأشـــــار مــتــحــدث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى وجــــود  لـــــ
مـــحـــادثـــات جــــاريــــة بــــين «طـــالـــبـــان» 
ومسؤولين وقادة أفغان بهدف نقل 
الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد، وتــحــظــى تلك 
قــائــلاً: «من  الجهود بدعم أميركي، 
مصلحتنا دعم تلك الجهود حيثما 

أمكن ذلك».
ورداً عــلــى ســــؤال عــن الــخــطــوة 
الأميركية المقبلة في رفع العقوبات 
عن «طالبان»، أكد المتحدث أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــراجــع قــوائــم العقوبات 
وتحدثها بانتظام، وذلك بما يتفق 
الــقــانــون والسياسة الأميركية،  مــع 
مـــســـتـــدلاً بــحــديــث الــــوزيــــر أنــتــونــي 

بــلــيــنــكــن، عــن أن الــعــقــوبــات لــن يتم 
رفعها، وأن أميركا حالياً لا تعمل 

على معاينة إجراءات العقوبات.
وأضــــــــــــــاف: «كـــــمـــــا قــــــــال وزيــــــر 
الخارجية بلينكن، لقد انخرطنا مع 
(طالبان) دبلوماسياً منذ سنوات في 
الجهود المبذولة لدفع تسوية سلمية 
لــلــصــراع فــي أفــغــانــســتــان، ولا تــزال 
هناك محادثات جارية حتى الآن بين 
(طــالــبــان) ومسؤولين وقـــادة أفغان 
آخــريــن بــشــأن نقل السلطة وبعض 
الشمولية في الحكومة المستقبلية، 
بمساعدة المجتمع الدولي. وللمضي 
قـــــدمـــــاً، ســـنـــحـــكـــم عـــلـــى انـــخـــراطـــنـــا 
مـــع أي حــكــومــة تــقــودهــا (طــالــبــان) 
فــي أفــغــانــســتــان، بــنــاءً عــلــى اقــتــراح 
واحـــد بسيط هــي مصالحنا، وهل 
يساعدنا ذلك في تقدمها أم لا، لذلك 
العقوبات لن يتم رفعها، ولن يتحقق 
(طالبان) القدرة على السفر إذا لم  لـ
الــحــقــوق الأساسية  يحافظوا على 
إلــى  للشعب الأفــغــانــي، وإذا عــــادوا 

دعــم أو إيـــواء الإرهــابــيــين الــذيــن قد 
يهاجموننا».

وفـــــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــلــى 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
قال السفير زلماي خليل زاد المبعوث 
الأمــيــركــي إلــى أفــغــانــســتــان، وعــراب 
الاتــفــاقــيــة الأمــيــركــيــة مــع «طــالــبــان» 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠٢٠، إن  فـــــي 
الــحــركــة الــيــوم فــي مــرحــلــة اخــتــبــار: 
«هـــــل يــمــكــنــهــم قــــيــــادة بـــلـــدهـــم إلـــى 
مستقبل آمــن ومــزدهــر، حيث تتاح 
الفرصة لجميع مواطنيهم، رجــالاً 
ونساءً، للوصول إلى إمكاناتهم؟ هل 
تستطيع أفغانستان تقديم جمال 
وقوة ثقافاتها وتاريخها وتقاليدها 
المـــتـــنـــوعـــة لـــلـــعـــالـــم؟». واعـــتـــبـــر زاد 
أن هـــــذه الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة شــكــلــت 
للأميركيين والأفغان عدة أمور منها 
الجيد ومنها السيئ، وأن الأفــغــان 
يواجهون اليوم لحظة قرار وفرصة 
تــشــكــيــل بـــلادهـــم بــأيــديــهــم، وفـــرض 

«السيادة الكاملة» على أراضيهم.
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عربات مصفحة وناقلات جند وطائرات نقل وأسراب من طائرات الإسناد البري وعشرات المروحيات

ترسانة عسكرية ضخمة باتت في أيدي «طالبان»
رياض قهوجي*

الـــــســـــريـــــع  الانـــــــهـــــــيـــــــار  أدى 
لـــلـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي المـــــكـــــون مــن 
٣٠٠ ألـــف عــنــصــر وضــابــط خــلال 
أســــبــــوع واحـــــــد مــــن الــــزمــــن أمــــام 
هـــجـــمـــات قـــــــوات «طــــالــــبــــان» إلـــى 
تــداعــيــات كــبــيــرة ستستمر حتى 
بــعــد الانـــســـحـــاب المـــهـــين لأمــيــركــا 
وحلفائها في حلف «الناتو» من 
كابل خــلال الشهر الماضي. ولقد 
أظهرت التقارير أن كثيراً من قادة 
الجيش الأفغاني الذي استثمرت 
فيه أميركا المليارات من الدولارات 
خلال السنوات العشرين الماضية، 
آثروا عدم القتال، وانسحب بعض 
المقاتلين، في حين فر أو استسلم 

البعض الآخر.
كــانــت أمــيــركــا زودت الــقــوات 
الجوية والبرية الأفغانية بمعدات 
حــديــثــة تمكنها مــن الــتــعــامــل مع 
تــهــديــدات «طــالــبــان»، أقــلــه لفترة 
أشهر من الزمن تسمح للحكومة 
الأفغانية بأن تتوصل إلى اتفاق 
مــع الــحــركــة عــلــى تــقــاســم الحكم. 
لـــكـــن هـــزيـــمـــة الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
وســــــرعــــــة اســــتــــســــلامــــه أجـــهـــضـــا 
الـــــخـــــطـــــط الأولــــــــيــــــــة وتـــــوقـــــعـــــات 
بــعــض الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاراتــيــة 
لــــواشــــنــــطــــن الــــتــــي كــــانــــت دائــــمــــاً 
تتوقع بــأن «طــالــبــان» ستنتصر 
فــي نــهــايــة المــطــاف، وعــلــيــه كانت 
هناك تقديرات بأن جزءاً كبيراً من 
عتاد الجيش الأفغاني سيسقط 
في أيدي الحركة. ولذلك، لا يمكن 
وصــف هــذا العتاد بــأنــه يحتوي 
على تكنولوجيا متقدمة جداً أو 
ســريــة. لكنه سيعطي «طــالــبــان» 
قدرة عسكرية لم تمتلكها سابقاً.

فــيــمــا يـــخـــص عـــتـــاد الـــقـــوات 
البرية، فرغم أن غالبيته لأهداف 
لوجيستية، إلا أنه يتميز بكونه 
مـــن عـــربـــات «هـــامـــفـــي» المصفحة 
ونـــــــاقـــــــلات جــــنــــد مــــــدرعــــــة طــــــراز 
القتالية  والـــعـــربـــات   «١١٣ – «إم 
المضادة للألغام «إم إكس برو وام 
الــســيــارات الرباعية  ١١٧» وآلاف 
الــدفــع ونــصــف نــقــل والــشــاحــنــات 
الـــعـــســـكـــريـــة. وأهــــــم مــــا اســتــولــى 
عــلــيــه مــقــاتــلــو «طـــالـــبـــان» هـــو ما 
يــــقــــارب نـــصـــف مـــلـــيـــون بــنــدقــيــة 
قتالية ومدافع رشاشة متوسطة 
ألــف منظار  وثقيلة وحــوالــي ١٦ 
للرؤية الليلية و١٧٦ مدفع ميدان 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــــيــــــرة. ويــمــكــن 

«طــالــبــان» أن تــســتــوعــب معظم  لـــ
المــعــدات بسرعة، وتستخدم  هــذه 
غالبيتها بمساعدة بسيطة من 
عناصر الجيش الأفغاني المنهار. 
ولكن يبقى موضوع قطع الغيار 
لهذه الآليات، التي يمكن الحصول 
عليها، إما من السوق السوداء أو 
عبر دول صديقة مثل باكستان، 
أو عبر قطع موازية من جهات مثل 
إيران والصين. ومن غير المعروف 
تـــنـــوي أن تفعل  مـــــاذا  حــتــى الآن 
«طــــالــــبــــان» بــالــجــيــش الأفـــغـــانـــي 
الــــســــابــــق. فـــهـــل تـــعـــيـــد تــشــكــيــلــه 

مــع دمــجــه مــع قــواتــهــا أو تحييه 
وتبقيه مستقلاً عن قواتها التي 
إلــى مــا يشبه الحرس  ستتحول 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي تـــكـــون مهمته 

حماية النظام؟
أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــــقـــــوات 
الـــــجـــــويـــــة، فــــتــــحــــدي إبـــــقـــــاء هــــذه 
الـــطـــائـــرات فـــي الـــخـــدمـــة ســيــكــون 
«طــالــبــان». ويــضــم ســلاح  أكــبــر لـــ
الــــجــــو الأفــــغــــانــــي أربـــــــع طــــائــــرات 
نقل عسكرية طــراز «ســي – ١٣٠» 
وســــربــــين مــــن طــــائــــرات الإســـنـــاد 
الــــبــــري الــخــفــيــفــة طـــــــراز «ســـوبـــر 

تــوكــانــو» و٣٨ طـــائـــرة اســتــطــلاع 
وإسناد بري خفيف طراز «سيسنا 
٢٠٨» وهــي جميعها غير نفاثة. 
أما طائرات الهليكوبتر فهي من 
٣٣ طـــائـــرة نــقــل مــتــوســطــة طـــراز 
«بلاك هوك» أميركية الصنع و٣٣ 
طائرة «مي – ١٧» روسية الصنع 
و٤٣ طائرة هجوم خفيفة طراز «إم 
«طالبان»  لـ دي – ٥٣٠». التحدي 
هو تأمين طيارين وطواقم صيانة 
لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة 
إلــى توفير قطع الغيار لها. ولن 
تقوم «طالبان» بإعادة أي من هذه 

الطائرات إلى أميركا، بل ستحاول 
أن تشغلها عبر تقديم مغريات 
لـــطـــواقـــم ســـــلاح الـــجـــو الأفـــغـــانـــي 
بالعودة للخدمة، أو عبر تدريب 
طــيــاريــن وطـــواقـــم عــمــل فـــي دول 
مجاورة أو الحصول على خدمات 
من طيارين وتقنيين سابقين من 
دول مجاورة مثل إيران وباكستان 

وحتى روسيا.
وتــــأمــــين قـــطـــع غـــيـــار أصــلــيــة 
أو بــديــلــة لـــلـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
لـــــن يــــكــــون تــــحــــديــــاً مـــســـتـــحـــيـــلاً. 
فــلــقــد تــمــكــنــت إيـــــران مـــن تحقيق 

ذلـــــك عـــبـــر إبــــقــــاء جـــــزء كــبــيــر مــن 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة الــتــي كانت 
حصلت عليها خــلال عهد الشاه 
فــــي الـــخـــدمـــة حـــتـــى هـــــذا الــــيــــوم، 
إمــا عبر شــراء القطع مــن السوق 
الـــــــســـــــوداء، أو عـــبـــر تــصــنــيــعــهــا 
محلياً بمساعدة تقنية مــن دول 
مـــثـــل روســــيــــا والــــصــــين وكـــوريـــا 
الشمالية التي أتقنت وسيلة نسخ 
التكنولوجيا وتصنيعها محلياً. 
إيـــران وباكستان  لــذلــك، ستشكل 
وحــــتــــى الــــصــــين مـــــصـــــادر مــهــمــة 
«طالبان» لخبرات وقطع غيار  لـ

وبرامج تدريب تمكنها من إبقاء 
معظم هذه الترسانة الكبيرة من 

الطائرات في الخدمة.
لــكــن هــنــاك مــجــمــوعــة أسئلة 
تفرض نفسها، وهي لماذا لم تقم 
القوات الأميركية قبل انسحابها 
الأخـــيـــر بــتــدمــيــر هــــذه الــطــائــرات 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى مـــــــدارج وداخـــــل 
هـــنـــغـــارات الـــقـــواعـــد الـــجـــويـــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان؟ فــــهــــذا أمــــــر يــمــكــن 
تــحــقــيــقــه خــــــلال يــــــوم أو يــومــين 
مــــن الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة الــدقــيــقــة. 
قـــال  الــــتــــســــاؤل،  ورداً عـــلـــى هـــــذا 

قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية 
الــجــنــرال كينيث مــاكــنــزي، خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أول مــن أمــس، 
إن قــواتــه «نــزعــت ســـلاح» حوالي 
٧٣ طائرة، أي أعطبتها وجعلتها 
غير قابلة للتشغيل مــرة أخــرى. 
وأكد أن «هذه الطائرات لن تحلق 
مرة أخــرى»، مضيفاً: «لن يتمكن 

أحد من استخدامها».
تـــأمـــل  أمـــــيـــــركـــــا  ويــــــبــــــدو أن 
بـــــأن تــتــمــكــن مــــن إنــــشــــاء عـــلاقـــات 
دبلوماسية جيدة مع أفغانستان 
تــــحــــت قـــــيـــــادة «طـــــالـــــبـــــان» خــــلال 
الــقــريــب، خــصــوصــاً إذا  المستقبل 
ما تمكنت هذه الحركة من فرض 
ســلــطــتــهــا عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــي 
الأفغانية، وتشكيل حكومة تضم 
شخصيات من الحكومات السابقة 
لها صدقية على الساحة الدولية، 
وإعـــــادة عـــدد مــن ضــبــاط الجيش 
الأفـــغـــانـــي مـــن الـــذيـــن تــــدربــــوا في 
أمــيــركــا، ويملكون عــلاقــات جيدة 
مع قيادات عسكرية في البنتاغون.
«طـــــالـــــبـــــان»  تـــمـــكـــنـــت  وإذا 
مـــن إقـــنـــاع الـــغـــرب بــأنــهــا تغيرت 
ولـــــن تــســمــح بــــعــــودة «الـــقـــاعـــدة» 
لأراضيها، وبأنها ستكون شريكاً 
في الحرب ضد منظمات إرهابية 
مــثــل «داعـــــش»، وشــكــلــت حكومة 
تضم حلفاء لأميركا، فسيكون في 
أفغانستان حينها حكومة تملك 
علاقات دبلوماسية مع واشنطن 
وغــيــر مــعــاديــة لــهــا تــمــلــك جيشاً 
مجهزاً بعتاد حديث ومهم مرتبط 
معها عضوياً لحاجته لقطع غيار 
وصيانة لن تستطيع أن توفرها 
بــالــجــودة المطلوبة مثل  أي جهة 

بلد المنشأ.
وستكشف الأسابيع والأشهر 
المقبلة ما إذا كان انسحاب أميركا 
مـــن أفــغــانــســتــان جـــــزءاً مـــن خطة 
متقدمة لتوريث السلطة لحكومة 
«طــــــالــــــبــــــان» بــــذهــــنــــيــــة مــخــتــلــفــة 
تــكــون صــديــقــة أو حليفة للغرب 
ومـــجـــهـــزة عــســكــريــاً بــشــكــل جيد 
يخدم مصالحه، أم أن الانسحاب 
هو فشل ذريع لواشنطن أدى إلى 
عــــودة حــكــومــة مــتــطــرفــة تدعمها 
جماعات إرهابية ومجهزة بعتاد 
عــســكــري يــجــعــلــهــا أكــثــر خــطــورة 
مــن قبل، وفــي هــذه الحالة تكون 
مصدر تهديد لجيرانها والمجتمع 
الـــدولـــي أيـــضـــاً، وهــــو أمــــر تنفيه 

قيادات «طالبان».
* باحث في الشؤون العسكرية

عناصر من «قوة بدر» في «طالبان» أمام طائرة عسكرية في مطار كابل أمس (أ.ف.ب)

مقاتل من «طالبان» يلتقط صوراً بهاتفه الجوال
أمام مروحية عسكرية في مطار كابل أمس (أ.ف.ب)

عناصر من «طالبان» داخل طائرة عسكرية
في مطار العاصمة الأفغانية أمس (أ.ف.ب)

مقاتلان من «طالبان» في مقصورة القيادة بطائرة عسكرية أفغانية
 في مطار كابل ليلة الاثنين - الثلاثاء (أ.ف.ب)

طائرة «أي - ٢٩» هجومية تابعة لسلاح الجو الأفغاني المنهار في مطار كابل أمس (أ.ف.ب) عنصران من «طالبان» أمام طائرة عسكرية متوقفة في مطار كابل أمس (رويترز)

«الشمع الأحمر» دول تريد إظهار «الوجه الإنساني» وأخرى لختم حدود القارة بـ

انقسام أوروبي حول استقبال اللاجئين الأفغان
بروكسل: شوقي الريّس

انــــتــــقــــلــــت الأزمـــــــــــــة الأفــــغــــانــــيــــة 
والأمنية  الديمغرافية  وتداعياتها 
إلـــــــى صـــــــــــدارة اهــــتــــمــــامــــات الـــــــدول 
الأوروبية التي تخشى موجة جديدة 
من الهجرة تعيد تكرار المشهد الذي 
عاشته في عــام ٢٠١٥ وتــرك جراحاً 
عميقة في الجسم الأوروبي ما زالت 

تتفاعل إلى اليوم.
أفــــــــــواج  تـــــصـــــل  أن  قـــــبـــــل  لـــــكـــــن 
الأفــــغــــانــــيــــين إلــــــى أســـــــــوار أوروبــــــــا 
إلــى  الاتـــحـــاد لتنقسم  بــلــدان  عـــادت 
مــعــســكــريــن، أحــدهــمــا يــريــد إظــهــار 
الــوجــه الإنــســانــي لــلــقــارة الأوروبــيــة 
اللاجئين  وتحديد حصص لتوزيع 
بــين أعــضــاء الاتــحــاد، والآخـــر يضمّ 
ــــــدول الـــتـــي تـــريـــد «خـــتـــم الـــحـــدود  ال
الــخــارجــيــة بــالــشــمــع الأحـــمـــر»، كما 
قال أمس وزير الداخلية النمساوي 
الـــــــذي تــــتــــزعّــــم بــــــــلاده، إلــــــى جـــانـــب 
التي ترفض  الكتلة  المجر وبولندا، 
أي انـــفـــتـــاح أوروبـــــــي مـــن شـــأنـــه أن 
ق آلاف الأفغان ويعيد 

ّ
يستقطب تدف

أشباح الأزمة الماضية.
وهـــــــــــــــذا مـــــــــا ظـــــــهـــــــر بـــــــوضـــــــوح 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، خــــلال الاجــتــمــاع 
عــــقــــده وزراء  الــــــــذي  الاســـتـــثـــنـــائـــي 

الداخلية والعدل في بلدان الاتحاد، 
حـــيـــث اســـتـــطـــاعـــت كـــتـــلـــة الـــصـــقـــور 
الـــتـــي انـــضـــمّـــت إلــيــهــا الــجــمــهــوريــة 
التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا 
الــخــط  تــفــرض  أن  الــبــلــطــيــق،  ودول 
الــبــيــان الختامي الــذي  المــتــشــدد فــي 
اكتفى بوضع خطوط عريضة «لمنع 
ق اللاجئين بصورة غير شرعيّة 

ّ
تدف

ألمانيا  مــنــظّــمــة»، فيما بقيت  وغــيــر 
المعسكرين  على مسافة واحــدة بين 
في انتظار بت الموقف النهائي خلال 
الــخــارجــيــة  اجــتــمــاع مــجــلــس وزراء 
غـــــــداً (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، بــــعــــد اجـــتـــمـــاع 
اليوم للبحث  الدفاع  مجلس وزراء 
فـــي الــتــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة لــلــمــوقــف 

الأوروبي.
الداخلية  أن أخفق وزراء  وبعد 
والـــعـــدل فـــي الاتـــفـــاق المــبــدئــي على 
مقترحات محددة وحصص لتوزيع 
اللاجئين الأفغان الذين قدّر المفوّض 
الــلاجــئــين فيليبو  لــشــؤون  الــســامــي 
غــــــرانــــــدي، أنــــهــــم قـــــد يـــصـــلـــون إلـــى 
العام،  نصف مليون بحلول نهاية 
من المنتظر أن يشهد مجلسا الدفاع 
الــيــوم وغـــداً مناقشات  والــخــارجــيــة 
إلى  الأنــظــار  كــل  حامية فيما تتجّه 
ة 

ّ
يــرجّــح موقفها كف قــد  التي  ألمانيا 

أحـــــد المـــعـــســـكـــريـــن. لـــكـــن الــحــكــومــة 

الألمانية التي تواجه مرحلة انتقالية 
حسّاسة مع انسحاب أنجيلا ميركل 
السياسي وقــرب موعد  مــن المشهد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــرجّـــح 
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات فــــــــوز المـــــعـــــارضـــــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــديــمــقــراطــيــة فــيــهــا، 
تجد صعوبة في تكرار الموقف الذي 
أزمــة عام  اتخذته المستشارة خــلال 
٢٠١٥ عــنــدمــا فــتــحــت الأبـــــواب أمـــام 

أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون مـــهـــاجـــر ســـــوري، 
انتقادات شديدة في بلدان  أثــار  ما 
لـــلـــحـــدود الأوروبــــيــــة  الأول  الـــصـــف 
التي تشهد منذ ذلك الوقت صعوداً 
المتطرفة  اليمينية  مطرداً للأحزاب 
التي استغلّت أزمة الهجرة لتوسيع 

دائرة شعبيتها.
ويشير بيان المجلس الأوروبي 

إلى «عزم بلدان الاتحاد على حماية 
الخارجية بفاعلية، ومنع  الــحــدود 
الشرعيين».  المهاجرين غير  دخــول 
ويــــضــــيــــف: «اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــى الــعــبــر 
المــــســــتــــخــــلــــصــــة، يــــصــــمــــم الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي والـــــــدول الأعــــضــــاء عــلــى 
العمل بــصــورة مشتركة لمنع تكرار 
تــدفــقــات المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــة 
وغــيــر المــنــظــمــة عــلــى نــطــاق واســــع. 
الهجرة  وسنعمل لتحاشي تحفيز 
غــيــر الــشــرعــيــة، وزيـــــادة الـــدعـــم إلــى 
الدول المجاورة لأفغانستان من أجل 
الــلازمــة والحماية  المــســاعــدة  تقديم 
المــنــاســبــة لمــن يــحــتــاجــون إلــيــهــا في 

بلدان المنطقة».
وتجدر الإشارة أن قرب مواعيد 
الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة فـــــي ألمـــانـــيـــا 
 
ً
والــــرئــــاســــيــــة فــــي فــــرنــــســــا، إضــــافــــة

إلــــى اهــــتــــزاز الائـــتـــلافـــين الــحــاكــمــين 
فــي إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، يجعل من 
ـــة الاعـــتـــدال 

ّ
المــســتــبــعــد أن تــمــيــل كـــف

فــــي المــــوقــــف الأوروبـــــــــي هـــــذه المـــــرة، 
خصوصاً أن كتلة الصقور مصمّمة 
على تعطيل أي مــحــاولــة للانفتاح 
عــلــى الأقــــل لــتــمــريــر المــرحــلــة الأولـــى 

حتى نهاية السنة الجارية.
ويُــذكــر أن أزمــة عــام ٢٠١٥ التي 
وصـــفـــهـــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء المـــجـــري 

فــيــكــتــور أوربـــــان، بــالاجــتــيــاح، أدت 
التي بذلتها  إلى وأد كل المحاولات 
المــفــوضــيــة لـــلاتـــفـــاق حــــول ســيــاســة 
مــشــتــركــة لــلــهــجــرة، مـــا دفــعــهــا إلــى 
إبــــــــرام اتــــفــــاق مــــع تـــركـــيـــا، بـــرعـــايـــة 
ألمـــانـــيـــة، لــتــهــدئــة عــاصــفــة الــهــجــرة 
الـــتـــي مـــا زالــــت أنــــواؤهــــا تــظــهــر من 

وقت لآخر.
ولا تقتصر المعارضة الأوروبية 
للانفتاح في ملف الهجرة على دول 
أوروبا الشرقية التي يشكّل معظمها 
الــــخــــطــــوط الأولــــــــــى عــــلــــى الــــحــــدود 
الخارجية للاتحاد. فالاجتماعيون 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون فــــــي الـــــدنـــــمـــــارك 
يـــعـــارضـــون بـــشـــدة أي تــســاهــل فــي 
اليمينية  الــهــجــرة، والأحــــزاب  مــلــف 
ب فرصتها للحكم 

ّ
القوية التي تترق

فــــي إيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا 
جــعــلــت مـــن مــلــف الــهــجــرة ســلاحــهــا 
الــرئــيــســي فــي مــعــركــة الــوصــول إلــى 
السلطة أو العودة إليها. يضاف إلى 
ذلك أن الأزمة في بيلاروسيا رفعت 
مـــنـــســـوب الـــضـــغـــط الــــــذي تــتــعــرّض 
الــبــلــطــيــق وبـــولـــنـــدا، فــيــمــا  لـــه دول 
تعيش إسبانيا باستمرار هاجس 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي شــهــدت 
المهاجرين  تدفقات متعاقبة لآلاف 

في السنوات الأخيرة.

123,000

15,000 - 10,000

17,000

5347

5011

4100

3700

3000

جهود الإجلاء بحسب الدولة  (31 تموز / يوليو - 31 أغسطس / آب)

كندا

إيطاليا

ألمانيا

فرنسا
باكستان

الولايات المتحدة

بريطانيا

أستراليا

أوغندا
المكسيك

ليتوانيا

الفلبين

أوكرانيا

نيوزيلندا

سويسرا

هولندا

مصر

إسبانيا

تركيا

المجر

آيرلنداالسويدروسياالهندبولندا
بلجيكا

كوريا
الجنوبية

النرويج

الدنمارك

الصور: أب Reuters, Associated Press :المصدر

380

374

292

2500

1898

1404

900

540

565500

600

1400

1000

1100

200

124

185

178

43

36

51

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

هجرة جماعية من أفغانستان
أكمل الجيش الأميركي انسحابه من أفغانستان، تاركاً عرضة للخطر ما لا يقل عن 
100,000 أفغاني ممن عملوا مع الغرب خلال الحرب الأفغانية التي استمرت 20 عاماً

تتجّه الأنظار 

إلى ألمانيا التي قد 

ة 
ّ
يرجّح موقفها كف

المعسكرين أحد 
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أفغانستان ليست العراق أو سوريا
روبرت فورد*

يـــتـــســـاءل بــعــض المــراقــبــين 
مــا إذا كــانــت أفــغــانــســتــان تعد 
نـــمـــوذجـــاً لــســيــاســة بـــايـــدن في 
شر في 

ُ
الشرق الأوســط، أم لا. ن

مقال بموقع «فورين بوليسي» 
أن  (آب)  أغـــــســـــطـــــس   ١٩ فـــــــي 
العراقيين يشعرون بالقلق من 
أن بايدن قد يتخلى عن العراق 
ــشــر 

ُ
أيــــضــــاً. كـــمـــا طـــــرح مـــقـــال ن

بتاريخ ٢٩ أغسطس في موقع 
«نــاشــيــونــال نــيــوز» الإمــاراتــيــة 
الـــتـــســـاؤل نــفــســه. وإنـــنـــي أحــث 
الـــقـــراء عــلــى تــجــنــب المــقــارنــات 
الــــبــــســــيــــطــــة وتــــــــذكّــــــــر الـــســـبـــب 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي غــــــادر بـــايـــدن 
لأجله أفغانستان، ولماذا العراق 

قضية مختلفة.
أوضـــــــــــح بـــــــايـــــــدن أســـــبـــــاب 
مـــــغـــــادرتـــــه لأفــــغــــانــــســــتــــان فــي 
تــصــريــحــات بــالــبــيــت الأبــيــض 
فـــــي ١٦ أغــــســــطــــس. كــــــان أمـــــام 
إدارة بــايــدن الــجــديــدة خــيــاران 
واقــعــيــان فــقــط لسياستها في 
أفغانستان في الربيع الماضي. 
تــعــلــق أحــــد الـــخـــيـــارات بــإلــغــاء 
اتفاقية الانسحاب التي أبرمها 
دونالد ترمب مع «طالبان» عام 
انــتــهــاء حالة  ٢٠٢٠، مــا يــعــنــي 
وقـــف إطـــلاق الــنــار بــين الــقــوات 
الأمــيــركــيــة وحــركــة «طــالــبــان»، 
الــقــتــال العنيف  مــع اســتــئــنــاف 
مـــجـــدداً. وعــنــدمــا غــــادر تــرمــب 

البيت الأبيض، لم يكن الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــون المـــــوجـــــودون فــي 
أفــغــانــســتــان، والـــبـــالـــغ عــددهــم 
٣٥٠٠ جــنــدي، يــكْــفــون لاحــتــواء 
«طــــالــــبــــان».  هــــجــــوم جــــديــــد لـــــ
وقــد رأينا تــواً مــدى قــوة حركة 

«طالبان».
ألــغــى  قــــد  بــــايــــدن  كـــــان  إذا 
اتــفــاق تــرمــب، لَــكــان لــزامــاً عليه 
إرسال آلاف الجنود الأميركيين 
الإضـــافـــيـــين إلــــى أفــغــانــســتــان. 
ولــم يكن هناك ســوى قليل من 
الـــدعـــم لـــدى الــشــعــب الأمــيــركــي 
لــقــبــول تصعيد كبير وجــديــد. 
يملك بــايــدن خــبــرة طــويــلــة من 
العمل بالكونغرس، ومن توليه 
منصب نائب الرئيس ومعرفته 
بخطط الجنرالات الأميركيين. 
الــذي  وشــكــك فــي أن التصعيد 
وافــــق عــلــيــه أوبـــامـــا عـــام ٢٠٠٩ 
سوف ينجح في إرساء السلام 
بأفغانستان، ونعلم من التاريخ 
أن بايدن كان مُحقاً. وقد رفض 
بــــايــــدن أي تــصــعــيــد، واخـــتـــار 
بـــــدلاً مــنــه الانـــســـحـــاب الــكــامــل. 
والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات 
الــنــاشــئــة مـــن الــصــين وروســيــا 
قـــراره بتجنب التصعيد  جعل 

في أفغانستان أيسر كثيراً.
وعـــــــــلـــــــــى الـــــــنـــــــقـــــــيـــــــض مــــن 
أفــغــانــســتــان، لا يـــواجـــه بــايــدن 
إلــــى تــصــعــيــد كبير  أي حـــاجـــة 
في العراق وسوريا. «طالبان» 
خــصــم أكــثــر قـــوة وخــطــورة من 

شراذم «داعش» أو الميليشيات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة المـــــوالـــــيـــــة لإيـــــــــران. 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، وفــي عهد 
لــدى المهمة العسكرية  بــايــدن، 
الــعــراق وسوريا  الأميركية فــي 
هــدف محدد بمساعدة القوات 
المحلية على محاربة «داعش»، 
ليس أكــثــر. حتى إن أحــد كبار 
المسؤولين في وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة صـــــرح فــــي مــقــابــلــة 

جريت معه في يوليو (تموز) 
ُ
أ

بأن الولايات المتحدة ليست في 
«حرب مفتوحة» مع الميليشيات 
الموالية لإيــران بالعراق. وهذه 
رسالة مختلفة تماماً عن نوعية 
الــحــرب الأميركية ضد  رســائــل 
«طالبان» لما يقرب من ١٩ عاماً. 
وتــأمــل واشــنــطــن فــي أن ينجح 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــكــاظــمــي في 
تــعــزيــز قـــوة الــحــكــومــة بــبــغــداد، 

وهـــي مــســتــعــدة لــدعــمــه، لكنها 
لا تــتــوقــع إرســــال قـــوات قتالية 
كــبــيــرة لــلــدفــاع عــن بــغــداد ضد 
«داعــــــش» أو ضـــد الميليشيات 

الموالية لإيران.
ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا تـــذكـــر أنـــه 
الــعــســكــري  الـــــوجـــــود  مــــن دون 
الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق لا يمكن 
أن يكون هناك وجــود عسكري 
أمــيــركــي فـــي شـــرق ســـوريـــا، إذ 

تــأتــي من  إن جميع الإمــــــدادات 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق. والــــهــــدف 
الــعــســكــري الأمــيــركــي فــي شــرق 
ســـوريـــا أقــــل وضـــوحـــاً مــنــه في 
الـــعـــراق، لأن هــنــاك هــدفــاً أمنياً 
مــــبــــاشــــراً بـــهـــزيـــمـــة «داعـــــــــش»، 
وهدفاً جيو - استراتيجياً أكثر 
غموضاً يتمثل فــي منع إيــران 
وروســـــيـــــا مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
شــرق سوريا. على العكس من 

أفــغــانــســتــان، فــــإن الـــوضـــع في 
شــــرق ســـوريـــا مــســتــقــر نسبياً 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، ولا 
يجد بايدن ضرورة للتصعيد. 
ومـــن المــحــتــمــل ارتـــفـــاع ضغوط 
الميليشيات الموالية لإيــران في 
العراق أو سوريا بمرور الوقت، 
ولكن حتى الآن، لا تزال المخاطر 
على الجنود الأميركيين طفيفة.

وأخــــــيــــــراً، فــــــإن الـــســـيـــاســـة 
فـــي واشـــنـــطـــن، عــلــى الــنــقــيــض 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، تـــقـــف بــقــوة 
ضــــد الانــــســــحــــاب مــــن الــــعــــراق 
الــحــزب  وســــوريــــا. أولاً، وافــــق 
الـــجـــمـــهـــوري مــــع تــــرمــــب عــلــى 
بــــشــــأن   ٢٠٢٠ عـــــــــــام  اتــــــــفــــــــاق 
الانـــســـحـــاب مــــن أفــغــانــســتــان، 
وبالتالي امتلك بايدن الغطاء 
السياسي المطلوب. (إذا راقبت 
انـــتـــقـــادات ســيــاســة بـــايـــدن في 
أفـــغـــانـــســـتـــان داخــــــل الــــولايــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، فــــــــــإن كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
يـــنـــتـــقـــدون الــتــخــطــيــط الــســيــئ 
انــســحــاب غير  إلــــى  الــــذي أدى 
مـــنـــظـــم، لــكــنــهــم يــتــفــقــون عــلــى 
كــــان  المـــــتـــــحـــــدة  الــــــــولايــــــــات  أن 
يــلــزمــهــا الانــســحــاب إن عــاجــلاً 
أو آجـــــلاً). وبــالمــقــارنــة، يعتقد 
مــعــظــم المــراقــبــين فــي واشــنــطــن 
أن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــن 
الــــــعــــــراق، خـــصـــوصـــاً ســــوريــــا، 
ســيــكــون مــكــســبــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
لإيـــران وروســيــا، وســيــرفــع من 

حــــدة الانــــتــــقــــادات ضـــد بــايــدن 
لــلــغــايــة، خــصــوصــاً بــعــد أزمـــة 
أفغانستان. والقلق الإسرائيلي 
من الوجود الإيراني في سوريا 
لـــه ثــقــلــه الــســيــاســي أيـــضـــاً في 

واشنطن.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تـــزداد 
المـــــــخـــــــاوف مــــــن صـــــعـــــود جـــديـــد 
فـــي الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة بعد 
الانـــــســـــحـــــاب مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وانـــســـحـــاب بــــايــــدن مــــن الـــعـــراق 
وسوريا سوف يعزز التصورات 
بــايــدن تتجاهل خطر  بــأن إدارة 
الإرهـــــاب. وأخـــيـــراً، وهــــذا جديد 
لــــوبــــي الآن فــي  ومـــــهـــــم، هــــنــــاك 
واشــنــطــن يــدعــم الأكـــــراد ويــؤيــد 
مـــطـــالـــبـــهـــم بــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
والحريات الأساسية. وقوبل قرار 
تــرمــب بــالانــســحــاب مـــن ســوريــا 
عام ٢٠١٩ بانتقادات شديدة من 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
على حد سواء، وإذا أعلن بايدن 
عن قــرار مماثل، خصوصاً بعد 
أفـــغـــانـــســـتـــان، فـــــإن الانــــتــــقــــادات 
ســتــكــون أكـــبـــر. فــعــلــى المــســتــوى 
الــســيــاســي، وعــلــى الــنــقــيــض من 
أفــغــانــســتــان، فــمــن الأكـــثـــر أمــانــاً 
لــــبــــايــــدن أن يــحــافــظ  بـــالـــنـــســـبـــة 
الــوجــود الأمــيــركــي الحالي  على 
في الــعــراق وســوريــا، وأن يُحيل 
الـــحـــروب الصغيرة  بــايــدن هـــذه 

إلى الإدارة الأميركية المقبلة.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

سوري قرب عربة أميركية شرق الفرات أول من أمس (أ.ف.ب)

روسيا والصين... معاً في أفغانستان
فيتالي نعومكين*

المــــــصــــــالــــــح  تـــــــشـــــــابـــــــه  إن 
والمــواقــف بــين روســيــا والصين 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، 
بعد انتصار «طالبان» هناك، 
يــحــدد مسبقاً إمــكــانــيــة تعزيز 
مواقفهما وتعاونهما الوثيق. 
إلــى الصين، واستناداً  بالنظر 
إلــــــى تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين 
والمـــــــواد الإعـــلامـــيـــة الــصــيــنــيــة، 
نرى أنه يمكن -وإن كان بشكل 
تخميني- وصــف موقف بكين 
تــــجــــاه هــــــذا الـــبـــلـــد فــــي الـــوقـــت 

الحاضر على النحو التالي:
قـــــيـــــادة  ســــتــــســــعــــى  أولاً، 
الـــــصـــــين، بـــــنـــــاءً عــــلــــى أولــــويــــة 
ضــمــان الأمــــن الــقــومــي لــلــبــلاد، 
إلـــــــــى الـــــتـــــعـــــامـــــل بــــاســــتــــخــــدام 
الــــــوســــــائــــــل الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
باستثناء الحالات التي تكون 
فيها أراضيها عُرضة للعدوان؛ 
وهـــــــــذا المــــــوقــــــف يـــتـــطـــابـــق مــع 

الموقف الروسي.
ثانياً، نظراً للغموض الذي 
يكتنف الوضع في أفغانستان 
نفسها وحــولــهــا، مــن الــواضــح 
لــن تتسرع فــي اتخاذ  أن بكين 
الـــقـــرارات، ولكنها ستتصرف 
. ويــرجــع ذلــك إلى  بــحــذر وتــــأنٍّ
حقيقة أنه لم يتضح للصينيين 
بعد، كما لكثير من شركائهم، 
مــا إذا كــانــت «طــالــبــان» ستفي 
بـــكـــل وعــــودهــــا الـــســـخـــيـــة، بــمــا 
فــي ذلـــك تــأكــيــداتــهــا حـــول عــدم 
الــســمــاح بــاســتــخــدام الأراضــــي 
الأفغانية في أي أعمال موجهة 
ضـــد الـــصـــين. ومــــن المـــرجـــح أن 
الــتــي ستتجنب فيها  المــرحــلــة 
السلطات الصينية اتباع خط 
ســيــاســي واضــــح المــعــالــم فيما 
يــتــعــلــق بـــــالأحـــــداث الأفــغــانــيــة 
ستستمر لفترة طويلة (مــا لم 
تكن هناك أحداث خطيرة)، ولن 
تتسرع الدبلوماسية الصينية 
فـــــي الـــســـعـــي خـــلـــف تـــحـــركـــات 
تهدف إلى شطب «طالبان» من 

قائمة المنظمات الإرهابية.

ثالثاً، يــوجــد مــن الأســبــاب 
مـــا يــكــفــي لــلاعــتــقــاد بــــأن بكين 
الــــتــــي اتــــبــــعــــت فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــيــــرة مـــســـاراً لــلــتــقــارب مع 
روســــيــــا، حـــيـــث لاقـــــت تــفــاهــمــاً 
متبادلاً كاملاً معها حول جميع 
المشكلات الإقليمية تقريباً، بما 
في ذلك الشرق الأوسط وآسيا 
يـــمـــكـــن أن تــنــســق  الــــوســــطــــى، 
مـــع مــوســكــو ســيــاســتــهــا تــجــاه 
أفغانستان. فمثل هــذا المسار 
لا يحمل أي مخاطر لبكين، بل 
على العكس يجعلها أقوى. مع 
أنها، بطبيعة الحال، ستواصل 
تنسيقها الوثيق مع باكستان 
ذات التأثير الكبير على الوضع 

في أفغانستان.
رابـــعـــاً، ونــظــراً لاهتمامها 
الــحــركــة الانــفــصــالــيــة  بتحييد 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة الــــــتــــــي أنــــشــــأهــــا 
الأويغور (حركة شرق تركستان 
الإســــلامــــيــــة)، ســتــضــغــط بكين 
عــلــى «طــالــبــان» لحضها على 
اتـــبـــاع خـــط قــمــع مــتــشــدد ضد 
المسلحين. وحتى الآن، لا تعطي 
حركة «طالبان» أي سبب للشك 
فـــي أن مــســارهــا لا يــلــتــقــي مع 

مسار الراديكاليين الأويــغــور، 
ذلك لأن إقامة علاقات جيدة مع 
بكين يعد أكثر أهمية بالنسبة 
لها. ومع ذلك، وكما نسمع من 
عـــدد مـــن الــخــبــراء الــصــيــنــيــين، 
فـــــإن الـــصـــين لــيــســت مــســتــعــدة 
«طــالــبــان» دون  بـــ بعد للوثوق 
قــيــد أو شــــرط، نــظــراً للتجربة 
السابقة. وهذا الحذر هو أيضاً 
سمة مميزة لرأي المتخصصين 
الــروس، إلا أن التجربة الأولى 
لـــتـــفـــاعـــل مـــوســـكـــو مـــــع حـــركـــة 
التفاؤل،  «طالبان» تبعث على 
وتصريحات المسؤولين الروس 
دلــيــل واضـــح عــلــى ذلـــك. يكفي 
فذت ببراعة 

ُ
ذكر العملية التي ن

لإجــــلاء المــواطــنــين الـــــروس من 
كـــــابـــــل. بــــالمــــنــــاســــبــــة، الــــصــــين، 
تـــمـــامـــاً مـــثـــل روســـــيـــــا، تُـــجـــري 
حــواراً مع «طالبان» منذ فترة 
طويلة، الأمــر الــذي لم يمنعها 
الــتــعــاون مــع حكومة كابل  مــن 
الــــســــابــــقــــة. فــــفــــي نــــهــــايــــة عــــام 
٢٠٢٠ اعــتــقــلــت هــيــئــة مكافحة 
التجسس الأفــغــانــيــة فــي كابل 
مجموعة من ضباط المخابرات 
الصينية كانت تطارد مسلحي 

«حركة شرق تركستان»، بزعم 
الـــــتـــــعـــــاون مـــــع أحـــــــد الـــهـــيـــاكـــل 

الإرهابية لشبكة «حقاني».
خــــامــــســــاً، ســــتــــكــــون بــكــين 
إلــى جنب مع  مستعدة، جنباً 
روســــيــــا، لـــدعـــم مـــســـار يــهــدف 
لاســـــتـــــخـــــدام مـــنـــصـــة مــنــظــمــة 
شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون لاتّــــبــــاع 
ســيــاســة مــوحــدة تــجــاه الأزمـــة 
الأفغانية. فلديها ما يكفي من 
النفوذ لإشراك الأعضاء الآخرين 
فــي هــذه المنظمة فــي إجـــراءات 
جماعية، وفي المقام الأول دول 
آسيا الوسطى المهتمة للغاية 
بـــاســـتـــخـــدام إمـــكـــانـــات الــصــين 
الضخمة للتعاون الاقتصادي، 
وإمــــــكــــــانــــــات روســــــيــــــا الـــقـــويـــة 
بصفتها مــــزوداً لــلأمــن، إذ إن 
رغــبــة دول آســيــا الــوســطــى في 
تــطــويــر الــعــلاقــات مــع موسكو 
وبــكــين تــتــزايــد بــوضــوح، على 
خلفية خيبة الأمل من واشنطن 
خلال الأزمة الأخيرة. وموسكو 
في الوقت الحاضر تبذل جهوداً 
كبيرة لتعزيز القدرات الدفاعية 
لـــدول آســيــا الوسطى وحماية 
حدودها. وهذا الأمر بات أكثر 

إلحاحاً بعد الهجمات الإرهابية 
التي وقعت في مطار كابل، وفي 
ذتها 

ّ
الــتــي نف نــفــســهــا،  المــديــنــة 

«داعــش» في  لـــ الــفــروع المحلية 
٢٦ أغــســطــس (آب)، مـــا يشير 
إلى أن مواقع الهياكل الإرهابية 
العابرة للحدود في أفغانستان 
لا تــزال قــويــة. ومــن المخطط له 
فــــي بــــدايــــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
إجـــــــــــراء تـــــدريـــــبـــــات عـــســـكـــريـــة 
جـــــديـــــدة فـــــي آســــيــــا الـــوســـطـــى 
الــرد السريع الجماعية  لقوات 
التابعة لمنظمة معاهدة الأمن 
الـــجـــمـــاعـــي. وكــــانــــت الـــقـــاعـــدة 
الـــروســـيـــة ٢٠١ في  الــعــســكــريــة 
طــاجــيــكــســتــان قــــد تـــلـــقـــت، فــي 
الــفــتــرة مــن يوليو (تــمــوز) إلى 
أغسطس، أسلحة جديدة. وفي 
الآونــــــة الأخــــيــــرة أيـــضـــاً، بـــدأت 
معدات عسكرية جديدة تصل 
إلــى جانب  إلــى قيرغيزستان، 
المشاركين في المناورات المقبلة.

فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــجــدر 
الإشـــــــارة كـــذلـــك إلــــى الاهــتــمــام 
الواضح لسلطات «طالبان» في 
كابل بالشراكة مع إيران وتركيا 
أكثر من ذي قبل. ويُزعم أنهم 

عـــرضـــوا عــلــى الأخـــيـــرة توفير 
أمـــن مــطــار كــابــل بــعــد مــغــادرة 
الأميركيين من هناك. والواقع 
أن السياسيين الصينيين، حتى 
منذ أوائل العقد الماضي، كانوا 
مـــتـــأكـــديـــن تـــمـــامـــاً مــــن حــتــمــيــة 
هزيمة وانــســحــاب الأميركيين 

من أفغانستان.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه 
رغم أن روسيا انتقدت الرئيس 
الأميركي بايدن بشدة، بسبب 
المنعطف العسكري والسياسي 
السريع الذي أبعد عنه حلفاءه 
في أفغانستان بعد أن شعروا 
بـــالإهـــانـــة، فــإنــه لـــم تــكــن هــنــاك 
شماتة في التعليقات حول هذا 
الأمــر، وإنما الحيرة والذهول 
فقط. بالمناسبة، روسيا كانت 
مــن بــين أعــضــاء مجلس الأمــن 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الــذيــن 
صوّتوا، في ٢٠ ديسمبر (كانون 
الـــقـــرار  لــصــالــح  الأول) ٢٠٠١، 
إنـــشـــاء «قــــوات  بـــشـــأن   (١٣٨٦)
المساعدة الدولية لإرساء الأمن 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان» (إيــــســــاف). 
والآن، يتعاطف الروس بصدق، 
ليس مع الأفغان فحسب، بل مع 

الجنود الأميركيين أيضاً الذين 
ســـقـــطـــوا ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــمـــات 
الإرهـــابـــيـــة المــــروعــــة فـــي مــطــار 
كـــابـــل الـــتـــي أدانـــتـــهـــا مــوســكــو 
بــشــدة. والــســفــيــر الـــروســـي في 
واشنطن، أناتولي أنطونوف، 
عــــــبّــــــر عـــــــن خــــــالــــــص تــــعــــازيــــه 
للجانب الأميركي. وفي الوقت 
نفسه، كما كتب في هذه الأيام 
الباحث فــي مــركــز «كارنيغي» 
في موسكو ألكسندر باونوف: 
«الــشــمــاتــة الــتــي يــســتــقــبــل بها 
كــثــيــرون الأخـــبـــار الـــــــواردة من 
كـــابـــل هـــي أكـــثـــر المـــشـــاعـــر غير 
المعقولة، رغم صعوبة الامتناع 
عـــن الــتــفــكــيــر فـــي أنـــه لـــو كــانــت 
الــصــور مرتبطة بطريقة  هـــذه 
ما بروسيا أو تركيا أو الصين، 
لانغمس كثير من أولئك الذين 
يــطــالــبــون الآن بضبط النفس 

في فرحة عارمة».
لـــــقـــــد انـــــــدهـــــــش شــــركــــائــــي 
الــصــيــنــيــون، وكـــذلـــك الــخــبــراء 
فــي روســيــا، مــن الاعــتــراف غير 
بــايــدن، حين  المــتــوقــع للرئيس 
قـــال: «لــم يكن مــن المــفــتــرض أن 
تتمثل مهمتنا في أفغانستان 

بـــبـــنـــاء الـــــدولـــــة، ولـــــم يـــكـــن مــن 
المفترض أن نؤسس ديمقراطية 
مـــــــــوحـــــــــدة مــــــــركــــــــزيــــــــة؛ تـــبـــقـــى 
الــوطــنــيــة الحيوية  مصلحتنا 
في أفغانستان اليوم كما كانت 
دائـــــمـــــاً؛ مـــنـــع هـــجـــوم إرهـــابـــي 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة». فقد 
اتضح أن ملايين الأفغان الذين 
كانوا يعتمدون على مساعدة 
الــولايــات المتحدة في تأسيس 
دولــة ديمقراطية جــديــدة بنوا 
آمالهم عليها، قــد تــم خداعهم 
بقسوة منذ البداية. ومع ذلك، 
الـــســـيـــاســـيـــين  مـــــن  كـــثـــيـــر  رأى 
والمـــــحـــــلـــــلـــــين الــــــــــــــروس مـــــزايـــــا 
القيادة  إيجابية في حقيقة أن 
الأميركية باتت ترفض الآن زرع 

الديمقراطية بالقوة.
ســــــــادســــــــاً، يــــمــــكــــن أخـــــيـــــراً 
الــصــين ستكون  الافـــتـــراض أن 
إلــى جــانــب روســيــا،  مستعدة، 
لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة 
لأفـــغـــانـــســـتـــان. لـــكـــن بـــكـــين لــن 
تــتــوجــه إلــــى تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــضـــخـــمـــة قــبــل 
أن يــحــقــق الــنــظــام الــجــديــد في 
أفغانستان الاستقرار، وتبني 
«طــــالــــبــــان» فــــي كــــل مــــن المـــركـــز 
والأقـــالـــيـــم نـــظـــام حــكــم فـــعـــالاً، 
وتـــــــوجـــــــه فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه 
الــفــســاد  إلـــى  ضــربــات حقيقية 

الذي بات يمزق البلاد.
الــحــقــيــقــة، إذا نجحت  فـــي 
«طـــــالـــــبـــــان» فــــعــــلاً فـــــي ضـــمـــان 
الأداء المستقر لحكومة تمثيلية 
فــي الــبــلاد، تــأخــذ فــي الاعتبار 
مصالح جميع أطياف المجتمع 
الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة، وتضمن 
الأمــــــــن عــــلــــى المــــــــدى الــــطــــويــــل، 
فسيترتب على كــل مــن الصين 
وروسيا، وفقاً للخبراء الروس، 
المنافسة على مشاريع أفغانية 
مـــربـــحـــة (مـــثـــل هـــــذه المـــشـــاريـــع 
ستظهر بالتأكيد) مع منافسين 
أقوياء آخرين، بما في ذلك مع 

شركات من دول الخليج.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

برادر ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو ٢٨ مايو ٢٠١٩ (أ.ب)قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين ٢٨ يوليو الماضي (أ.ب)

أفغانستان الجديدة... والوجود الأميركي في العراق وسوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــع خــــــروج آخـــــر جـــنـــدي أمـــيـــركـــي مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــعـــد عـــقـــديـــن مـــــن الـــتـــدخـــل 
ــرحــت أســئــلــة كــثــيــرة تخص 

ُ
الــعــســكــري، ط

الوجود الأميركي في العالم، خصوصاً في 
أفغانستان،  الــعــراق وســـوريـــا، ومستقبل 
ــــدور المحتمل لــروســيــا والــصــين والـــدول  وال

المجاورة.
تنشر «الشرق الأوسط»، اليوم، مقالتين 
فــي مــحــاولــة لــلإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة، إذ 
يحث السفير الأميركي السابق روبرت فورد 
على عدم الاستعجال في المقارنة بين الدور 
أفغانستان وكل من سوريا  الأميركي في 
والعراق. ويقول: «إن السياسة في واشنطن، 

أفغانستان، تقف بقوة  النقيض مــن  على 
أولاً،  العراق وســوريــا.  ضد الانسحاب من 
وافق الحزب الجمهوري مع (الرئيس السابق 
دونالد) ترمب على اتفاق عام ٢٠٢٠ بشأن 
امتلك  أفغانستان، وبالتالي  الانسحاب من 
ــغــطــاء الــســيــاســي  (الـــرئـــيـــس جــــو) بـــايـــدن ال

المطلوب».
المــقــابــل، يعتقد معظم المــراقــبــين في  فــي 
واشنطن أن الانسحاب الأميركي من العراق؛ 
وســــوريــــا خـــصـــوصـــاً، «ســـيـــكـــون مكسباً 
استراتيجياً لإيران وروسيا، وسيرفع من 
حدة الانتقادات ضد بايدن للغاية؛ خصوصاً 
بعد أزمة أفغانستان. والقلق الإسرائيلي من 
الوجود الإيراني في سوريا له ثقله السياسي 
أيضاً في واشنطن»، حسب فورد. ويشير 

أيضاً إلى «وجود لوبي في واشنطن يدعم 
الأكـــراد، ويــؤيــد مطالبهم بحقوق الإنسان 
والـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة»، مـــا يــرجــح رفــض 

الخروج من سوريا.
أفغانستان  إلــى مستقبل  أمــا بالنسبة 
ـــدول المـــجـــاورة، فــإن رئــيــس «معهد  ودور ال
الاســــتــــشــــراق» الـــتـــابـــع لأكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 
الــروســيــة فــيــتــالــي نــعــومــكــين يـــرى مصالح 
البلد  لــروســيــا والــصــين فــي هـــذا  متقاطعة 
بعد الانــســحــاب الأمــيــركــي. ويــقــول: «هناك 
ما يكفي من الأســبــاب للاعتقاد بــأن بكين 
الــســنــوات الأخــيــرة مساراً  الــتــي اتبعت فــي 
لــلــتــقــارب مــع روســـيـــا؛ حــيــث لاقـــت تفاهماً 
متبادلاً كاملاً معها حول جميع المشكلات 
الإقليمية تقريباً، بما في ذلك الشرق الأوسط 

وآسيا الوسطى» ستنسق مع موسكو «في 
ســيــاســتــهــا تــجــاه أفــغــانــســتــان. فــمــثــل هــذا 
المسار لا يحمل أي مخاطر لبكين، بل على 

العكس يجعلها أقوى».
وإذ يشير إلى أن بكين ستكون مستعدة 
«الـــعـــمـــل جــنــبــاً إلــــى جـــنـــب» مـــع مــوســكــو  لــــ
لاســــتــــخــــدام مـــنـــصـــة «مـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي 
للتعاون» لاتباع سياسة موحدة تجاه الأزمة 
الأفغانية، يقول: «إذا نجحت (طالبان) فعلاً 
في ضمان الأداء المستقر لحكومة تمثيلية 
في البلاد، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع 
أطياف المجتمع العرقية والطائفية، وتضمن 
الأمن على المدى الطويل، فسيترتب على كل 
من الصين وروسيا المنافسة على مشروعات 

أفغانية مربحة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

لبنان: تحذيرات من أزمة طحين... وطوابير الوقود مستمرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ناشد تجمّع المطاحن في لبنان أمس 
(الثلاثاء)، المسؤولين، تأمين مادة المازوت، 
منعاً لأن تتوقف المطاحن عن العمل، ما 
قد يؤدي إلى «أزمة طحين»، في حين أكد 
عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان 
جورج البراكس، أن طوابير السيارات أمام 
المحطات باقية في ظل استمرار الاحتكار 
والتخزين وعلم المواطنين برفع الدعم كلياً 

في نهاية شهر سبتمبر (أيلول).
ويــعــانــي لــبــنــان مــن شــح فــي الــوقــود 
الـــــــضـــــــروري لـــتـــشـــغـــيـــل مــــحــــطــــات إنــــتــــاج 
الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل 

المــــــولــــــدات الــــخــــاصــــة، رغــــــم رفــــــع أســـعـــار 
المــحــروقــات منذ نحو أســبــوعــين، بنسبة 
تــراوحــت بــين ٥٠ و٧٠٪ فــي خطوة تأتي 
فــي إطـــار مــســار رفــع الــدعــم تدريجياً عن 
المحروقات مع نضوب احتياطي الدولار 

لدى مصرف لبنان.
وقال تجمع المطاحن في بيان: «على 
الــــرغــــم مــــن المـــســـاعـــي الـــتـــي بـــذلـــهـــا وزيــــر 
الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف 
الأعمال راوول نعمة، وتجمع المطاحن، مع 
المعنيين، لتأمين حاجة المطاحن والأفران 
مــن هــذه المـــادة، فــإن الاتــصــالات لــم تُسفر 
حــتــى الـــيـــوم عـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة تـــؤدي 
إلــى توفير هــذه المـــادة إلــى قــطــاع غذائي 

أساسي». وناشد التجمع «كل المسؤولين 
المعنيين العمل بسرعة قبل فــوات الأوان، 
لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن 
انتهى، وقــد تتوقف عــن العمل تدريجياً 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم (أمــــس الــثــلاثــاء) على 
الأكثر، علماً بأن المطاحن لم تتسلم منذ 
أيــام لغاية اليوم الكميات اللازمة  عشرة 
من هذه المادة، على الرغم من الوعود التي 

طعت لها».
ُ
ق

ولا تنعكس أزمـــة شــح المـــازوت على 
المــطــاحــن والمــخــابــز فــقــط، بــل تــهــدد أيضاً 
الــشــامــلــة في  بــيــوت اللبنانيين بالعتمة 
حال تم التوجه إلى رفع الدعم عن المادة 
ر 

ّ
في أواخــر شهر سبتمبر الحالي، وحــذ

رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة 
في لبنان عبدو سعادة، في تصريح، من 
رفع الدعم عن المحروقات، معتبراً أنه إذا 
رُفع الدعم سترتفع أسعار سلع وخدمات 

عدة بشكل جنوني.
وقال: «في حال رُفع الدعم سيتراوح 
سعر كيلوات الكهرباء بين ٧٠٠٠ و٨٠٠٠ 
لــيــرة لــبــنــانــيــة، وســاعــة الــكــهــربــاء ٥٠٠٠، 
وربطة الخبز سيُصبح سعرها ٧٠٠٠ ليرة 
لبنانية، وهذه كلها ستُصرف من الرواتب 
التي لا تكفي لهذه المدفوعات». ويتراوح 
ســعــر ربــطــة الــخــبــز فــي لــبــنــان حــالــيــاً بين 

٢٥٠٠ و٤٠٠٠ ليرة لبنانية.
وشـــــمـــــالاً، هـــــدد أصــــحــــاب المــــولــــدات 

الكهربائية الخاصة في طرابلس، بإطفاء 
مولداتهم، وقالوا: «ستشهد المدينة ظلاماً 
دامساً وانقطاعاً تاماً للكهرباء في حال 
عـــدم تسليمهم حصصهم المــطــلــوبــة من 

شركات التوزيع».
ولا يقل وقع أزمــة المــازوت في لبنان 
عـــن أزمــــة الــبــنــزيــن وطــوابــيــرهــا الــتــي ما 
زالــــت تــشــلّ المــــواصــــلات وتــتــســبــب بقطع 
الـــطـــرقـــات. ورأى عــضــو نــقــابــة أصــحــاب 
المحطات جورج البراكس، في تصريح، أن 
«طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى 
مــــوجــــودة لأســــبــــاب عــــــدة، خـــصـــوصـــاً أن 
الجميع يعلم أنه مع نهاية شهر سبتمبر 
سيُرفع الــدعــم»، لافتاً إلــى أن «البعض لا 

يزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات 
وتخزينها، كما أن عـــدداً مــن الأشــخــاص 
يمتهن تجارتها ويجب أن تقوم السلطة 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــــالإجــــراءات الــلازمــة 
لإيــقــافــهــم». وأوضـــح أن المــعــلــومــات تفيد 
بـــأن «مــصــرف لــبــنــان سيعطي المــوافــقــات 
لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر 

جديدة». 
وفـــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لاحـــــتـــــواء أزمــــة 
المحروقات في صيدا والجنوب والتخفيف 
من حدتها وتنظيم التعبئة عند محطات 
الــوقــود وحفظ سلامة المواطنين وضبط 
الأمـــــن والإشـــــكـــــالات والمـــخـــالـــفـــات، اتــخــذ 
مجلس الأمــن الفرعي في الجنوب، الذي 

انعقد بصورة طارئة في سرايا صيدا في 
جــنــوب لــبــنــان مــقــررات عـــدة فيما يتعلق 

بأزمة المحروقات التي تشهدها المنطقة.
وقــــرر «الــطــلــب مـــن مــحــطــات الــوقــود 
الــتــي تتسلّم المشتقات النفطية ضــرورة 
فـــتـــحـــهـــا أمــــــــام المــــواطــــنــــين تـــحـــت طــائــلــة 
إقفالها، والتأكيد على أصحاب محطات 
المــحــروقــات ضــــرورة عـــدم بــيــع المشتقات 
بــالــغــالــونــات،  لــلــزبــائــن  الــســائــلــة  النفطية 
الــشــرطــة البلدية والــقــوى  والتنسيق مــع 
الأمنية لعدم السماح بركن السيارات على 
مداخل المحطات وفي حرمها خلال الليل 
أو خلال فترات عدم تشغيلها، حفاظاً على 

السلامة العامة».

«حماية مؤقتة» للبنان مؤسسات مدنية ودينية أميركية تطالب إدارة بايدن بـ
واشنطن: إيلي يوسف

كــشــفــت أوســــــاط ســيــاســيــة مطلعة 
أن تحركاً يــقــوده أمــيــركــيــون مــن أصــول 
لبنانية، بعضهم على علاقة وثيقة مع 
الإدارات الأميركية المتعاقبة من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، ومن منظمات 
مدنية ودينية أميركية، يهدف إلى ضمان 
توفير «حماية قانونية» للبنانيين الذين 
قدموا إلى الولايات المتحدة بتأشيرات 
عـــــاديـــــة، انـــتـــهـــت صـــلاحـــيـــتـــهـــا، أو هــي 
على وشــك الانتهاء، لمنع ترحيلهم إلى 
لبنان بسبب الوضع السياسي والأمني 
الــذي يضرب  والاقتصادي غير المستقر 

هـــذا الــبــلــد. وتــضــيــف تــلــك الأوســـــاط أن 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن ووزيــــــر الــداخــلــيــة ألــيــخــانــدرو 
مــــايــــوركــــاس، تــلــقــيــا الأســــبــــوع المــاضــي 
رسالة بهذا المعنى، من قبل تجمع يضم 
٧٠ مــنــظــمــة قــانــونــيــة ومــدنــيــة وديــنــيــة، 
وأن الوزيرين بصدد دراسة هذا الطلب 
واتخاذ القرار المناسب. وكانت الولايات 
المـــتـــحـــدة قــــد أنــــشــــأت بـــرنـــامـــجـــاً يــعــرف 
بــاســم «تــي بــي إس» أو «بــرنــامــج وضع 
الــذي يسمح للأجانب  الحماية المؤقت» 
الذين يعيشون على الأراضي الأميركية 
بالحصول على وضعية خاصة تمكنهم 
الــولايــات المتحدة بشكل  من العيش في 

قـــانـــونـــي، والـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
والمــــزايــــا الـــتـــي تــســمــح لــهــم بــالــحــصــول 
على رقم «الضمان الاجتماعي» وبطاقة 
عمل ورخصة قيادة السيارة والتغطية 
الصحية، ويتم تجديدها دورياً بانتظار 
الــبــتّ فــي وضــعــهــم، بــمــا يمكّنهم لاحقاً 
مــن تعيين مــحــامٍ لتقديم أوراقــهــم التي 
الدائمة،  تؤهلهم الحصول على الإقامة 
أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء «غرين 
كـــــــــــارد». واســــتــــفــــاد مـــــن هــــــذه الـــخـــدمـــة 
آلاف الـــســـوريـــين والأفــــغــــان والــعــراقــيــين 
والـــيـــمـــنـــيـــين والـــلـــيـــبـــيـــين فــــي الـــســـنـــوات 
العشر الأخيرة بشكل مكثف، الأمر الذي 
يشجع على الاعتقاد أن إدارة الرئيس جو 

بايدن قد توافق على هذه الخطوة، في 
اللبنانيين داخل  ظل جهودها لمساعدة 
بلدهم وخــارجــه. وأكـــدت تلك الأوســـاط 
الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة لمكافحة  أن اللجنة 
التمييز «آي دي ســي»، التي لعبت ولا 
تزال دوراً في قيادة جهود حماية رعايا 
الــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــشــهــد أوضــاعــهــا 
السياسية والأمــنــيــة صــعــوبــات، قدمت 
لــلــســلــطــات الأمــيــركــيــة بتصنيف  طــلــبــاً 
لبنان في خانة «وضع الحماية المؤقت»، 

في ظل تنامي خطر انهيار هذا البلد.
ويــســمــح «وضــــع الــحــمــايــة المــؤقــت» 
لــلأشــخــاص مــن بــلــد مــعــين بــالــبــقــاء في 
الــظــروف في  الــولايــات المتحدة طالما أن 

بلدهم الأم تحول دون عودتهم الآمنة. 
ويــمــكــن أن يــقــوم وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
بتعيين دولة ضمن نظام «وضع الحماية 
المؤقت» إذا كانت الدولة تعاني من نزاع 
مسلح أو كــارثــة طبيعية أو غيرها من 

الظروف الاستثنائية المؤقتة.
إلــى ١٨ شهراً  وتمتد فترة التعيين 
ويــمــكــن تــجــديــدهــا مـــرات عـــدة، ويسمح 
الــولايــات  للحائزين عليها بالبقاء فــي 
المتحدة خلال فترة التعيين والعمل بشكل 
قانوني. وتشير بعض التقديرات إلى أن 
عدد اللبنانيين الذين قد يستفيدون من 
هذا التصنيف أكثر من ٢٨ ألف شخص، 
يقيمون في عدد من الولايات الأميركية، 

البقاء  وقد يواجهون خطر الترحيل أو 
في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأكــــدت الــرســالــة الــتــي وجّــهــت إلــى 
بلينكن ومايوركاس أنه لا يوجد خطر 
حــقــيــقــي مـــن أن يـــــؤدي هــــذا الــتــصــنــيــف 
إلـــــى تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن مــــن لـــبـــنـــان إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأضـــافـــت الــرســالــة: 
«لقد استثمرت الولايات المتحدة بالفعل 
الـــدولارات على مــدى السنوات  مليارات 
الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة فـــــي تـــعـــافـــي لـــبـــنـــان، 
وتـــصـــنـــيـــف (وضـــــــع الـــحـــمـــايـــة المــــؤقــــت) 
ســيــعــزز هــــذا الاســتــثــمــار؛ حــيــث يشكل 
استقرار لبنان مفتاحاً لاستقرار المنطقة 
التي تعتبر من ضمن أولويات السياسة 

الــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة». وأكـــدت 
الــرســالــة أن هــذا الطلب «جـــاء خــوفــاً من 
تصاعد أي نــزاع إقليمي مسلح في ظل 
اللبناني «المــتــصــدع  الــســيــاســي  الــنــظــام 

والمختل وظيفياً». 
وتــــصــــاعــــدت الأخـــــطـــــار الــســيــاســيــة 
والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لــبــنــان في 
الآونة الأخيرة، مع تنقل التوترات الأمنية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــقــــدان المـــــــواد الأســـاســـيـــة، 
وخــصــوصــاً مــــادة الــبــنــزيــن، الــتــي تشهد 
محطاتها اشــتــبــاكــات يــومــيــة تـــؤدي إلــى 
سقوط قتلى وجــرحــى، فضلاً عــن توقف 
غــالــبــيــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والإداريــــــــة 

وتوقف تزويد البلاد بالكهرباء والمياه.

مدير الأمن العام اللبناني
حَذِرٌ في وساطته بين عون وميقاتي

بيروت: محمد شقير

لا يعني تكليف «وسيط الجمهورية» 
المــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء عباس 
إبراهيم بالتنقل بين رئيس الجمهورية 
ميشال عــون، ورئــيــس الحكومة المكلّف 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، لمــحــاولــة إخـــــراج أزمـــة 
م، أن الطريق سالكة  الــتــأزُّ تشكيلها من 
أمام مهمته التي تحظى بطلب مباشر من 
الرئيسين وبإيعاز من «حزب الله» الذي 
يواكب تحرّكه بضخ جرعات من التفاؤل 
على لسان محطة «المنار» الناطقة باسمه 
التي أطلقت إشارات إيجابية حول ولادة 

الحكومة.
وفي معلومات «الشرق الأوسط» أن 
«حــزب الــلــه» كــان وراء الطلب مــن اللواء 
ل، وهو الذي مهّد لشروعه 

ّ
إبراهيم التدخ

في وساطته باتصالات أجراها بكل من 
عون وميقاتي الذي كاد يعتذر عن تأليف 
الحكومة قبل نهاية الأســبــوع المنصرم 
 لتدخل باريس 

ً
ث استجابة لكنه قرر التريُّ

مــن خـــلال المــســتــشــار الــرئــاســي للرئيس 
إيمانويل ماكرون، باتريك دوريل، الذي 
ل مباشر لرئيس المجلس 

ّ
تلازم مع تدخ

الله»  النيابي نبيه بــري وقــيــادة «حــزب 
بشخص المعاون السياسي لأمينه العام 
حسين خليل، الذي لم ينقطع عن تواصله 

مع عون وميقاتي.
واستجاب ميقاتي لطلب الوسطاء 
-كـــمـــا تـــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة مــواكــبــة 
لأسباب اصطدامه بشروط عون- وقرر أن 
يمنحهم فرصة جديدة لعلهم يتمكنون 
مــن إعـــادة الــتــواصــل بــين عــون وميقاتي 
الذي انقطع كلياً في أعقاب اللقاء الثالث 

عشر بينهما.
وقــالــت المــصــادر إن الــلــواء إبــراهــيــم 
الـــتـــقـــى أكــــثــــر مــــن مــــــرة عــــــون ومــيــقــاتــي 
واســتــمــع إلــى وجــهــة نظر كــل منهما ما 
سمح له بحصر الخلاف بكل تفاصيله 
وجــزئــيــاتــه لــيــكــون فــي وســعــه الــتــوصــل 
لإيجاد مساحة مشتركة تفتح الباب أمام 
تواصلهما في لقاء هو الرابع عشر منذ 
تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة على أن 
يكون حاسماً، إلا إذا انتهى إلى إيجابية 

تستدعي عقد لقاء آخر.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا إلــــــى أن 
الـــلـــواء إبـــراهـــيـــم الـــــذي كــــان قـــد اصــطــدم 
بحائط مــســدود فــي وســاطــتــه بــين عون 
والرئيس سعد الحريري قبل أن يتخذ 
قراره بالاعتذار ليخلفه ميقاتي يحاول 
الآن الإفـــــادة مـــن الــتــجــربــة المـــريـــرة الــتــي 
خــاضــهــا، وبـــــادر إلــــى تــســلّــم لائــحــة من 
ميقاتي بأسماء التشكيلة الوزارية التي 
عرضها على عــون ولــجــوء الأخــيــر للرد 
عليه بلائحة أخرى غير قابلة للتسويق 
لأن صاحبها يصر على الثلث الضامن 
في الحكومة رغم أنه وأوساطه تنفي على 

الدوام إصراره على ذلك.
 بين 

ً
وأكدت أن إبراهيم أجرى مقارنة

اللائحتين فــي محاولة لحصر الخلاف 
في نقاط محددة تتيح له إعــداد مقاربة 
يمكن التأسيس عليها لإنقاذ مشاورات 
ب ضخ جرعة 

ّ
التأليف، وقالت إنه يتجن

مــن الــتــفــاؤل مــا دام يفتقر إلــى الــشــروط 
الموضوعية التي ما زالت غير متوافرة، 
وبالتالي فهو يعطي نفسه فرصة تمتد 
إلــى نهاية هــذا الأســبــوع ليس لاختبار 
الـــنـــيـــات فــحــســب وإنــــمــــا لــلــتــأكــد مــــن أن 

الطريق إلى التأليف أصبحت سالكة.
لكنّ المــصــادر نفسها تسأل إذا كان 
عــــون عــلــى اســـتـــعـــداد لأن يــعــطــي الــلــواء 
لــم يعطه  إبراهيم لتسهيل وساطته مــا 
للرئيس إيمانويل ماكرون ولمستشاره 
دوريــــــل الـــــذي تــربــطــه عـــلاقـــة بــإبــراهــيــم 
الــحــزب «التقدمي الاشتراكي»  مهّد لها 

الــــــذي أمّــــــن الـــتـــواصـــل بــيــنــهــمــا بـــعـــد أن 
كانت علاقته محصورة بسفير فرنسا 
الأسبق لدى لبنان مسؤول الاستخبارات 
الــفــرنــســيــة الــخــارجــيــة، إيــمــانــويــل بــون، 
وتــأتــي فــي ســيــاق التنسيق الأمــنــي بين 
الــعــام والاســتــخــبــارات الفرنسية  الأمــــن 
وتبادل المعلومات بين هذين الجهازين.

لــذلــك فـــإن بـــاريـــس لـــن تــكــون عائقاً 
أمــــام تــوفــيــر الـــشـــروط لإنـــجـــاح وســاطــة 
إنــقــاذ مبادرتها  إبــراهــيــم لأن مــا يهمها 
الــســيــاســي  الــتــي يعطلها عـــون وفــريــقــه 
بمنعها من تشكيل حكومة مهمة تأخذ 

على عاتقها وقف الانهيار.
ويتعامل إبراهيم بحذر شديد في 
له بين ميقاتي وعــون رافضاً إطلاق 

ّ
تنق

جرعات من التفاؤل لئلا يأخذ اللبنانيين 
إلـــى مــزيــد مــن الإحـــبـــاط، رغـــم أن «حــزب 
الله» ذهب بعيداً في تفاؤله الذي يعوزه 

الحد الأدنى من مقومات الصمود.
إبـــراهـــيـــم تختلف  كــمــا أن وســـاطـــة 
كلياً -كــمــا تــقــول المـــصـــادر المــواكــبــة- عن 
وكــل إلــى المحامي كارلوس 

ُ
الــدور الــذي أ

ــل بــاســتــمــرار بين 
ّ
أبــــو جـــــودة الـــــذي تــنــق

عون وميقاتي في مهمة لا تعدو كونها 
نقلاً للرسائل المتبادلة بينهما، مــع أن 
«حرَد»  اجتماعه الأخير بميقاتي قوبل بـ
من عون الذي امتنع عن استقباله خلال 
عطلة نهاية الأسبوع لسؤاله عن جوابه 
على التشكيلة الوزارية التي سلّمه إياها 

ميقاتي في اجتماعهما الثالث عشر.
ناهيك بــأن مهمة إبراهيم تتجاوز 
وساطته بين ميقاتي وعون إلى الفريق 
الــذي  المــحــســوب على الأخــيــر  السياسي 
يـــزال يتصرف كــأن تشكيل الحكومة  لا 
المـــربـــع الأول، وهــو  فـــي  عــلــى حـــالـــه، أي 
يتواصل مع عدد من الوزراء في حكومة 
تصريف الأعمال على أساس أن الحكومة 
الــولايــة  انــتــهــاء  المستقيلة ســتــذهــب مــع 
الــرئــاســيــة لــعــون ويــطــلــب مــنــهــم مــزاولــة 
أعمالهم كالمعتاد غامزاً من قناة رئيسها 
حسان ديــاب، متهماً إياها بالاستسلام 

لإرادة رؤساء الحكومات السابقين.
ومــع أنــه لم يظهر حتى الساعة ما 
إذا كانت باريس ستشكّل رافعة لإنجاح 
الوساطة التي ينبري لها إبراهيم الذي 
يرفض -كما تقول أوساط مقربة منه- أن 
يغرق في تمديد أزمة تشكيل الحكومة، 
وبالتالي فهو يعطي لنفسه فرصة لن 
تكون مديدة لاختبار النيات بدءاً بمدى 
اســتــعــداد عـــون لــلــتــعــاون مــعــه لتسريع 
الــوقــت  أنـــه يــريــد تقطيع  تشكيلها، أم 
بــأنــه يــرفــع عنه الضغوط  اعــتــقــاداً منه 
التي تتهمه بتعطيل تشكيلها وصولاً 
الــحــكــومــة المستقيلة  لــفــرض اســتــمــرار 

كأمر واقع.
وعليه، فــإن ميقاتي وإن كــان يمنح 
«تــنــعــيــم» مــوقــف عــون  إبــراهــيــم فــرصــة لـــ
الحكومة على قاعدة  بتسهيل تشكيل 
استحالة تسليمه بالثلث الضامن حتى 
عاً، لأن «وسيط الجمهورية» 

ّ
ولو كان مقن

سيتحرّك على أساس حل عقدة تسمية 
الــــوزيــــريــــن المـــســـيـــحـــيـــين، فــــــإن مــيــقــاتــي 
فــي المــقــابــل ســيــكــون أمــــام خــيــاريــن: إمــا 
الاستمرار في حشر عون وإما الاعتذار، 
لأنــه لا مصلحة له في تمديد مشاورات 
التأليف إلى ما لا نهاية، وأن من يراهن 
على تسليمه بشروط عون سيكتشف أن 

رهانه ليس في محله.
ويــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال: هــــــل ســيــحــصــر 
إبــراهــيــم وســاطــتــه فــي الــرئــيــســين أم أنــه 
ســيــضــطــر لــتــوســيــعــهــا لــتــشــمــل رئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل باعتبار أن خصومه يتعاملون 
معه على أنــه الآمــر الناهي وأنّ لا شيء 

يمشي من دون موافقته؟

أكد «أننا لن نكون شهود زور للإعدام الجماعي للبنانيين»

ل» بري ينتقد عون ويدعو إلى تشكيل حكومة «من دون ثلث معطِّ
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الـــذي يتبعه الرئيس  اللبناني، المــســار 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون فـــــــي مـــــســـــألـــــة تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة وتلويح النائب جبران باسيل 
بــالاســتــقــالــة مـــن الـــبـــرلمـــان، مـــن غــيــر أن 
يــســمــيــه، داعــــيــــاً إلـــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
«ثــلــث  هـــذا الأســـبـــوع مــن غــيــر ربــطــهــا بـــ
ل»، متسائلاً: «لمصلحة مَن التهديد  معطِّ
بـــالاســـتـــقـــالات مـــن مــجــلــس الــــنــــواب؟»، 
مؤكداً: «إننا لن نكون شهود زور لحفلة 
الإعدام الجماعي للبنانيين». كما طالب 
المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت 
القاضي طارق البيطار بالاستماع إلى 
صوت العدالة «لا صوت من يهمس لك».

وقـــــال بــــري فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة في 
الــذكــرى الــــ٤٣ لاخــتــفــاء مــؤســس «حركة 
أمل» الأمام موسى الصدر، أن «الخوف 
والـــقـــلـــق هــــذه المــــــرة» عــلــى لـــبـــنـــان، «مــن 
الداخل وليس من الخارج»، محذراً من 
«أننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف 

لبنان وإسقاطه من الداخل».
ودعـــــــا إلـــــى «المــــــبــــــادرة فـــــــوراً إلـــى 
بـــنـــد وحــــيــــد هـــــو تـــنـــحـــيـــة الـــخـــلافـــات 
مــهــمــا كــانــت أســبــابــهــا، والإســــــراع في 
تشكيل حكومة هــذا الأســبــوع، جــدول 
أولـــويـــاتـــهـــا تـــحـــريـــر الــلــبــنــانــيــين مــن 
طــوابــيــر الــــذل، وتــفــعــيــل عــمــل الــقــضــاء 
والأجــهــزة الأمنية والرقابية لمكافحة 
الفساد وتجار السوق السوداء وإجراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي مــوعــدهــا»، 
وقــــــال: «لــــن نـــكـــون شـــهـــود زور حــيــال 
حفلة الإعــدام الجماعي التي يتعرض 
اللبنانيون يومياً». وقــال: «يجب  لها 
ــــل»،  إنـــــتـــــاج حــــكــــومــــة بـــــلا ثــــلــــث مــــعــــطِّ
متسائلاً: «هــل ربــط تشكيل الحكومة 
ــل ســيــاســة؟»، وذلـــك في  بالثلث المــعــطِّ
إشارة إلى مطالب الرئيس ميشال عون 
ل» في الحكومة العتيدة،  «ثلث معطِّ بـ
حسبما تقول قوى سياسية، وهو ما 
الــلــبــنــانــيــة. وأضــــاف:  الــرئــاســة  تنفيه 
«وهــــــل جــهــنــم بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــأمـــوري 
أحــــــــــراش؟»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى مـــرســـوم 

تعيين مــأمــوري الأحـــراش الــذي أوقفه 
عــون بحجة أنــه لا يوفر المــســاواة بين 
أعداد الموظفين المسيحيين والمسلمين، 
علماً بأن الدستور يفرض المناصفة في 
وظائف الفئة الأولى فقط، كما أنه غمز 
من قناة عون الذي تحدث ذات مرة عن 

أننا «ذاهبون إلى جهنم».
وسأل بري: «لمصلحة مَن التهديد 
بالاستقالات من مجلس النواب؟»، في 
إشارة إلى تلويح النائب جبران باسيل 
بالاستقالة من البرلمان في آخر جلسة 
عــامــة عُــقــدت قــبــل أســبــوعــين. وأضـــاف 
مَـــن تعطيل آخــر  مــتــســائــلاً: «لمصلحة 
مــؤســســة مــنــتــجــة وعـــامـــلـــة فـــي لــبــنــان 
على المستوى التشريعي؟»، لافتاً إلى 
أن الــبــرلمــان أقـــر ٨٠ قــانــونــاً إصــلاحــيــاً 
قت لمــا وصلنا إلــى مــا وصلنا  «لــو طُبِّ
إلـــيـــه». وقــــال: «قــدمــنــا المـــبـــادرات علناً 
وفي الخفاء وبانتظار صحوة الضمير 

نؤكد أننا لن نكون شهود زور لحفلة 
الإعدام الجماعي».

وقــــــال بـــــري إن «الــــوطــــن يُــحــتــضــر 
أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من 
ــــــة مـــدنـــيـــة ومـــجـــلـــس شــيــوخ  خـــــلال دول
نــيــابــيــة وقـــضـــاء مستقل  وانـــتـــخـــابـــات 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى أن تـــكـــون  وتــــوحــــيــــد 
تــصــاعــديــة، وإقــــــرار الــضــمــان الــصــحــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــجــمــيــع والإســــــــراع في 
الــــوزاري تنفيذ  تأليف حكومة بيانها 

الإصلاحات ومكافحة الفساد».
كـــمـــا ســــــأل: «لمــصــلــحــة مــــن تــقــديــم 
منظمات المجتمع المدني على أنها بديل 
مــنــطــقِ الـــدولـــة والمـــؤســـســـات والــجــمــيــع 
يــعــلــم مــن يــدربــهــا. لا لــيــس هــكــذا تولد 

الاستحقاقات؟»
وتطرق بري إلى ملف التحقيقات 
في انفجار مرفأ بيروت، وطلب «العدالة 
صاص العادل في الجريمة». 

َ
وإنزال الق

وقـــال: «نحن كنا أول مَــن مــدّ يــد العون 
إلى أهالي الشهداء، وأكدنا أنْ لا حصانة 
فــوق رأس أي مــتــورط والحصانة فقط 
ا 

ّ
للقضاء والــشــهــداء والــعــدالــة، وتعاون

وســـنـــتـــعـــاون مــــع الـــقـــضـــاء إلـــــى أقــصــى 
الـــحـــدود، ولـــم نــقــل يــومــاً إنــنــا ضــد رفــع 
الـــحـــصـــانـــات، وجـــــلّ مـــا طــالــبــنــا بـــه هو 
تطبيق القانون والدستور»، مؤكداً أن 
مجلس النواب ليس «مجلس نترات». 
وأضـــاف: «لــلأســف هــنــاك مــن تــعــود في 
لـــبـــنـــان الاســـتـــثـــمـــار بــالــقــضــايــا المــحــقــة 
لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذاً 
لأجــنــدات مــشــبــوهــة». وأكـــد أن «المــســار 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الــحــقــيــقــة واضــــــح وهـــو 
مَـــن أدخـــل السفينة ولمـــن تعود  مــعــرفــة 
شــحــنــة الــنــتــرات ومَــــن ســمــح بــإبــقــائــهــا 
كــل هــذه المـــدة». وطــالــب المحقق العدلي 
«بتطبيق القوانين بدءاً من الدستور». 
وتوجه إليه قائلاً: «اسمع صوت العدالة 

لا من يهمس لك أو يهتف».
وعـــن ســفــن المـــحـــروقـــات الإيــرانــيــة، 
قال: «لقد أثار البعض، ولأهداف فتنوية، 
تــســاؤلات حــول موقف حركة (أمــل) من 
اللبنانيين  إلــى  ــدمــت 

ُ
ق المــســاعــدات التي 

من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو 
غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول 
للقاصي والــدانــي إن حركة (أمــل) التي 
كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها، 
لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار 
تــتــخــذه، ونــحــن لــم نــجــد حــرجــاً فــي أي 
م للشعب من أجل تمكينه  مساعدة تقدَّ
من مواجهة الظروف القاسية خصوصاً 
مــــن إيـــــــران أو ســــوريــــا أو مـــصـــر، وكـــل 
ــب بــه مــن قِبلنا إلا مــن العدو  دعــم مــرحَّ
الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق». كما 
تطرق إلى مساعدة الجيش اللبناني من 
قــائــلاً: «المهم أن نتأكد من  «يونيفيل»، 

مصادر المساعدات منعاً للالتباس».

الرئيس نبيه بري يلقي كلمته أمس (موقع حركة «أمل»)

تدابير أممية «خاصة ومؤقتة» لدعم الجيش اللبناني بالغذاء والدواء
واشنطن: علي بردى

مـــــدد مــجــلــس الأمــــــن بـــالإجـــمـــاع 
الــتــفــويــض المـــمـــنـــوح لــلــقــوة المــؤقــتــة 
للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) 
لــعــام واحـــد ينتهي فــي ٣١ أغسطس 
لــلــمــرة الأولــــى  (آب) ٢٠٢٢، مــتــخــذاً 
«تــــدابــــيــــر مـــؤقـــتـــة وخـــــاصـــــة» لـــدعـــم 
الجيش اللبناني، ولكن ضمن شروط 
الــدولــيــة المتعلقة  احــتــرامــه للقوانين 
بحقوق الإنسان. بيد أنه أكد أن ذلك 
يجب ألا يـــؤدي إلــى «ســابــقــة» يمكن 
اعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فــــي حـــــــالات أخــــرى 
لتقديم قوات حفظ السلام عبر العالم 

مثل هذا الدعم للجيوش الوطنية.
الــــــقــــــرار ٢٥٩١ عــلــى  ويــــحــــافــــظ 
تــفــويــض «الــيــونــيــفــيــل» ومــهــمــاتــهــا 
الأساسية وفقاً للقرار السابق ٢٥٣٩ 
الــذي صــدر عــام ٢٠٢٠ وطبقاً للقرار 
لــتــوصــيــة  بـــذلـــك  ١٧٠١، مــســتــجــيــبــاً 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، في رسالته، إلى المجلس 

في مطلع الشهر الماضي.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي قـــادتـــهـــا فــرنــســا، 
حـــامـــلـــة الـــقـــلـــم الـــــخـــــاص بـــالمـــســـائـــل 

إلــى تعديل المــســودة  اللبنانية، أدت 
الأصـــلـــيـــة لــنــص الــــقــــرار مـــرتـــين على 
الأقل خلال الشهر الماضي بطلبات من 
الصين وروسيا. غير أن دبلوماسياً 
متابعاً لملف لبنان في مجلس الأمن 
لاحــظ أن «الــولايــات المتحدة بقيادة 
الرئيس جو بــايــدن، لم تضغط هذه 
الــســنــة لــلــمــطــالــبــة بــتــعــديــل تفويض 
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل كـــــي يـــتـــســـنـــى لــلــمــهــمــة 
الدولية القيام بدور أكثر فاعلية في 
الــلــه)، ومنع انتشار  مواجهة (حــزب 

الأسلحة في جنوب لبنان».
الــرئــيــس الأمــيــركــي  كــانــت إدارة 
السابق دونالد ترمب، أصــرت خلال 
السنوات الماضية على خفض عديد 
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل وتــــعــــديــــل تــفــويــضــهــا. 
ووافقت فرنسا العام الماضي على حل 
وسط يخفض سقف عدد الجنود من 

١٥ ألفاً إلى ١٣ ألفاً.
وتركزت نقطة الخلاف الرئيسية 
هــــــذا الــــعــــام عـــلـــى لـــغـــة الـــــقـــــرار الــتــي 
تــطــلــب مـــن الــيــونــيــفــيــل تــقــديــم «دعـــم 
اللبنانية  ومساعدة القوات المسلحة 
على أساس موقت لمدة عام واحد مع 
توفير مواد إضافية غير مميتة ودعم 
لوجيستي». تضمنت المسودة الأولى 

شروطاً تحدد أن هــذا الدعم سيُقدم 
«ضمن الموارد الموجودة» و«في إطار 
الـــنـــشـــاطـــات المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــقـــوات 
المسلحة اللبنانية واليونيفيل»، على 
أن يمتثل الجيش اللبناني لسياسة 
الأمــم المتحدة لجهة تعزيز القانون 
الإنــســانــي الــدولــي والــقــانــون الدولي 
لــحــقــوق الإنـــســـان وقـــانـــون الــلاجــئــين 

عند تقديم الدعم.
وراعــــــــت المــــفــــاوضــــات الـــظـــروف 
اللبناني،  المادية العصيبة للجيش 
الــتــي تبلغها أعــضــاء مجلس الأمــن 
من قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو 
ديـــل كـــول، الـــذي نــبــه إلـــى أن الــقــوات 
المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة «تــعــانــي نقصاً 
فـــي المـــــواد الأســـاســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــوقــود والأدويــــة والـــغـــذاء». وخــلال 
المـــفـــاوضـــات، أثـــــار الــدبــلــومــاســيــون 
الــــــــــــروس والــــصــــيــــنــــيــــون وغــــيــــرهــــم 
تساؤلات حيال ما إذا كانت اليونيفيل 
القناة الصحيحة لدعم الجيش  هي 
بــالأدويــة والأغـــذيـــة، نظراً  اللبناني 
لأن ذلــك يمكن أن يــؤدي إلــى سابقة 
يُطلب فيها من بعثات حفظ السلام 
الأخرى أيضاً تقديم الدعم للجيوش 

الوطنية.

وطــــــالــــــبــــــت الــــــصــــــين وروســــــيــــــا 
بــحــذف هـــذه الــفــقــرة. وجـــرى تــجــاوز 
اعتراضاتهما بــإضــافــة عــبــارة تفيد 
بــــأن الــتــدابــيــر الــخــاصــة المــؤقــتــة «لا 
ينبغي اعتبارها سابقة»، وأن يقتصر 
تقديم الدعم اللوجيستي والمواد غير 
المميتة (الموصوفة «بالوقود والأغذية 
والأدوية») على فترة ستة أشهر. كما 
أن الفقرة المعدلة مصحوبة بالتحديد 
بــأن التدابير المؤقتة يجب توفيرها 
«مـــــــع الاحـــــــتـــــــرام الــــكــــامــــل لـــلـــســـيـــادة 
اللبنانية وبناءً على طلب السلطات 

اللبنانية».
وسعت بعض الدول إلى إضافة 
عـــبـــارة تــطــلــب مـــن الــيــونــيــفــيــل دعــم 
منظمات المجتمع المدني النسائية 
والـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا. عـــلـــى أن الـــقـــرار 
لــم يتضمن هــذا الاقــتــراح.  النهائي 
وأضــــــافــــــت عـــــبـــــارة جـــــديـــــدة تـــدعـــو 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة إلــــى «ضــمــان 
إجـــراء الانــتــخــابــات عــام ٢٠٢٢ وفقاً 
لـــلـــجـــدول الـــزمـــنـــي المـــخـــطـــط لـــهـــا». 
وتشمل الإضــافــات مطالبة القيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــتــشــكــيــل 
حكومة والتشديد على الحاجة إلى 
«تحقيق سريع ومستقل وحيادي 

وشــامــل وشــفــاف» فــي انفجار مرفأ 
بيروت في أغسطس ٢٠٢٠.

وحــــث مــجــلــس الأمـــــن الأطـــــراف 
اللبنانية على «الاستفادة البناءة 
والمــــوســــعــــة مــــن الآلـــــيـــــات الــثــلاثــيــة 
لــلــيــونــيــفــيــل، بــمــا فـــي ذلــــك الــلــجــنــة 
الـــفـــرعـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــتــعــلــيــم الـــخـــط 
بـــــأن الاجـــتـــمـــاعـــات  الأزرق»، عــلــمــاً 
الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي 
يـــلـــتـــقـــي فـــيـــه مـــمـــثـــلـــون لـــبـــنـــانـــيـــون 
وإســرائــيــلــيــون. ودعـــا إلـــى الإســـراع 
بـــإنـــجـــاز الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي بـــدأهـــا 
لـــبـــنـــان فــــي جــمــيــع الـــهـــجـــمـــات ضــد 
اليونيفيل من أجــل تقديم مرتكبي 
هــــذه الــهــجــمــات إلــــى الـــعـــدالـــة على 
وجــه السرعة. ونــدد بكل انتهاكات 
الــخــط الأزرق جــواً وبـــراً، داعــيــاً إلى 
احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع 
انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون 
الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل.
المـــضـــايـــقـــة  أعــــــمــــــال  كــــمــــا دان 
أفـــراد «اليونيفيل»  والترهيب ضــد 
بـــــأشـــــد الــــــعــــــبــــــارات، وحـــــــث جــمــيــع 
الأطــــــــــــــــــراف عــــــلــــــى ضـــــــمـــــــان حــــريــــة 
«اليونيفيل» في الحركة والوصول 

إلى الخط الأزرق.
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روسيا تستهدف في شمال سوريا
 موالياً لتركيا

ً
فصيلا

إدلب: فراس كرم

شـــنـــت الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة 
غـــارات، الثلاثاء، على موقع عسكري تابع 
لفصيل مقرب من تركيا، في ريــف عفرين، 
في تطور لافت بالضربات الجوية الروسية 
شــمــال غــربــي ســوريــا، حيث يعد الأول من 
نــــوعــــه، مـــنـــذ ســـيـــطـــرة «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
السوري» المدعوم من تركيا عليها في مارس 

(آذار) ٢٠١٨.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان»، إن «قصفاً جوياً يرجح أنه روسي 
اســتــهــدف بــخــمــس غـــــارات مــعــســكــراً تــابــعــاً 
(فيلق الشام) المقرب من المخابرات التركية  لـ
فــي قــريــتــي أســكــان والــجــلــمــة بــريــف ناحية 
جنديرس جنوب مدينة عفرين، في تطور 
لافــت يعد الأول من نوعه من قصف جوي 
روســي على معسكر لفصيل مـــوالٍ لتركيا 
فـــي مــنــطــقــة (غـــصـــن الـــزيـــتـــون) الــخــاضــعــة 
لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية 
لها، وأسفرت الغارات الروسية عن سقوط 

٥ جرحى من عناصر الفيلق».
وكانت طائرات روسية قصفت «فيلق 

الشام» في ريف إدلب في مرات سابقة.
وقال قيادي في «فيلق الشام» المقرب من 
تركيا، وهو أحد مكونات «الجبهة الوطنية 
السورية للتحرير»، أن «مقاتلة روسية شنت 
٥ غــارات جوية متتالية بصواريخ شديدة 
الانفجار، فجر الثلاثاء، استهدفت خلالها 
بــالــقــرب مــن قرية  تــابــعــاً للفيلق،  مــعــســكــراً 
إسكان التابعة لمنطقة عفرين شمال غربي 
حــلــب، رغـــم أنــهــا ضــمــن مــنــاطــق العمليات 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة و(الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــســوري) المــدعــوم مــن أنــقــرة، أو مــا يعرف 
بمنطقة (غصن الزيتون)، ما أدى إلى إصابة 
عــدد مــن العناصر بــجــروح خطيرة ودمــار 

كبير في المعسكر».
من جهته، أوضح العميد محمد حمادي، 
وهو قيادي ومستشار في «الجيش الوطني 
الــســوري» المــدعــوم مــن تركيا، أن «الــغــارات 
الجوية الروسية التي استهدفت الثلاثاء، 
موقعاً عسكرياً تابعاً لفصيل (فيلق الشام) 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة عــفــريــن شـــمـــال غــربــي 
سوريا، هي سابقة جديدة لم تحدث مثلها 
مــن قبل، ضمن المناطق الخاضعة للنفوذ 
الــتــركــي، وتعد بمثابة رســالــة واضــحــة من 
قــبــل الـــجـــانـــب الــــروســــي لــتــركــيــا وفــصــائــل 
المعارضة السورية المسلحة المقربة منها، أنه 
لديه القدرة على مواصلة التصعيد وضرب 
كل اتفاقات التهدئة ووقف إطلاق النار في 
أي مكان في سوريا أو المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المــســلــحــة 
والــنــفــوذ الــتــركــي»، مــرجــحــاً أن الــســبــب هو 
«الــضــغــط مـــن أجـــل قــبــول الــجــانــب الــتــركــي 
والمعارضة بتقديم تــنــازلات وموافقة على 
فتح معابر بين مناطق المعارضة والنظام 

في شمال غربي سوريا».
في سياق آخر، شهدت المناطق المحيطة 
لـــقـــرى ســـفـــوهـــن والـــفـــطـــيـــرة جـــنـــوب إدلـــــب، 
غارات جوية مكثفة شنها الطيران الحربي 
الروسي، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

وقــــال عــبــيــدة الأحـــمـــد وهـــو نــاشــط في 
إدلـــــب، إن «طـــائـــرتـــين حــربــيــتــين روســيــتــين 
شنتا سلسلة من الغارات الجوية بصواريخ 
فراغية شديدة الانفجار، على محيط قريتي 
الفطيرة وسفوهن بريف إدلــب الجنوبي، 
دون تــســجــيــل وقـــــوع خــســائــر فـــي صــفــوف 
المدنيين، تزامناً مع قصف بقذائف المدفعية 
والــصــاروخــيــة مــصــدره قـــوات الــنــظــام طــال 
مــنــاطــق الـــبـــارة وعـــين لاروز وكــنــصــفــرة ما 
أســفــر عــن إصــابــة مــدنــي بــجــروح خــطــيــرة، 

ودمار في ممتلكات المدنيين».
وتـــابـــع أن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي 
تــشــهــده المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة فـــي مــحــافــظــة 
إدلــــــــب، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــــغـــــارات الــجــويــة 
الروسية، أجبر أكثر من ٣٠٠ عائلة ويقدر 
عدد أفرادها بحوالي ١٥٠٠ شخص بينهم 
مـــئـــات الأطـــــفـــــال، عـــلـــى الــــنــــزوح مــــن بـــلـــدات 
كنصفرة والــبــارة وكــفــر عــويــد وعــين لاروز 
وفليفل وقرى أخرى، باتجاه المخيمات في 
شمال غربي سوريا، وسط ظروف إنسانية 
صــعــبــة، وفــــي ظـــل ارتـــفـــاع عــــدد الإصـــابـــات 
بفيروس كورونا بين المواطنين، وانتشاره 
في مناطق كثيرة بينها مخيمات للنازحين، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه تــــم تــســجــيــل ١٣٦٢ إصـــابـــة 
جــديــدة بفيروس كــورونــا فــي شمال غربي 
ســـوريـــا، خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، حسب 
إحصائيات مديرية صحة إدلــب والمشافي 
في كل من مدينة إدلب وكفرتخاريم وحارم 
والدانا وتل الكرامة وجسر الشغور مراكز 
أطمة الصحية، ليصبح إجمالي الإصابات 
٣٦٦٩٢، بينما توفي ٩ أشخاص بينهم نساء 
في الأيام الأخيرة الماضية نتيجة الإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، مــشــيــراً إلـــى أن الــكــوادر 
الطبية في مشافي الشمال السوري تواجه 
صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي إســــعــــاف المــصــابــين 
بالفيروس، واستقبالهم في المشافي ومراكز 
العزل، نظراً لقلة عدد الأسرة والتجهيزات 
الــطــبــيــة، الأمـــر الـــذي يــهــدد بتفاقم الــوضــع 
وعدد الإصابات بين المواطنين، لا سيما في 
مخيمات النازحين العشوائية القريبة من 
الحدود التركية، التي يقطنها حوالي ١٫٥ 
مليون شخص، التي تفتقد لمقومات العزل 

والتباعد الاجتماعي.
في غضون ذلك، قصفت القوات التركية 
ـــــرى وبـــلـــدات مــالــكــيــة 

ُ
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة ق

وشوارغة ومحيط دير جمال والزيارة ضمن 
مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، 
دون ورود مــعــلــومــات عــن ســقــوط خسائر 
بــشــريــة، كما أفـــاد «المــرصــد» بــأن الفصائل 
الموالية لتركيا استهدفت نقطة عبر طائرة 
مسيرة (درون) عسكرية لقوات النظام في 
قرية كفر ناصح بريف حلب الشمالي، دون 
ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية 

أيضاً.
كانت القوات التركية والفصائل الموالية 
لها قــد قصفت مــســاء أول مــن أمــس ٩ قرى 
الــكــرديــة في  الــقــوات  ضمن مناطق انتشار 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، حــيــث تــركــز القصف 
على قرى عقيبة ودير جمال وـبين والزيارة 
وصوغانكه وكفرنايا وإرشادية والعلقمية 

وتاتمرش بريف حلب الشمالي.

{هيئة التفاوض» بينها تسليم السلاح ونشر نقاط عسكرية دمشق تقدم طلبات لـ

«قصف هستيري» على درعا... وهجمات على النظام في ريفها
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شـــــهـــــدت مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا فــي 
الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً 
عـــنـــيـــفـــاً بـــــين مـــقـــاتـــلـــين مـــعـــارضـــين 
فـــــي مــــنــــاطــــق الــــتــــســــويــــات جـــنـــوب 
ســـوريـــا وقــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
حيث سجلت في مناطق المحافظة 
الـــشـــرقـــيـــة والــــغــــربــــيــــة والـــشـــمـــالـــيـــة 
هــجــمــات متفرقة اســتــهــدفــت نقاطاً 
لقوات النظام في ريــف درعــا، فيما 
قدم النظام مطالب لإيقاف العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي درعـــــا الــبــلــد بينها 
الــســلاح، وتثبيت ٩ نقاط  «تسليم 

عسكرية داخل أحياء درعا البلد».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
«قــصــف بــأكــثــر مـــن ٥٠  الإنــــســــان» بـــ
صاروخاً من نوع أرض – أرض على 
أحياء درعا البلد المحاصرة، تزامناً 
مع قصف صاروخي لا يكاد يتوقف 
في ظل المعارك العنيفة الدائرة على 
مـــحـــاور الــقــتــال فـــي المــنــطــقــة، حيث 
تحاول قوات الفرقة الرابعة اقتحام 
الــبــلــد مــدعــومــة بالميليشيات  درعـــا 

الموالية لها».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
درعـــــــا إن قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــديـــنـــة طـــفـــس بــريــف 
درعا الغربي تعرضت لهجوم ليلة 
الــــثــــلاثــــاء، وإن «آخـــريـــن   - الاثــــنــــين 
هـــاجـــمـــوا الــكــتــيــبــة المــــهــــجــــورة بــين 
مدينة خربة غزاله وداعل، بالتزامن 
مــــع هــــجــــوم عـــلـــى حــــاجــــز عــســكــري 
تابع لجهاز المخابرات الجوية في 
مدينة داعــل غــرب درعــا، كما هاجم 
مــقــاتــلــون حــواجــز الــنــظــام الــســوري 
بــلــدة الشيخ  الــدبــابــات فــي  وكتيبة 
الــجــيــدور، والحاجز  سعد بمنطقة 
العسكري الواقع بين بلدات المسيفرة 
الــــشــــرقــــي،  بــــريــــف درعــــــــا  وأم ولـــــــد 
وتزامنت هــذه الهجمات مع قصف 
تعرضت له مناطق طفس والشيخ 
سعد وتل شهاب وسحم بريف درعا 
الغربي، وقذائف أخرى سقطت في 
مــحــيــط مــديــنــة خــربــة غـــزالـــة وبــلــدة 

داعل».
وقــــتــــل ٤ جــــنــــود ســــوريــــين فــي 
هــجــوم شــنــه مــقــاتــلــون مــعــارضــون 
عـــلـــى نــــقــــاط تــفــتــيــش لــلــجــيــش فــي 
الــبــلاد، على  محافظة درعــا جنوب 
ما أفادت به «وكالة الأنباء السورية 

الرسمية (سانا)» الاثنين.
مـــن جــهــتــه، قــــال «المــــرصــــد» إن 
مدنياً ومــقــاتــلاً مــن المــعــارضــة على 

تلا.
ُ
الأقل ق

الــقــوات الحكومية  واســتــعــادت 
مـــنـــطـــقـــة درعـــــــــا، مـــهـــد الانـــتـــفـــاضـــة 
المــنــاهــضــة لــلــنــظــام، فــي عـــام ٢٠١٨، 
لكن أجزاء منها لا تزال تحت سيطرة 
متمردين بقوا في المنطقة بموجب 

اتفاق سابق لوقف إطلاق النار.
وســبــق أن انــدلــعــت اشــتــبــاكــات 

عنيفة في نهاية يوليو (تموز) مع 
ســعــي الــنــظــام لاســـتـــعـــادة المــنــطــقــة. 
وفرضت القوات الحكومية حصاراً 
خـــانـــقـــاً عـــلـــى مــنــطــقــة درعـــــــا الــبــلــد 

الواقعة في جنوب المدينة.
وبـــــــدأ المـــقـــاتـــلـــون المـــعـــارضـــون 
مغادرة المنطقة في الأسبوع الماضي 
في إطار اتفاق هدنة جديد بوساطة 
روســيــة. لكن الاشــتــبــاكــات الأخــيــرة 
أضــــعــــفــــت الاتــــــفــــــاق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
واندلعت معارك في أجــزاء عدة من 

المحافظة الاثنين.
وبـــــحـــــســـــب «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
السورية الرسمية»، أسفر الهجوم 
عـــلـــى نــــقــــاط تــفــتــيــش لــلــجــيــش فــي 
درعا عن مقتل ٤ جنود وإصابة ١٥ 

آخرين.
وقال «المرصد» إن قوات النظام 
كثفت نيرانها المدفعية على درعــا 

البلد في وقت سابق الاثنين.
مــن جهتها، قالت لجنة تابعة 
للمعارضة في درعا الأحد إن اتفاق 
التهدئة «انــهــار» بسبب انتهاكات 
الــســوري وإصـــرار الحكومة  النظام 
عـــلـــى تــنــفــيــذ إجـــــــــــراءات لــــم يــقــرهــا 

الاتفاق.
مــــن جــهــتــهــا؛ تـــقـــول الــحــكــومــة 
الـــتـــي  الـــــســـــوريـــــة إن الانــــتــــهــــاكــــات 
يرتكبها المعارضون تقوض جهود 

وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق التسوية، بحسب 
«المـــرصـــد»، عــلــى إخــــراج نــحــو مائة 
مسلّح من المطلوبين من قبل قوات 
النظام من درعا البلد، على أن يسلّم 
بــقــيــة المــقــاتــلــين ســلاحــهــم، تــمــهــيــداً 
لـــفـــك الـــحـــصـــار عــــن المـــنـــطـــقـــة حــيــث 
يقيم ٤٠ ألـــف شــخــص عــانــوا خــلال 

الأســبــوعــين المــاضــيــين تــحــديــداً من 
انــقــطــاع المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء ونــقــص 
الطعام والــخــدمــات الطبية. وغــادر 
أكــثــر مــن ٥٠ مــتــمــرداً المــنــطــقــة؛ وفــق 
المــرصــد، لــكــن لــم تــصــدر الاثــنــين أي 
إشارة على تواصل عمليات الإجلاء.
وقــالــت الأمــم المتحدة الأسبوع 
الماضي إن القتال أدى إلى نزوح أكثر 
من ٣٨ ألف شخص في غضون شهر.

يأتي ذلك مع محاولات متكررة 
مــــن «الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة» لــلاقــتــحــام 
والـــتـــقـــدم عــلــى ٣ مـــحـــاور فـــي درعـــا 
الـــبـــلـــد، حـــيـــث تــــركــــزت المـــواجـــهـــات 
يــوم الــثــلاثــاء مــع أبــنــاء المدينة عند 
حــي «الــبــحــار»، والــجــهــة الجنوبية 
والــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة مـــن المــديــنــة، 
الرابعة  في حين استخدمت الفرقة 
سياسية الأرض المــحــروقــة لإحكام 
سيطرتها على هــذا الحي الفاصل 
بـــــين أحـــــيـــــاء المــــديــــنــــة، فــالــســيــطــرة 
عــلــيــه تــفــصــل حـــي طــريــق الــســد عن 
حـــــي الأربــــــعــــــين وســـــــــوق ســـــويـــــدان 
وســقــوط حــــارة الــبــدو تــلــقــائــيــاً، مع 
قصف عنيف ومستمر منذ يومين، 
تتعرض له الأحياء في درعا البلد، 
راح ضــحــيــتــه ٦ أشـــخـــاص؛ بينهم 

اثنان من المقاتلين.
وأوضـــح ناشطون أن ســيــارات 
الإســـــعـــــاف نـــقـــلـــت عـــــــدداً مـــــن قــتــلــى 
وجــرحــى قـــوات الــفــرقــة الــرابــعــة إلى 
«المـــشـــفـــى الـــوطـــنـــي» بــمــديــنــة درعـــا 
المحطة، سقطوا أثناء محاولة التقدم 
والاقــتــحــام مــن جبهة المنشية عند 

منطقة الكازية، وجهة حي البحار.
وأفــــــاد «المــــرصــــد» بــــأن ٧ قتلى 
ونــــحــــو ١٢ جــــريــــحــــاً هـــــم حــصــيــلــة 
الــخــســائــر الــبــشــريــة لـــقـــوات الــنــظــام 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، حيث وثق 
«المرصد السوري» مقتل ٥ عناصر 
مــن قـــوات الــنــظــام يــوم الأحـــد، جــراء 
استهداف مسلحين محليين حواجز 
قـــوات الــنــظــام فــي الصنمين ودرعـــا 

البلد ومحيط طفس.
كــمــا وثــــق «المــــرصــــد» حصيلة 
الخسائر البشرية فــي درعـــا، حيث 
اســتــشــهــد مــواطــن فــي مــديــنــة درعــا 
الــبــلــد، أمـــس الاثـــنـــين، جــــراء قصف 
قوات النظام على الأحياء السكنية 

في المدينة.
ودعا الجانب الروسي، الاثنين، 
وجــهــاء ولــجــان التفاوض فــي درعــا 
الــبــلــد والمــنــطــقــة الــغــربــيــة لاجــتــمــاع 
تفاوضي في مركز عمليات النظام 
السوري بالملعب البلدي في مدينة 
درعا، وقدم مطالب للجان والوجهاء 
لإيقاف العمليات العسكرية في درعا 
البلد؛ منها تسليم السلاح، وتثبيت 
٩ نقاط عسكرية داخــل أحياء درعا 
البلد، وإجراء التسويات للمطلوبين 
المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين، ودخــــــول 
دوريات روسية ومن الأمن العسكري 
«الفيلق  لـ الــثــامــن» التابع  و«الــلــواء 
المــدعــوم مــن «حميميم»  الــخــامــس» 
للإشراف على تطبيق الاتفاق، وهي 
شروط سابقة كان قد طلبها الجانب 
الــروســي واللجنة الأمــنــيــة التابعة 
للنظام الــســوري فــي درعــــا، وجــرى 
إعطاء مهلة حتى نهاية يوم الثلاثاء 

للموافقة أو رفض هذه الشروط.
ـــــت نــــاشــــطــــون فـــــي درعـــــا  وقـــــال
إن حـــســـين الـــرفـــاعـــي رئـــيـــس لــجــنــة 
المصالحة في محافظة درعا التابعة 
لـــلـــنـــظـــام صـــــــرح بـــــــأن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية في مدينة درعا لن تستمر 

لأكــثــر مــن يــومــين، ثــم ستنتقل إلــى 
باقي أنحاء المحافظة، وعناصر من 
تــنــظــيــم (داعــــــش) دخـــلـــوا إلـــى درعـــا 
البلد من بلدات ريف درعا الغربي، 
بهدف تبرير حصار المدينة من قبل 
قـــــوات (الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة) لأكـــثـــر من 
شهرين، وتهجير أهلها، وقصفها 
بصواريخ الأرض - أرض نوع (فيل) 
بشكل مكثف خلال الأيام الماضية».

ويـــــرى مـــراقـــبـــون أنــــه «لــــم يعد 
خافياً على أحد طوال الفترة الماضية 
رغــبــة (الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة) و(الــلــجــنــة 
الأمــنــيــة) الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
في درعا في إحداث تغيرات باتفاق 
الـــــــذي وقــــــع عــــــام ٢٠١٨؛  الـــتـــســـويـــة 
مــنــهــا فــــرض ســيــطــرة فــعــلــيــة وغــيــر 
شــكــلــيــة عــلــى المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة، 
وتــحــجــيــم دور (الــفــيــلــق الــخــامــس) 
المــدعــوم مــن (حميميم)، وألا يكون 
ركيزة في أي اتفاق يُبرم مع النظام 
الـــــســـــوري فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــســـويـــات 
جــنــوب ســـوريـــا، الــتــي لــطــالمــا ظهر 
فيها (الفيلق الخامس) المشكل من 
فــصــائــل الــتــســويــات جــنــوب ســوريــا 
بالعنصر الفاعل واللاجم لأي عمل 
عسكري أو تــهــديــدات كــانــت تحدث 
في المناطق الجنوبية، من قبل قوات 
النظام السوري، حيث منح (الفيلق 
الخامس) سلطات واسعة في درعا 
عــلــى حـــســـاب ســلــطــة قـــــوات الــنــظــام 
الــســوري، وظهر ذلــك في مناسبات 
عــدة حــدثــت فــي مناطق التسويات 
خــلال السنوات الماضية، مستفيدة 
مـــــن الــــتــــراخــــي الـــــروســـــي والـــرغـــبـــة 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــريـــطـــة 
الــــروســــيــــة الــــجــــديــــدة فـــــي مــنــاطــق 

التسويات جنوب سوريا».

دمار في درعا جنوب سوريا جراء قصف من قوات النظام (تجمع أحرار حوران)

محكمة تونسية ترفض إطلاق  
نائب عارض إجراءات سعيّد

تونس: المنجي السعيداني

رفــضــت المحكمة الابــتــدائــيــة في 
المــحــاذيــة للعاصمة  مدينة «مــنــوبــة» 
الــتــونــســيــة، طــلــبــاً تــقــدمــت بـــه خــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي يــاســين الــعــيــاري، 
لإطــلاق ســراح مشروط لموكلها الذي 

جمدت عضويته في البرلمان.
ويــواجــه الــعــيــاري، الـــذي يــرأس 
حــركــة «أمـــل وعــمــل» الــتــي تمثل أهــم 
طـــرف نــاهــض المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الـــســـابـــقـــة واعــــتــــرض عـــلـــى الــتــدابــيــر 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســـعـــيـــد يـــــــوم ٢٥ 
يوليو (تموز) الماضي، سبع قضايا 
جـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا قــضــيــة أثــارتــهــا 
ضده النيابة العسكرية، وفق قانون 
المرافعات والعقوبات العسكرية، على 
خلفية تدوينات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، انتقد فيها قرارات تجميد 
البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه 

وإقالة حكومة هشام المشيشي.
وفــي هــذا الــشــأن، أفـــاد مــالــك بن 
عمر، محامي النائب ياسين العياري 
الــذي يقبع فــي سجن المرناقية غرب 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، بــــأن الــقــضــاء 
التونسي نظر في اثنتين من الشكاوى 
المــرفــوعــة ضــد موكله بتهمة «الثلب 

على مواقع التواصل الاجتماعي».
يذكر أن القضاء العسكري أودع 
النائب ياسين العياري السجن المدني 
فــي تــونــس يـــوم ٣٠ يــولــيــو المــاضــي، 
تنفيذاً لحكم قضائي، وأعلن أن هذا 
الإيـــداع يــنــدرج فــي إطــار تنفيذ حكم 
قضائي سبق أن صدر ضد العياري 
عـــن مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف العسكرية 
بــتــاريــخ ٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يــقــضــي بــســجــنــه مـــدة  ٢٠١٨، وهـــــو 
شــهــريــن، بتهمة «المــشــاركــة فــي عمل 
يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش 
بقصد الإضـــــرار بــالــدفــاع والمـــس من 
كرامة الجيش الوطني ومعنوياته».

على صعيد آخــر، كشف محمد 

الــقــانــون  الـــزكـــراوي، أســتــاذ  الصغير 
الــــــدســــــتــــــوري، عـــــن مــــلامــــح المـــرحـــلـــة 
السياسية المقبلة، مــؤكــداً أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة سيعمل عــلــى التسريع 
المــؤقــت للسلطات  الــتــنــظــيــم  بـــإرســـاء 
خــلال مرحلة انتقالية ستمتد نحو 
ستة أشهر، وهــذا التنظيم هو الذي 
الــســيــاســي.  الــنــظــام  ســيــحــدد طبيعة 
وأفاد بأن الرئيس التونسي سيعين 
رئيس حكومة أو وزيراً أول، وسيشكل 
هـــذا الأخــيــر الــحــكــومــة الــتــي ستكون 
مــســؤولــة أمــــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ما يعني أن البرلمان التونسي الذي 
كــان يــرأســه راشــد الغنوشي، رئيس 
حركة «النهضة»، انتهت صلاحيته 
بــالــكــامــل، ولـــن يــعــود إلـــى الــعــمــل في 
انـــتـــظـــار إقـــــــرار انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
مــبــكــرة، مـــن المـــرجـــح أن تــكــون خــلال 

شهر يونيو (حزيران) ٢٠٢٢.
تــونــس  ــــــزكــــــراوي أن  ال وكــــشــــف 
فـــي انــتــظــار صــيــاغــة دســـتـــور جــديــد 
للبلاد، فــي مــدة لا تتجاوز شهرين، 
ومـــن ثــم إجــــراء اســتــفــتــاء حــولــه بعد 
أربعة أشهر، وهو ما سينهي جانباً 
مــن الــغــمــوض الــســيــاســي الـــذي رافــق 
إقــــــرار الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الــتــدابــيــر 

الاستثنائية في إدارة الشأن العام.
وقال المحلل السياسي التونسي 
زياد كريشان إن الهدف الرئيسي لعدم 
تعيين رئيس حكومة (أو وزيــر أول) 
من قبل الرئيس التونسي هو أن تخلو 
خشبة الفعل والظهور السياسي في 
السلطة التنفيذية لرئيس الدولة، وله 
فقط لا غير، على حد قوله. وأضاف أن 
قيس سعيد حريص كل الحرص على 
أن يظهر كالمتحكم الوحيد في كامل 
أجهزة الدولة، عبر استقبالاته التي 
يستغلها لمخاطبة الشعب التونسي، 
مركزاً على جوهر سياسته الحالية، 
وهو اعتبار أن «الخطر الجاثم» على 
الدولة يأتي من أهم مؤسسات الدولة 
ذاتــــهــــا، وهـــــو الـــبـــرلمـــان والـــحـــكـــومـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــنـــظـــومـــة الأحــــــزاب 

المرتبطة بمافيات الفساد.

ب مع  ميليشيات موالية للسلطة الانتقالية 
َ

في خطوة تمهد لصدام مرتق

«مرتزقة» يقتحمون مقر «الرقابة الإدارية» في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

قــــــامــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــوالــــيــــة 
لـــلـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي لــيــبــيــا 
الــرقــابــة الإداريــــة في  باقتحام مقر 
العاصمة طرابلس، بعد ساعات من 
أحدث تمرد في صفوف «المرتزقة» 
الــســوريــين المـــوالـــين لــتــركــيــا ضمن 

قواتها.
وفـــى مــقــدمــةٍ، عــلــى مـــا يــبــدو، 
ـــب بـــين المــيــلــيــشــيــات 

َ
لـــصـــدام مـــرتـــق

المسلحة الموالية للسلطة الانتقالية 
و«المــــرتــــزقــــة» المــــوالــــين لــتــركــيــا في 
صـــفـــوفـــهـــا، قــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
لــيــبــيــة إن «الـــــلـــــواء ٤٤٤»  مــحــلــيــة 
التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتقل 
عدداً من قادة «المرتزقة» السوريين 
بــــعــــدمــــا تــــدخــــل لإجـــــبـــــارهـــــم عــلــى 
العودة إلى مقر إقامتهم بمعسكر 
«اليرموك» جنوب العاصمة ووقف 
احتجاجهم المفاجئ مساء أول من 
أمس، في شوارع المدينة، على تأخر 

رواتبهم.

وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــوّرة 
إعـــــلام محلية  تـــداولـــتـــهـــا وســـائـــل 
خــــــــــروج «المـــــــرتـــــــزقـــــــة» الــــســــوريــــين 
المـــوالـــين لــتــركــيــا لــلاحــتــجــاج أمـــام 
مـــعـــســـكـــر «الـــــيـــــرمـــــوك» لــلــمــطــالــبــة 
بسداد مرتباتهم المتأخرة من وزارة 
الدفاع بالحكومة والاحتجاج على 
ألــــف دولار مـــن بعضهم  اقـــتـــطـــاع 
تـــمـــثـــل نـــصـــف راتــــبــــهــــم الـــشـــهـــري. 
وأقــــدمــــت عـــنـــاصـــر مــــن مــيــلــشــيــات 
«المعتصم والسلطان مراد» الموالية 
لتركيا على أعمال شغب في منطقة 
صلاح الدين، تخللها قطع الطريق 
وإقـــامـــة حــواجــز وإشـــعـــال الــنــيــران 
وحرق إطارات السيارات ومحاولة 
تــحــطــيــمــهــا، احــتــجــاجــاً عــلــى عــدم 
سداد مرتباتهم المتأخرة منذ شهر 

فبراير (شباط) الماضي.
وظهر العشرات من «المرتزقة» 
السوريين في شوارع طرابلس مساء 
أول من أمس، بملابسهم الداخلية، 
في حالة تمرد تكررت قبل بضعة 
أشهر في صفوف «المرتزقة»، بينما 
لــفــتــت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة إلــى 

تعمد «المــرتــزقــة» التحرش بالمارة 
عبر السب والشتم، وقذف سيارات 
المواطنين بالحجارة. وتمنح وزارة 
الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس مــرتــبــات 
شهرية لهؤلاء منذ انضمامهم إلى 
قــــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق» السابقة 
الــســراج، للدفاع عن  برئاسة فائز 
المدينة، في مواجهة محاولة المشير 
«الجيش  خليفة حفتر القائد العام لـ
الوطني» السيطرة عليها في حرب 
فـــاشـــلـــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) عـــام 

.٢٠١٩
وفــى تطور مفاجئ، اقتحمت 
عناصر من جهاز «دعم الاستقرار» 
التابع للحكومة أمــس، مقر هيئة 
الـــرقـــابـــة الإداريـــــــــة فــــي الــعــاصــمــة، 
النار مع حراسه.  وتبادلت إطــلاق 
وقــــالــــت مــــصــــادر غـــيـــر رســـمـــيـــة إن 
الاقتحام على صلة بالصراع الدائر 
بـــين رئـــيـــس الــهــيــئــة ووكـــيـــلـــه على 

النفوذ داخلها.
في شأن آخر، وضمن محاولة 
احـــــــتـــــــواء أزمـــــــــة إقــــــالــــــة مــصــطــفــى 

الــلــه، رئيس مؤسسة النفط  صنع 
الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن مـــنـــصـــبـــه، دعــــاه 
الدبيبة أمس، لاجتماع رسمي مع 
وزيــــر الــنــفــط والـــغـــاز مــحــمــد عــون، 
في مقر الحكومة في طرابلس ظهر 
الأحـــد المــقــبــل. وأدرج عـــادل جمعة 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الــحــكــومــة، 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع فـــي إطـــــار مــتــابــعــة 
بــــوزارة النفط والــغــاز  سير العمل 
والمؤسسات التابعة لها، للتعرف 
على الصعوبات والمــشــكــلات التي 
تواجهها في أداء مهامها بالشكل 

المطلوب.
مــن جهة أخـــرى، نــأى المجلس 
الـــرئـــاســـي بــرئــاســة مــحــمــد المــنــفــي 
بنفسه عن تصريحات تلفزيونية 
مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل لـــرئـــيـــس المــجــلــس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة خــــالــــد المــــشــــري، 
حول زيــارة عبد الله اللافي عضو 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، إلــــــى تــونــس 
مـــــؤخـــــراً. وأكـــــــد المـــجـــلـــس أن قــيــام 
الــــلافــــي مـــمـــثـــلاً عـــنـــه بــــزيــــارة عــمــل 
إلــى تونس تأتي في إطار  رسمية 
الوقوف عن كثب لمتابعة التطورات 

الــبــلاد،  الــتــي شهدتها  السياسية 
ومــن منطلق مسؤوليات المجلس 
كان لا بد من الاطلاع على ما يجري 
في بلد شقيق وجــار. وبعدما أكد 
المجلس الرئاسي أنه يتخذ مواقفه 
وقـــــراراتـــــه بـــالـــتـــشـــاور والإجــــمــــاع، 
دعــا الجهات كافة إلــى العمل وفق 
الاختصاصات المحددة؛ التي نص 
عليها القانون. ومخرجات العملية 
الــســيــاســيــة. كــمــا رأى أن مــواقــف 
وعــمــل المــجــلــس الــرئــاســي كسلطة 
ســيــادة   تــتــم بــالإجــمــاع، وانــطــلاقــاً 
مــن الالـــتـــزام بالعملية السياسية 
والمــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، وخــريــطــة 
الــطــريــق الــتــي نــص عليها الاتــفــاق 
السياسي. بــدوره، رأى الدبيبة أن 
تونس ليست استثناءً من مشكلة 
الإرهاب التي تعاني منها أوطاننا. 
وأضاف في تغرية له عبر «تويتر» 
أن مــا ورد مــن «ادّعــــاءات مغلوطة 
بشأن الأوضاع الأمنية بين البلدين 
الشقيقين لن يؤثر في عمق العلاقة 
الأخـــــويـــــة بــيــنــنــا وســـنـــظـــل شــعــبــاً 

واحداً».

في غضون ذلك، ناقش مجلس 
الــــنــــواب أمـــــس، فـــي جــلــســة مغلقة 
عُــقــدت فــي مــقــره فــي مدينة طبرق 
بأقصى شرق البلاد، توزيع الدوائر 
الانــتــخــابــيــة والمـــقـــاعـــد بـــهـــا. وكـــان 
المجلس قــد قــرر فــي جلسته مساء 
أول مـــن أمـــــس، تــشــكــيــل لــجــنــة من 
جميع لجانه الدائمة لإعــداد نقاط 
استجواب الحكومة بشكل دقيق، 
تــمــهــيــداً لإحــالــتــهــا إلــــى الــحــكــومــة 
استعداداً لجلسة الاستجواب التي 
ســتُــعــقــد الأســـبـــوع الـــقـــادم. وطبقاً 
لمـــا أعــلــنــه الــنــاطــق بـــاســـم المــجــلــس 
الله بليحق، فقد تقرر أيضاً  عبد 
تــشــكــيــل لــجــنــة أخـــــرى مـــن الـــنـــواب 
الــدوائــر الانتخابية  لإعــداد مقترح 
وتــــوزيــــع المـــقـــاعـــد لــعــرضــهــا عــلــى 
إلــــى تشكيل  بـــالإضـــافـــة  المـــجـــلـــس، 
لــلــتــواصــل مــع وزارة المالية  لجنة 
لمـــعـــرفـــة الأمــــــــــوال الــــتــــي صــرفــتــهــا 
الــحــكــومــة وكيفية صــرفــهــا وطلب 
معلومات بالخصوص من ديــوان 
المــحــاســبــة والـــرقـــابـــة الإداريــــــة قبل 

الجلسة القادمة.

«الأصالة والمعاصرة» المغربي ينتقد «انزلاقات» انتخابية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال المكتب السياسي لحزب الأصالة 
والمـــعـــاصـــرة المــغــربــي المـــعـــارض، فـــي بــيــان 
لــه صــدر أمــس عقب اجتماعه الاثــنــين عن 
بــعــد، إنـــه ســجــل «بــكــل أســــف»، استفحال 
كثير مــن «الانـــزلاقـــات المقلقة والمــشــوشــة» 
على التجربة الديموقراطية، وذلــك خلال 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة المــمــهــدة لاقـــتـــراع ٨ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
الــحــزب عــن إدانــتــه «لاستفحال  وعبر 
ظاهرة المال البشع»، وسعي طرف سياسي 
(في إشارة إلى التجمع الوطني للأحرار)، 
إلـــى «إغـــــراق الــســاحــة الانــتــخــابــيــة بحجم 
رهـــيـــب مـــن المـــــال والإغـــــــــراءات المــخــتــلــفــة»، 

إمـــــا لاســـتـــمـــالـــة مـــرشـــحـــي حـــــزب الأصـــالـــة 
والمعاصرة، وباقي الأحزاب بشكل مباشر، 
أو لــثــنــيــهــم عــــن المــــشــــاركــــة فــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، «في مس خطير بمبدأ تكافؤ 

الفرص والتنافس الشريف».
وعــبــر الـــحـــزب عـــن رفــضــه الــقــاطــع لما 
«أعــمــال البلطجة والعنف» التي  بـــ وصفه 
جرى استخدامها في حق مرشحيه ببعض 
المناطق، ودعا جميع السلطات المعنية إلى 

التدخل «فورا».
وبالمقابل ، أشاد الحزب بالجهود التي 
يقوم بها نساء ورجال السلطة العمومية 
المــواتــيــة لإجـــــراء عملية  الـــشـــروط  لتهيئة 
الاســتــحــقــاقــات فـــي ظــــروف مــنــاســبــة رغــم 
تحديات جائحة «كورونا»، لكنه نبه إلى 

«منزلقات بعض رجال السلطة، من خلال 
انــــخــــراط بــعــضــهــم فـــي حــمــلــة دعــــم بعض 
المــرشــحــين عــلانــيــة، أو عــبــر الــضــغــط على 

منافسيهم من باقي الأحزاب».
ودعا المكتب السياسي للحزب جميع 
الأحـــزاب والفعاليات السياسية، والقوى 
الــــحــــيــــة، والمـــــؤســـــســـــات المـــعـــنـــيـــة بـــشـــؤون 
الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى «الـــتـــصـــدي بـــحـــزم لــكــل 
المــظــاهــر المـــاســـة بــخــيــارنــا الــديــمــقــراطــي»، 
ولــــكــــل الـــــوســـــائـــــل والأســـــالـــــيـــــب الـــدنـــيـــئـــة 
الماسة بالديمقراطية، وبنزاهة وشفافية 

استحقاقاتنا الانتخابية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال حــــزب التجمع 
الوطني للأحرار (أغلبية) في بيان لمكتبه 
السياسي أمس إنه يرفض «كل الادعاءات 

والــــتــــبــــريــــرات» الـــتـــي تــــــروج ضــــد الـــحـــزب 
معتبرة أنها تعكس ارتباكا تنظيميا لمن 

يقف وراءها.
وأفاد الحزب بأنه عاين عبر مناضليه 
ومــــتــــرشــــحــــيــــه الــــــتــــــجــــــاوزات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والممارسات «التي أقدم عليها بعض رجال 
يــقــفــوا على  المــفــروض أن  السلطة والــذيــن 
المسافة نفسها من كل الأحزاب السياسية، 
وأن يتبنوا الحياد الإيجابي من مختلف 
المــــتــــرشــــحــــين»، وعـــــــدم المــــغــــامــــرة «بـــالمـــس 
بالعملية الانتخابية وسلامة مجرياتها 
ومــخــرجــاتــهــا، وهـــي مــمــارســات لـــن يقبل 

التجمع الوطني للأحرار بتكرارها».
وقـــــال الــــحــــزب، مـــن جــهــة أخــــــرى، إنــه 
يـــحـــيـــي «عــــالــــيــــا» الــــتــــجــــاوب الـــكـــبـــيـــر مــن 

طــرف المواطنات والمواطنين مع مشروعه 
الــســيــاســي وبــرنــامــجــه الانــتــخــابــي والـــذي 
يـــــؤكـــــده الــــتــــرحــــيــــب الـــتـــلـــقـــائـــي لـــلـــســـكـــان 
بــمــرشــحــيــه فـــي كـــل ربـــــوع المــمــلــكــة، وأكـــد 
عــلــى حــرصــه الــشــديــد عــلــى تنفيذ بــنــوده 
والتزاماته «خدمة لتنمية بلادنا وتعزيز 

كرامة مواطنينا».
ودعــــــــــــا الــــــــحــــــــزب «كــــــــــل المـــــنـــــاضـــــلات 
إلــى الاســتــمــرار  والمــنــاضــلــين التجمعيين» 
فـــي الــعــمــل دون الانـــتـــبـــاه إلــــى «بــكــائــيــات 
بــعــض الــهــيــئــات» الــتــي أخــفــقــت فــي إقــنــاع 
المواطنين للترشح بألوانها السياسية، في 
إشــارة إلــى انتقادات كل من حــزب العدالة 
والــتــنــمــيــة (مــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة)، وحـــزب 

الاصالة والمعاصرة.
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قمة مصرية ـ فلسطينية ـ أردنية غداً في القاهرة
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

عمان: «الشرق الأوسط»

أفاد مصدر سياسي أردني 
بــانــعــقــاد قــمــة مــصــريــة - أردنــيــة 
- فــلــســطــيــنــيــة، غـــداً (الــخــمــيــس) 
فــــي الــــقــــاهــــرة، وأكـــــــدت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ مصرية 
«الاجتماع يستهدف بناء موقف 
عــربــي مــوحــد حــيــال اســتــئــنــاف 

المباحثات مع الجانب الأميركي 
بشأن مفاوضات السلام».

وكــشــف المــصــدر الأردنــــي أن 
«أجندة الاجتماع الثلاثي الذي 
ســـيـــحـــضـــره الــــعــــاهــــل الأردنــــــــي 
الملك عبد الله الثاني، والرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
والــرئــيــس الفلسطيني محمود 
عباس، تتضمن أولوية تنسيق 
المواقف قبيل انطلاق اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الـــــدوريـــــة الـــتـــي ســـتـــبـــدأ الــشــهــر 
الــــحــــالــــي»، عــلــمــاً بـــــأن الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
سيلقي خطاباً في هذه المناسبة.

وقال مصدر مصري مطلع، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «القمة  لـــ
ستكون مرتكزة على بناء موقف 
عــربــي مــوحــد، بــشــأن استئناف 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، والاتــــصــــالات مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
نتيجة لزيارة ويليام بيرنز، مدير 
وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، 
إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب، 
قبل أكثر من أسبوعين»، مضيفاً 
نـــتـــائـــج مــبــاحــثــات  أن «إحــــــــدى 
بيرنز في العواصم الثلاث، كان 
الــلــقــاء الأخــيــر بــين وزيـــر الــدفــاع 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 

ورئيس السلطة الفلسطينية».
قــــادة  المــــصــــدر أن  وواصــــــــل 
مصر والأردن وفلسطين سيبنون 
عــلــى تــحــرك ســابــق قــبــل نــحــو ٣ 
أشــــهــــر، بــــدعــــوة مـــصـــريـــة لــعــقــد 
مؤتمر دولــي لاستئناف عملية 
الــتــفــاوض بــشــأن الــســلام، «بــنــاءً 
على تواصل مصري - أميركي، 
عززته الأحداث الأخيرة في غزة». 
وأفــاد المصدر أنه كان من المقرر 

قبل هذه القمة العربية الثلاثية 
أن يكون رباعياً، بحضور رئيس 
ــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي نــفــتــالــي  ال
بـــنـــيـــت، يــعــقــد فــــي مـــديـــنـــة شـــرم 
الشيخ بمصر، «غــيــر أن الفكرة 
تم تغييرها لصالح قمة ثلاثية 
بــالأســاس، لبناء موقف  عربية 
مــــوحــــد قـــبـــل الــــــدخــــــول بــمــســار 
المــبــاحــثــات مــع واشــنــطــن بشأن 

التفاوض».

وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشــتــيــة قد 
صـــــرح، الـــثـــلاثـــاء، أنــــه «يــتــطــلــع 
إلى القمة الثلاثية الفلسطينية 
- المــصــريــة - الأردنــــيــــة المــرتــقــبــة 
في القاهرة، بهدف حثّ الإدارة 
الأميركية على الوفاء بوعودها 
في الحفاظ على حلّ الدولتين». 
وشــدد أشتية على أن «الحفاظ 
عــلــى الـــوعـــد الأمـــيـــركـــي يــتــم من 

خــــــلال خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة تــضــع 
حـــــداً لــلــســيــاســة الاســتــيــطــانــيــة 
الــعــنــصــريــة الــتــي تــتــواصــل في 
جــمــيــع الأراضـــــي الفلسطينية؛ 
خـــصـــوصـــاً مـــحـــافـــظـــة الــــقــــدس، 
والعمل على فتح مسار سياسي 
يــفــضــي إلـــــى إنــــهــــاء الاحــــتــــلال، 
وإقـــــامـــــة الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــــســـــتـــــقـــــلـــــة، وحـــــــــــق الـــــــعـــــــودة 

للاجئين».

اعتقال شخص ثالث بتهمة التهديد باغتيال بنيت 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــثــلاثــاء، أنــهــا اعــتــقــلــت فــي ســاعــات 
الــفــجــر، مــواطــنــاً يــهــوديــاً مــن مدينة 
عــســقــلان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٣ عــامــاً، 
بسبب منشور على «فيسبوك» هدد 
فيه بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي، 

نفتالي بنيت.
وقال الناطق بلسان الشرطة، إن 
المحققين فــي قسم السايبر، تتبعوا 
مـــنـــشـــورات هــــذا الـــشـــاب واكــتــشــفــوا 
تهديداته بقتل بنيت، وحددوا مكان 
المــشــتــبــه بــــه فــــي مـــنـــزلـــه، واعــتــقــلــوه 
أمــام  للتحقيق مــعــه، وســــوف يــمــثــل 

المحكمة مع طلب تمديد اعتقاله.
وأكـــدت الــشــرطــة أن هــذا الشاب 
الــذي يتم اعتقاله بتهمة  الثالث  هو 
التهديد باغتيال بنيت، منذ انتخابه 
رئيساً للوزراء، في مطلع شهر يونيو 
(حزيران). ففي الأسبوع الماضي تم 
اعتقال مواطن يهودي في الأربعين 
مــن العمر مــن بلدة كــريــات جــات في 
الــجــنــوب، بــعــد أن اتــصــل بــالــشــرطــة 
اغــتــيــال رئيس  بــأنــه يــنــوي  وأبلغها 
الــــــوزراء. وقــبــل ثــلاثــة شــهــور اعتقل 
يــــهــــودي آخـــــر بـــعـــد أن شـــكـــاه بــنــيــت 
نفسه. فقد نشر هذا الشخص إعلان 
نعي لبنيت في الشبكات الاجتماعية. 
واعتبرت الشرطة هذا النشر تهديداً 

بــالــقــتــل، وقـــالـــت، عــنــد طــلــب تــمــديــد 
اعتقاله أمام المحكمة: «إن نشر إعلان 
نــعــي هـــو طــريــقــة مــعــروفــة للتهديد 
بالقتل يتبعها الكثير من المجرمين، 
ولكن هذا الشخص لم يكتف بالإعلان 
وكــتــب مــنــشــوراً يــقــول فــيــه إن بنيت 

يجب أن يموت».
يــذكــر أن الــشــرطــة والمــخــابــرات 
الإســرائــيــلــيــتــين، تــأخــذان كــل تهديد 
بقتل رئــيــس حــكــومــة، جــديــاً، وذلــك 
مــنــذ أن تــم اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء، 
إسحاق رابــين، في نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ١٩٩٥، وتفرضان حراسة 
مـــشـــددة جــــداً عــلــى رئـــيـــس الــــــوزراء 

وعائلته وبيته.

الرئيس الإسرائيلي يزور غلاة المستوطنين في الضفة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

فــــــــــــي خــــــــــطــــــــــوة هـــــاجـــــمـــــهـــــا 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــون والــــــيــــــســــــار 
الإســرائــيــلــي، واعــتــبــروهــا نفاقا 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين، اخـــــتـــــار الـــرئـــيـــس 
الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، 
مستعمرة «هــار بــراخــا»، المقامة 
على أراضي الفلسطينيين المحتلة 
فــــي مــنــطــقــة نـــابـــلـــس، لــزيــارتــهــا 
وافــــتــــتــــاح مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة 
فــيــهــا بــمــنــاســبــة انـــطـــلاق الــســنــة 

الدراسية.  
وتـــعـــتـــبـــر هــــــذه المــســتــوطــنــة 
حــــــاضــــــنــــــة لـــــــغـــــــلاة المـــــتـــــطـــــرفـــــين 

الــيــهــود، الــذيــن يـــبـــادرون بشكل 
مـــنـــهـــجـــي لـــتـــنـــفـــيـــذ اعـــــــتـــــــداءات 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين وتـــخـــريـــب 
مــــــــــزروعــــــــــاتــــــــــهــــــــــم. وهــــــاجــــــمــــــت 
الـــيـــســـاريـــة  حـــركـــة «ســــــلام الآن» 
الإســرائــيــلــيــة، هــيــرتــســوغ، على 
هــذه الخطوة واعتبرتها «نفاقا 
منه للمتطرفين وتشجيعا لهم في 
اعتداءاتهم». وذكرته بتصريحات 
سابقة له قبل انتخابه رئيسا، إذ 
دعـــا الــحــكــومــة الــســابــقــة برئاسة 
إلــى «تجميد  بنيامين نتنياهو، 
الــبــنــاء فــي المــســتــوطــنــات، وشــدد 
على ضرورة الدفع بحل الدولتين 
ووقف مخطط الضم». كما دعته 

إلى تحمل المسؤولية والنظر إلى 
الواقع وعدم العمل على إفشال أي 
حل سياسي، من خلال مثل هذه 
الزيارات التي ترسخ الاستيطان.
قـــــد زار،  وكـــــــان هـــيـــرتـــســـوغ 
أمـــــــــــــس، مـــــقـــــر المـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــام 
للمستوطنات في الضفة الغربية، 
والـــتـــقـــى قـــادتـــهـــا ورجــــــال الــديــن 
فيها، وزار هــار بــراخــا، وافتتح 
مــدرســة رسمية فيها ومؤسسة 

تعليمية أخرى. 
وقــال: «أريــد أن أضع جانبا، 
للحظة، النقاشات السياسية حول 
التسوية الدائمة للصراع بيننا 
وبــــين جــيــرانــنــا الــفــلــســطــيــنــيــين، 

وأقــول: لدينا في السامرة جذور 
عميقة لا يمكن نفيها أو التقليل 
مــنــهــا. إنــهــا تــســري فـــي عــروقــنــا 
ا مــــــن الـــحـــمـــض  وتــــعــــتــــبــــر جــــــــــزء
الــــــنــــــووي لــــنــــا وتــــــســــــرد حـــكـــايـــة 
تاريخنا». وتمنى للمستوطنين 
الأمــن والازدهــــار. وشكره رئيس 
مــجــلــس المـــســـتـــوطـــنـــات، يــوســي 
دغان، وقال له: «أنت كنت عندنا 
هنا رئيسا للمعارضة وتزورنا 
اليوم رئيسا لإسرائيل، وأريد أن 
أبشرك بأننا منذ زيارتك الأخيرة 
بنينا ٦٠٠ وحــــدة ســكــن جــديــدة 
هنا. وأصبح لدينا اليوم ٢٤ ألف 
تلميذ في مــدارس المستوطنات، 

أي بزيادة ١٠ في المائة عن السنة 
الماضية». 

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قــــام وزيـــر 
الـــســـيـــاحـــة، يـــوئـــيـــل رزبـــــــــوزوف، 
وهو من حزب «يوجد مشتقبل»، 
الـــلـــبـــرالـــي، بــقــيــادة يــائــيــر لــبــيــد، 
بزيارة أمس إلى المستعمرات في 
منطقة بيت لحم والمعروفة باسم 
«غوش عتصيون». وقال إنه جاء 
لــيــدرس المنطقة وكيفية تطوير 
السياحة فيها. واعتبرها منطقة 
ذات أهــمــيــة قـــصـــوى لإســرائــيــل، 
وأبــــــــــــدى اســــــتــــــعــــــدادا لـــتـــوســـيـــع 
الاســــتــــيــــطــــان فـــيـــهـــا ولـــتـــطـــويـــر 

صناعة السياحة أيضا.    

قطفوا ثمار لقاء عباس ـ غانتس

 فرحة عارمة بعد موافقة إسرائيل على لم شمل ٥ آلاف فلسطيني
رام الله: كفاح زبون

لم يصدق آلاف الفلسطينيين 
المـــــحـــــرومـــــين مـــــن لـــــم الــــشــــمــــل مــع 
عائلاتهم داخل وخارج فلسطين، 
وفــــاقــــدي الـــهـــويـــة، أن مــعــانــاتــهــم 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة 

للغاية، ستنتهي قريباً.
«كـــــدت أقـــفـــز لأقـــبـــل الـــوزيـــر»، 
أمـــام  هــكــذا عــبــرت أم فلسطينية 
بــنــايــة هيئة الــشــؤون المــدنــيــة في 
رام الـــلـــه، وهــــي تـــحـــاول الـــدخـــول 
إلـــــى المـــقـــر الــــــذي امـــتـــلأ عــــن بــكــرة 
أبـــيـــه بــالمــواطــنــين الـــذيـــن وصــلــوا 

المـــطـــلـــوبـــة  الأوراق  لاســــتــــيــــفــــاء 
وتحديث البيانات، بعدما أعلن 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــــــوزيــــــر حــســين 
الــشــيــخ، أن إســرائــيــل وافــقــت على 
منح ٥ آلاف شخص «جمع شمل» 

جديداً.
والمـــــــوافـــــــقـــــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ ١٢ 
عــامــاً، جــــاءت بــعــد يـــوم مــن لقاء 
جــــمــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عــبــاس، ووزيـــر الجيش 
الإسرائيلي بيني غانتس، ونتج 
عنه هذه الموافقة، من بين قرارات 
أخــرى تهدف إلى تعزيز وتقوية 

السلطة الفلسطينية.
ونـــشـــر الــشــيــخ عــلــى حــســابــه 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــــورة تــظــهــر الاكـــتـــظـــاظ الــكــبــيــر 
أمــــام وداخـــــل مــكــاتــب الــهــيــئــة من 
قبل المطالبين بلم الشمل، وكتب: 
«تـــوافـــد كــبــيــر مـــن المــطــالــبــين بلم 
شمل العائلات لتحديث بياناتهم 
لدى مكاتب الشؤون المدنية. أيهما 
أصدق؟ هذا الشعب المتمسك بحقه 
والمــقــدر لــلإنــجــاز مهما صــغــر، أم 

بائعو الشعارات والكلام!».
وكــــــان الإعـــــــلان الــفــلــســطــيــنــي 
بـــمـــثـــابـــة إنــــجــــاز كــبــيــر بــالــنــســبــة 

لــــلــــمــــحــــرومــــين وهـــــــــدف داخـــــلـــــي، 
يحسب للسلطة في ظل صراعات 
داخــلــيــة كــثــيــرة. وأوضــــح الشيخ 
الذي يتولى هذا الملف، أن الاتفاق 
مع الإسرائيليين على هذه الدفعة، 
تــم على قــاعــدة «إنــهــاء هــذا الملف 
بــالــكــامــل فـــي إطــــار جــــدول متفق 

عليه».
وأصدر الشيخ بياناً مفصلاً 
قــال فيه إنــه «عــلــى مـــدار أكــثــر من 
١٢ عاماً، ومنذ توقف العمل بملف 
جــمــع شــمــل الــعــائــلات الــنــاتــج عن 
الانــغــلاق السياسي الإسرائيلي، 
أصبح من الضرورة إنهاء معاناة 

آلاف الأســر الفلسطينية صاحبة 
الحق في هذا الشأن، سواء كانت 
مقيمة في الوطن، أم في الشتات. 
تابعنا هــذا الملف بصورة يومية 
وعــلــى مــــدار الــســاعــة، ووضــعــنــاه 
ضـــــمـــــن أولــــــــــويــــــــــات الـــــعـــــمـــــل مـــع 

الحكومات الإسرائيلية».
وأضــــــــــــــــــــاف أنــــــــــــــه بـــــمـــــوجـــــب 
التفاهمات التي تمت مع الحكومة 
اليوم  نعلن  «فإننا  الإسرائيلية، 
عــن استئناف العمل بملف جمع 
شــمــل الــعــائــلات، وكــمــرحــلــة أولــى 
سيتم تسوية أوضـــاع المواطنين 
الذين دخلوا أرض الوطن بموجب 

تــصــريــح زيــــارة أو تــأشــيــرة فــيــزا، 
وذلــــك لــحــصــولــهــم عــلــى المــواطــنــة 
وجـــواز السفر الفلسطيني، على 
أن نــســتــمــر فـــي الــعــمــل والمــتــابــعــة 
الــبــدء بملفات المواطنين  مــن أجــل 

القاطنين خارج الوطن».
وخــــــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية، قــدم آلاف الفلسطينيين 
طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية 
الفلسطينية، من أجــل لم شملهم 
مــع زوجــاتــهــم وأبــنــائــهــم وذويــهــم 
في الضفة الغربية، أو للحصول 
على هويات حرموا منها بعدما 
دخــلــوا إلــى الضفة زائــريــن وبقوا 

فيها، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع 
أي طلب بعدما منحت حوالي ٥٠ 
ألف مواطن هذا الحق قبل حوالي 

١٢ سنة.
وبـــعـــد نـــضـــال طـــويـــل أطــلــق 
هــــؤلاء قــبــل أشــهــر حــمــلــة كبيرة 
بــعــنــوان «لـــم الــشــمــل حــقــي»، من 
أجل الضغط على الجهات المعنية 
لإنهاء الملف. وفي كل مرة كانت 
الــســلــطــة تـــطـــرح هـــــذا المـــوضـــوع 
عــلــى الإســرائــيــلــيــين يـــــردون بــأن 
المــانــع ســبــب أمــنــي، لــكــن فــي رام 
الله، كانوا مقتنعين أنه سياسي 
ومــــرتــــبــــط بــــعــــقــــوبــــات مــــــا عــلــى 

السلطة الفلسطينية.
أمام المقرات في رام الله ومدن 
أخرى، لم يكن المنتفعون من القرار 
الـــجـــديـــد يـــكـــتـــرثـــون بــالــتــفــاصــيــل 
وإنــــــمــــــا الــــنــــتــــيــــجــــة. وقــــــالــــــت تــيــا 
الوحيدي، «أنا حدثت بياناتي، يا 
رب يا رب تجبر خاطر الجميع». 
وعلق يوسف شعبان: «هذا أبسط 
حـــق مـــن حــقــوقــنــا الإنــســانــيــة، أن 

يكون معنا هوية فلسطينية».
أمـــا دنــيــا فــقــالــت: «الــفــرحــة لا 
توصف بالمطلق، لا يوجد وصف 
لمـــشـــاعـــرنـــا مــــا فــــي وصــــــــف... لــقــد 

هرمنا من أجل هذه اللحظة».

بنيت يمنع وزير الأمن من التحدث في الملف الإيراني أمام الكنيست

 لقاء غانتس ـ عباس يثير
 انتقادات اليمين والائتلاف الحكومي

تل أبيب: نظير مجلي

فــــي أعــــقــــاب حـــمـــلـــة الــيــمــين 
المعارض على لقاء وزيــر الأمــن، 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
خــــــرج عــــــدد مــــن وزراء ونــــــواب 
الـــيـــمـــين المــــشــــارك فــــي الائـــتـــلاف 
لــه أيضاً.  بــانــتــقــادات  الحكومي 
وحــتــى رئــيــس الـــــوزراء، نفتالي 
بنيت، الذي كان قد سمح بإجراء 
الــلــقــاء ارتــبــك، ورفـــض أن يظهر 
غانتس أمام الكنيست (البرلمان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي) لـــيـــتـــكـــلـــم بـــاســـم 
الحكومة في الموضوع الإيراني.

وكان الكنيست قد عقد، أمس 
الــثــلاثــاء، جلسة استثنائية في 
العطلة الصيفية، بناءً على طلب 
٢٥ نائباً من المعارضة، للبحث 
في الموضوع الإيراني. وقد توجه 
غــانــتــس بــطــلــب إلـــى ســكــرتــاريــة 
بــتــمــثــيــل  يـــــقـــــوم  الــــحــــكــــومــــة أن 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي هــــــذه الـــجـــلـــســـة، 
بـــاعـــتـــبـــار أن المــــوضــــوع يــتــعــلــق 
بالشؤون الاستراتيجية الأمنية، 
وهي من ضمن اختصاصه. لكن 
ســكــرتــيــر الــحــكــومــة أبــلــغــه بــأن 
رئــيــس الـــــــوزراء، بــنــيــت، قـــرر أن 
يــمــثــل الــحــكــومــة وزيـــــر آخــــر من 
حزبه «يمينا»، هو وزير الشؤون 
الدينية، مــاتــان كهانا. وحسب 
مصدر مقرب منه، فإنه يخشى 
من أن تحول المعارضة الجلسة 
إلــى نــقــاش حــول زيـــارة غانتس 
إلــى رام الله. وطلب من غانتس 
أن يكتفي بإلقاء كلمة من خمس 
دقــــائــــق، فــــي الـــجـــلـــســـة، بــصــفــتــه 
وزيـــــراً لـــلأمـــن. واحـــتـــج غــانــتــس 
على ذلــك وحـــذر: «سيفسر هذا 
الموقف على أنه تراجع عن خطوة 
صــحــيــحــة وحــكــيــمــة قــمــنــا بــهــا، 
اللقاء  عندما اتفقنا على إجــراء 

مع أبو مازن».
وقــال مقرب من غانتس، إن 
«الــلــيــكــود يــريــد أن نــفــعــل مثله، 
عندما عزل القيادة الفلسطينية 
في رام الله، وأقام بالمقابل حواراً 
مــتــواصــلاً مـــع حــمــاس فجعلها 
قـــويـــة وصـــاحـــبـــة الــــشــــأن الأكـــبـــر 
فــي الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي». لكن 

المقربين من بنيت رفضوا اتهامات 
غانتس وردوا عليها، بالقول إنه 
«خلال اللقاء في رام الله خرج عن 
النص». وأضــافــوا، وفقاً لتقرير 
من قناة التلفزيون الرسمي (كان 
بــنــيــت مــســبــقــاً على  ١١): وافـــــق 
لـــقـــاء غــانــتــس - عـــبـــاس، بــشــرط 
أن يقتصر البحث بينهما على 
المــجــالات الاقتصادية والأمنية، 
لا سيما تنسيق نقل المساعدات 
القطرية إلى قطاع غزة، وفوجئنا 
بـــــإدخـــــال بـــنـــد آخــــــر عـــلـــى بـــيـــان 
وزارة الأمــــن حـــول الــلــقــاء، وهــو 
المـــجـــالات الــســيــاســيــة، فــقــد طلب 
الفلسطينيون إضافة هذا البند، 
حتى يوضحوا لجمهورهم أنهم 
يــتــبــاحــثــون مــعــنــا فـــي مــوضــوع 
إقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، الأمـــر 
الذي يرفضه ولا يؤمن به رئيس 
الـــوزراء والعديد من الـــوزراء في 

هذه الحكومة.
وبالفعل، خــرج عــدة وزراء، 
أمــس، في انتقادات علنية للقاء 
غانتس مع الرئيس الفلسطيني. 
وحــســب تــصــريــحــات صحافية، 
الــيــمــين في  يــنــوي وزراء حــزبــي 
الحكومة، «تكفا حــدشــاه» (أمــل 
جـــديـــد) بــرئــاســة وزيـــــر الــقــضــاء 
غدعون ساعر، و«يمينا» برئاسة 
بنيت، طلب توضيحات في جلسة 
القادمة، الأحــد،  الـــوزراء  مجلس 
اللقاء ونتائجه، وما  بشأن هــذا 
رافقه من وعــود قطعها غانتس 
بــاســم إســرائــيــل أمـــام أبـــو مـــازن، 
ألــوف  الــســمــاح ببناء  خصوصاً 
البيوت الفلسطينية في المنطقة 
«ج»، ومنح المواطنة الإسرائيلية 
لخمسة آلاف فلسطيني في إطار 

جمع الشمل.
وقــــــــال وزيــــــــر الاتــــــصــــــالات، 
يـــوعـــاز هـــانـــدل، وهــــو مـــن حــزب 
ســـــاعـــــر: «مــــــا كـــنـــت لألـــتـــقـــي مــع 
عــبــاس بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال، 
الرجل الذي أنكر حدوث المحرقة 
اليهودية في زمن النازية، والذي 
يــــحــــول الأمـــــــــــوال إلـــــــى الأســـــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين الإرهـــــابـــــيـــــين». 
وقــال وزيــر شــؤون العلاقات مع 
الكنيست، زئيف الكين: «بدلاً من 
التعامل مع كيف تكون صديقاً 

لأبــو مـــازن، على جــهــاز الجيش 
أن يبدأ الاستعداد لليوم التالي 
لأبـــو مــــازن. فــقــد الــتــقــى غانتس 
شـــخـــصـــاً عــــلــــى حــــافــــة مــــغــــادرة 

الساحة».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، واصـــلـــت 
المعارضة اليمينية مهاجمة لقاء 
غانتس في رام الله، وتقدم رئيس 
حـــزب «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة»، 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــرتـــش، بطلب 
لــعــقــد نـــقـــاش طــــــارئ فــــي لــجــنــة 
المالية البرلمانية، لأن عليها أن 
تصادق على منح قــرض بمبلغ 
نـــصـــف مـــلـــيـــار شــيــكــل لــلــســلــطــة 
الفلسطينية. وقال إن هذا المبلغ 
يــــأتــــي فــــي الــــــواقــــــع، «تــعــويــضــاً 
لسلطة رام الله عن الأموال التي 
تــقــوم إســرائــيــل باقتطاعها من 
أمـــــــوال الــــضــــرائــــب، بــســبــب دفـــع 
رواتب للإرهابيين الفلسطينيين 

وعائلاتهم».
وقــــــالــــــت عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت 
أوريـــــت ســـتـــروك، وهـــي مـــن حــزب 
ســـمـــوتـــرتـــش، إن قـــــرار الــحــكــومــة 
ــــــــذي أعــــلــــنــــه غــــانــــتــــس بــتــقــويــة  ال
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــحــجــة 
إضــــــعــــــاف حــــــمــــــاس، هــــــو خـــدعـــة 
يختفي وراءهــــا مــوقــف سياسي 
خطير، أي العودة إلى أي تسوية 
على أساس حل الدولتين. وأضاف 
أن من كــان محسوباً على اليمين 
فــــــي هــــــــذه الــــحــــكــــومــــة، بــــمــــن فــي 
بــنــيــت وســـاعـــر، يستسلمان  ذلـــك 
أمـــــــــام الــــيــــســــار ويــــتــــخــــلــــيــــان عــن 
قــيــم الــيــمــين ومـــبـــادئـــه ويــســلــمــان 
الأراضـــــــــــي المـــقـــتـــطـــعـــة مـــــن جــســد 
أرض إسرائيل إلى الفلسطينيين. 
وكــــانــــت ســــتــــروك تـــتـــحـــدث خـــلال 
جولة فــي المستعمرات اليهودية 
في الضفة الغربية نظمتها لعدد 
من النشطاء اليهود، قالت فيها، 
إن «هــــنــــاك حـــربـــاً عـــلـــى كــــل شــبــر 
فـــي أرض إســـرائـــيـــل بيننا  أرض 
وبــــين الــفــلــســطــيــنــيــين. والــســلــطــة 
الــتــي تــحــظــى بــهــذا  الفلسطينية 
الـــــــدعـــــــم مـــــــن غـــــانـــــتـــــس وبــــنــــيــــت، 
تخوض هذه الحرب بكل قوتها، 
وتـــمـــول وتـــدعـــم مـــشـــاريـــع الــبــنــاء 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين وتــنــظــم الإرهـــــاب 
لمكافحة المستوطنات اليهودية».

تل أبيب تجاهلت مطالب سياسية وأمنية

جملة تسهيلات إسرائيلية «اقتصادية» للسلطة
رام الله: كفاح زبون

مـــنـــحـــت إســـــرائـــــيـــــل الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية تسهيلات اقتصادية 
فـــــــــوريـــــــــة، بــــــعــــــد لـــــــقـــــــاء الـــــرئـــــيـــــس 
الفلسطيني محمود عباس بوزير 
الأمـــن الإســرائــيــلــي بيني غانتس، 
لكنها تجاهلت مطالب فلسطينية 

سياسية أو أمنية أخرى.
وأعــلــن رئــيــس هيئة الــشــؤون 
المـــدنـــيـــة الــــوزيــــر حـــســـين الــشــيــخ، 
أمس، أن خدمة G٤ ستتوفر قريباً 
في فلسطين، مضيفاً: «إن إطلاق 
الخدمة سيشكل نقلة نوعية في 
عالم الاتصال والتواصل وارتقاء 
فــــي مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات». وجــــاء 
الإعــــــــلان عــــن هــــــذه الــــخــــدمــــة بــعــد 
مـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
على منح ٥ آلاف فلسطيني جمع 
شمل، والاتفاق بين دولة فلسطين 
ودولــــــة قــطــر عــلــى المــنــحــة لــقــطــاع 
غــزة، إضافة إلــى حصول السلطة 
على قــرض إسرائيلي بقيمة ٥٠٠ 
مليون شيكل إسرائيلي، والسماح 
بـــدخـــول ١٥ ألــــف عـــامـــل آخــــر إلــى 
إســرائــيــل، وبــنــاء وحــــدات سكنية 
فــي منطقة «ج»، وكــذلــك تحويل 
الشركات الفلسطينية التي تعمل 
مــع إســرائــيــل إلــى نظام محوسبة 
رقـــمـــي بــطــريــقــة تــضــمــن عـــائـــدات 
ضــريــبــيــة لــلــســلــطــة تــصــل إلــــى ١٠ 

ملايين شيكل سنوياً.
وتـــــهـــــدف الـــتـــســـهـــيـــلات الـــتـــي 
أقــرتــهــا إســـرائـــيـــل للفلسطينيين 
إلـــــــى تــــعــــزيــــز وتـــــقـــــويـــــة الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، بــعــد طــلــب أميركي 
مــــلــــحّ بــــهــــذا الـــــشـــــأن، لـــكـــن ذلــــــك لا 
يشكل أي أفق سياسي، ولم يشمل 
لــطــلــبــات فلسطينية  الاســتــجــابــة 
أخرى. وذكرت قناة «كان» العبرية 
أن الرئيس الفلسطيني طلب من 
غـــانـــتـــس إعـــــــادة تــســلــيــم جــثــامــين 
العشرات من جثث الفلسطينيين 
المــحــتــجــزيــن لــــدى إســـرائـــيـــل، كما 
طــلــب مــنــه وقـــف اقــتــحــام المــنــاطــق 
الفلسطينية المصنفة «أ»، والعمل 
عــــلــــى وقـــــــف عــــنــــف المـــســـتـــوطـــنـــين 
بالضفة. ووعـــد غانتس بــدراســة 
الــــطــــلــــبــــات. وتـــقـــتـــحـــم إســــرائــــيــــل 
مـــنـــاطـــق الـــســـلـــطـــة بـــشـــكـــل يـــومـــي 
وتـــقـــتـــل وتـــعـــتـــقـــل فــلــســطــيــنــيــين، 
بشكل يمس هيبة السلطة ويضر 
بها ويفقدها كثيراً من شعبيتها، 
كما تحتجز إسرائيل جثامين نحو 

٨٠ فلسطينياً، شارك بعضهم في 
عمليات قتل وإصابة إسرائيليين 

خلال السنوات الأخيرة.
طلبات أخرى تقدم به عباس، 
وهـــــــي جـــــــزء مــــــن طــــلــــبــــات أخــــــرى 
مررتها السلطة أيضاً للأميركيين، 
وشملت إعادة فتح مؤسسات في 
القدس وإعادة ترتيب الوضع في 
المــســجــد الأقــصــى، وإطــــلاق ســراح 
دفــعــة مــن الأســــرى الفلسطينيين 
ووقـــــــــف تــــوســــيــــع المـــســـتـــوطـــنـــات 
الــهــدم، ووقـــف عمليات  وعمليات 
توغل الجيش الإسرائيلي في المدن 
الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن 
الــفــلــســطــيــنــيــة أســـلـــحـــة إضـــافـــيـــة، 
أفـــراد الشرطة والموظفين  وإعـــادة 
وضـــــبـــــاط الـــــجـــــمـــــارك إلـــــــى مــعــبــر 
اللنبي الإسرائيلي، وتشغيل معبر 

البضائع في جسر دامية.
وشــــمــــلــــت المـــــطـــــالـــــب، كــــذلــــك، 
الـــدفـــع بــمــطــار دولـــــي فـــي الــضــفــة 
الغربية، ومنطقة حرة قرب أريحا، 
وتخصيص أراضٍ في المناطق «ج»، 
(منطقة تخضع للسيطرة الأمنية 
والمـــدنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة)، لإقـــامـــة 
مــصــانــع ومــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء 

ومـــــشـــــروعـــــات ســــيــــاحــــيــــة، ونـــقـــل 
صلاحيات التخطيط والترخيص 
إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز 
نشاطها في المناطق «ب»، ويشمل 
ذلــــــك مــــــدّ أنــــابــــيــــب وقـــــــود لمـــوانـــئ 
إسرائيل والأردن ومدّ سكة حديد 
للقطارات داخـــل الضفة الغربية. 
كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية 
بــاريــس الاقــتــصــاديــة، بحيث يتم 
تـــحـــريـــر الـــبـــضـــائـــع المـــتـــجـــهـــة إلـــى 
الضفة الغربية من الجمارك وألا 
تُجبى الجمارك من قبل إسرائيل.

واستجابت إسرائيل للطلبات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي لا تــتــداخــل مع 
الوضع السياسي أو الأمني. ولم 
تـــخـــلُ ردود الــفــعــل مـــن انــتــقــادات 
لمــضــمــون الــلــقــاء، واعــتــبــر المحلل 
السياسي هاني المصري أنه لقاء 
«يــكــرس تخفيض ســقــف السلطة 
إلـــــى مـــســـتـــوى أمـــنـــي اقـــتـــصـــادي، 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى بــقــائــهــا في 
الــضــفــة وغــــزة، مــن خـــلال تحسين 
شــــــروط الـــحـــيـــاة تـــحـــت الاحـــتـــلال 
والــحــصــار والـــضـــم الـــزاحـــف على 
الأرض والـــحـــقـــوق والمـــقـــدســـات». 
وفي حين قالت مصادر إسرائيلية، 

إن الـــرئـــيـــس عـــبـــاس كـــــان راضـــيـــاً 
نــســبــيــاً عــــن الـــلـــقـــاء ويــــريــــد رؤيــــة 
لــــم تــكــن  الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى الأرض، 
الفصائل الفلسطينية كذلك. وقال 
أحــمــد المـــدلـــل، الــقــيــادي فــي حركة 
النتائج  «الــجــهــاد الإســلامــي»، إن 
تـــمـــثـــل اســـتـــخـــفـــافـــاً بــتــضــحــيــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مـــضـــيـــفـــاً: «كــــل 
مـــن يــعــتــقــد أن هــنــاك جــســور ثقة 
بــيــنــنــا وبــــين الاحــــتــــلال الــغــاصــب 
فـــهـــو واهــــــــن». وأردف: «الـــخـــيـــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي فــــاشــــل ومــــرفــــوض 

وطنياً».
رت الجبهة الديمقراطية 

ّ
وحذ

من «أن تكون القضايا الاقتصادية 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي يــتــم بــحــثــهــا هي 
الــســقــف الــســيــاســي الــــذي ترسمه 
دولة الاحتلال للعلاقة مع شعبنا 
والسلطة الفلسطينية، بما يجعل 
من الحل الاقتصادي بديلاً للحل 
الراهنة  الوطني، وتحويل الحالة 
إلــــى حـــل دائـــــم لا يـــتـــجـــاوز سقف 
تــــحــــت ســـطـــوة  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة 
الاحتلال ووفقاً لشروطه». ووصف 
الملتقى الوطني الديمقراطي نتائج 
لقاء عباس وغانتس بأنه «هبوط 

حــــاد لــســقــف الــســلــطــة». ورفــضــت 
«حماس» اللقاء بشدة، وقالت إنه 
طعنة في ظهر الفلسطينيين كلهم.

لــكــن حـــركـــة فــتــح اســتــهــجــنــت 
الهجوم على القيادة الفلسطينية 
من قبل بعض الأطراف السياسية 
الفلسطينية. واستغربت «توقيت 
هذا الهجوم، في الوقت الذي تغرق 
به هذه الأطراف بالفشل والمراهقة 

السياسية».
وصرّح عضو المجلس الثوري 
لــحــركــة فــتــح والـــنـــاطـــق الإعـــلامـــي 
بـــاســـم الـــحـــركـــة، إيــــــاد نـــصـــر، أنـــه 
«يــــجــــب الـــتـــمـــيـــيـــز بــــين مــــن يــعــمــل 
بصمت من أجل حل المشكلات التي 
المـــواطـــن الفلسطيني،  بـــال  تــــؤرق 
وبــــين مـــن يــبــيــعــه الـــوهـــم والــفــشــل 
رغــــبــــة مـــنـــه بـــالمـــتـــاجـــرة بــهــمــومــه 
ومــشــكــلاتــه». وأضـــــاف: «كــــان من 
الأجـــدى بهذه الأطـــراف أن تساند 
الـــــقـــــيـــــادة لــــحــــل هـــــــذه المــــشــــكــــلات؛ 
خــصــوصــاً المــشــكــلات المــالــيــة التي 
اصــطــنــعــهــا الاحـــتـــلال، ومــشــكــلات 
جـــمـــع الـــشـــمـــل وتـــطـــويـــر شــبــكــات 
الاتصال الخلوية، ومشكلة المنحة 

القطرية».

متظاهرات في رام الله يطالبن بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك التي توشك على الولادة في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)
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أعاد القيود على مسافرين من دول عدة بينها الولايات المتحدة وإسرائيل

ح ٧٠٪ من البالغين
ّ
الاتحاد الأوروبي يلق

بروكسل: شوقي الريّس

أعــــلــــنــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين، 
فــي تــغــريــدة أن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بـــتـــلـــقـــيـــح ٧٠٪ مــن  حــــقــــق هـــــدفـــــه 
البالغين بشكل كامل ضد «كوفيد - 
١٩». ورأت أنه «ينبغي الذهاب أبعد 
من ذلك! يجب أن يتلقى اللقاح مزيد 

من الأوروبيين».
مــــن جــهــتــهــا حــــــذرت مــفــوضــة 
الصحة ستيلا كيرياكيدس، من أنه 
«لكي نكون بأمان، يجب أن نتجاوز 
المــــتــــحــــورات  بـــســـبـــب  نـــســـبـــة ٧٠٪ 

الجديدة».
وأكـــــــدت ضـــــــرورة أن يــخــفــض 
الاتــحــاد الأوروبـــي «الــفــارق المقلق» 
بــــين مــــعــــدلات الــتــلــقــيــح فــــي الـــــدول 
الأعــضــاء وأن يــكــون مستعداً لمنح 
جرعة جديدة لتعزيز المناعة «في 
أثــبــتــت المــعــطــيــات العلمية أن  حـــال 

ذلك هو الطريق الواجب اتباعه».
فــي مــجــال الــتــلــقــيــح، فـــإن دول 
شــــــــرق الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي هــي 
المتأخرة أكثر في هــذا المجال وفي 
مقدمها بلغاريا ورومانيا ولاتفيا.
فـــــيـــــمـــــا تــــســــتــــعــــيــــد الــــــبــــــلــــــدان 
الأوروبـــــــيـــــــة لمــــزيــــد مـــــن مـــســـاحـــات 
الحرّية التي سلبتها تدابير العزل 
والإقفال لمواجهة جائحة «كوفيد - 
١٩» منذ مطلع العام الماضي، وبعد 
أن تجاوزت التغطية اللقاحية ٧٠٪ 
مــن مــجــمــوع الــســكــان الــبــالــغــين في 
معظم بلدان الاتحاد، ما زال الخوف 
الــذيــن يعانون  المــلايــين مــن  يسكن 
خــلــلاً أو نقصاً فــي جــهــاز المــنــاعــة، 
أو ضعفاً نــاجــمــاً عــن مـــرض مزمن 
أو تقدّم في السن يجعلهم عرضة 
للإصابة بالفيروس كما في الأشهر 

الأولى لانتشار الوباء.
ومــــع عـــــودة أرقــــــام الإصـــابـــات 
إلــى الارتــفــاع والتوقعات  الجديدة 
الـــــتـــــي تـــشـــيـــر إلـــــــى ظـــــهـــــور مـــوجـــة 
جــديــدة بعد نهاية فصل الصيف، 
البيانات الأخيرة بأن الموجة  تفيد 
الـــوبـــائـــيـــة الـــخـــامـــســـة فــــي أوروبــــــا 
ضربت بشكل خاص الذين يعانون 
من ضعف في جهاز المناعة وأوقعت 
بــيــنــهــم نــســبــة عــالــيــة مـــن الــوفــيــات 
خـــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــنــصــرمــة. 
إلـــى أن الغالبية  وتـــجـــدر الإشـــــارة 
الـــعـــظـــمـــى مــــن أولــــئــــك الأشــــخــــاص 
نـــحـــو ٤٠٪ مــن  يـــشـــكّـــلـــون  الـــــذيـــــن 
مجموع السكّان، كانوا قد تناولوا 
اللقاحات، لكنّ  الــدورة الكاملة من 
الاستجابة الضعيفة لجهاز المناعة 
حرمتهم من الحماية الكافية ضد 
الـــــفـــــيـــــروس، مـــــا دفــــــع بــالــســلــطــات 
الصحية في بلدان عديدة إلى طلب 
إعطائهم جرعة ثالثة من اللقاحات. 
ويــــقــــول خــــبــــراء المــــركــــز الأوروبــــــــي 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية 
الــحــالات المستعصية في  منها إن 
هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة هـــــي بـــــين الـــذيـــن 
خضعوا لعمليات زرع أعــضــاء أو 
مــصــابــين بــالــســرطــان أو بــأمــراض 
الــذاتــيــة، والـــذيـــن يشكّلون  المــنــاعــة 
نـــحـــو ٨٪ مــــن مـــجـــمـــوع الـــســـكـــان. 
ويضاف إلى هذه المجموعة أولئك 
الذين تجاوزوا الخامسة والسبعين 
مــــن الـــعـــمـــر ويـــعـــانـــون أســــاســــاً مــن 

أمراض أخرى.
ومن المجموعات الأخرى الأكثر 
تعرّضاً للإصابة بالفيروس أولئك 
الذين يعالَجون بمادة الكورتيزون 
الــــتــــي تُـــضـــعـــف اســـتـــجـــابـــة جـــهـــاز 
المــــنــــاعــــة، والـــــذيـــــن يـــشـــكّـــلـــون نــحــو 
إلـــى  الــــســــكــــان، إضـــــافـــــة  مـــــن   ٪١٠

المــصــابــين بــــداء الــســكّــري أو الــذيــن 
يــعــانــون مـــن الــتــهــابــات فـــي جــهــاز 
س أو الكبد، ويشكّلون نحو 

ّ
التنف

الــســكــان. وتفيد  ٢٠٪ مــن مجموع 
بيانات المــركــز الأوروبــــي بــأن ٦٠٪ 
مـــن المــصــابــين الـــذيـــن عــولــجــوا في 
المستشفيات خلال الأشهر الثلاثة 
المنصرمة كانوا يعانون نوعاً من 
الضعف أو الخلل في جهاز المناعة.
الــجــســم  ويـــــقـــــول الأطـــــبـــــاء إن 
يتعرّض لضعف تدرّجي في جهاز 
المــنــاعــة اعــتــبــاراً مــن ســن السبعين 
عـــنـــدمـــا يـــبـــدأ بـــمـــواجـــهـــة صــعــوبــة 
المــضــادات الكافية التي  إنــتــاج  فــي 
يحتاج إليها للحماية من الأوبئة 

والجراثيم والمسببات المرضية.
وفي انتظار أن تحدد الوكالة 
الأوروبية للأدوية موقفها النهائي 
الثالثة، يميل الخبراء  من الجرعة 
إلى اعتبارها ضرورية لجميع الذين 
يعانون ضعفاً في جهاز المناعة، أو 
ين، حيث 

ّ
لغالبيتهم، وأيضا للمسن

قــرّرتــا المباشرة  إن ألمانيا وفرنسا 
في إعطائهم هــذه الجرعة اعتباراً 
من الأسبوع الجاري. أما الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن جــهــتــهــا، فــهــي تميل 
الثالثة لجميع  إلى إعطاء الجرعة 

البالغين.
ويــقــول روبـــرت غــيــري، رئيس 
قـــــســـــم الأمـــــــــــــــــراض الـــــــســـــــاريـــــــة فـــي 
مستشفى برشلونة الجامعي: «من 
الــصــعــب إصــــدار تــوجــيــه عـــام حــول 
الثالثة في الوقت الراهن،  الجرعة 
إذ نـــحـــتـــاج لمــــزيــــد مــــن الـــــدراســـــات 
الدقيقة. التجارب المخبرية بيّنت 
فــاعــلــيّــة الــجــرعــة الــثــالــثــة مــن حيث 
تعزيزها الاستجابة المناعية، لكن 
المشكلة تكمن فــي تحديد المرضى 
الــــذيــــن تــفــيــدهــم هـــــذه الـــجـــرعـــة. لا 

أنــه يجب إعــطــاؤهــا لجميع  أعتقد 
السكان البالغين كما في إسرائيل 
والــولايــات المتحدة، بل لمجموعات 
مــحــددة مثل أولــئــك الــذيــن تناولوا 
اللقاح مطلع هــذا العام وتعرّضوا 
لإصـــــابـــــات خــــطــــرة مـــــؤخـــــراً. إنــهــم 
يشكّلون الحلقة الأضعف، وإذا لم 
نــســاعــدهــم مــن المـــرجّـــح أن يــدفــعــوا 
ثمن هذا الوباء الذي لا شك في أنه 

سيصبح متوطّناً».
في غضون ذلك أعلنت منظمة 
مـــــن أمـــس  الـــعـــالمـــيـــة أول  الـــصـــحـــة 
(الاثــــنــــين)، عـــن قــلــقــهــا الــشــديــد من 
ارتـــفـــاع عــــدد الإصــــابــــات الــجــديــدة 
في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة 
المنصرمة، ومن تراجع نسبة الإقبال 
على تناول اللقاح بين الفئات الأكثر 
تعرّضاً للفيروس في بعض البلدان 

الأوروبية.
وقــــال مــديــر المــكــتــب الإقــلــيــمــي 
الأوروبـــي للمنظمة هانز كلوغيه، 
إن الارتفاع في عدد الإصابات يعود 
إلــــى ســـرعـــة ســـريـــان طـــفـــرة «دلـــتـــا» 
ية على نطاق 

ّ
التي أصبحت متفش

البلدان الأوروبية، وإلى  واسع في 
التراخي في تدابير الوقاية والعزل 
وازديـــــــاد حـــركـــة الــســفــر. وأضـــــاف: 
«علينا المواظبة في تعزيز خطوط 
الـــحـــمـــايـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــلــقــيــح 
واستخدام الكمامات الواقية، لأنها 
الــســبــيــل لإعــــــادة فــتــح المــجــتــمــعــات 
واســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد». وتـــوقـــع 
كلوغيه أن يرتفع عدد الوفيات في 
أوروبــا إلى ٢٣٦ ألفاً بحلول نهاية 
الــــعــــام الـــــجـــــاري بـــســـبـــب الازديــــــــاد 
المتوقع في عدد الإصابات الجديدة 

بعد فصل الصيف.
وقرر الاتحاد الأوروبي رسميا 
أول مــن أمـــس فـــرض قــيــود جــديــدة 

عـــلـــى الـــســـفـــر غـــيـــر الـــــضـــــروري مــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة وســــط تــصــاعــد 
فــي عــدد حــالات الإصــابــة بفيروس 
كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩)، وصــوّتــت 
أغــلــبــيــة مــن الــســفــراء لإعــــادة فــرض 
الــقــيــود الــتــي تــم رفعها فــي يونيو 
المــاضــي، حسبما نقلت  (حـــزيـــران) 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ويــبــدو أن 
الـــتـــغـــيـــيـــر ســيــشــمــل عـــلـــى الأرجــــــح 
لــم يتلقوا لقاح  الــذيــن  الأمــيــركــيــين 

فيروس «كورونا».
وسجلت الولايات المتحدة ٥٨٨ 
«كوفيد - ١٩» لكل  إصابة جديدة بـ
١٠٠ ألف شخص، خلال الأسبوعين 
اللذين انتهيا في ٢٢ أغسطس (آب)، 
لــلــمــركــز الأوروبـــــي للسيطرة  وفــقــاً 
على الأمراض والوقاية منها، وذلك 
بــفــارق كبير عــن الحد المسموح به 
فــي تــوجــيــهــات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والـــــذي يــبــلــغ ٧٥ إصـــابـــة لــكــل ١٠٠ 

ألف شخص.
كـــمـــا قـــــرر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
أيضاً إغلاق حدوده أمام المسافرين 
الــقــادمــين مــن إســرائــيــل وكوسوفو 
ولبنان والجبل الأســود ومقدونيا 
الــشــمــالــيــة بــســبــب تـــفـــاقـــم أوضـــــاع 
مرض «كوفيد - ١٩» في هذه الدول.

يُـــذكـــر أن جــمــيــع الـــــدول الــســت 
كـــانـــت فـــي الـــســـابـــق مـــن بـــين حفنة 
من الدول التي كانت تعد آمنة إلى 
حد يسمح بإعفائها من المتطلبات 
الأكــــثــــر صــــرامــــة لــلــحــجــر الــصــحــي 
واخــــتــــبــــارات الـــفـــيـــروس بــالــنــســبــة 

للرحلات غير الضرورية.
لكن بعد اتفاق بين الدول الـ١٧ 
الأعــضــاء فــي التكتل تــم حــذف تلك 
الدول من القائمة، حسبما جاء في 

نشره صحافية للاتحاد، اليوم.

«كورونا» بريطانيا تسجّل أقل إصابات بـ
منذ ثلاثة أسابيع

باريس: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة بــريــطــانــيــة أمــس 
(كوفيد  (الاثنين) تسجيل ٢٦٤٧٦ إصابة جديدة بـ
- ١٩) فيما يعد أقل عدد من الإصابات منذ العاشر 
من أغسطس (آب)، وفق رويترز. ويعني هذا الرقم 
أن الإصابات المسجلة بين ٢٤ و٣٠ أغسطس أكبر 
بــالأيــام السبعة  بــالمــقــارنــة  المــائــة  بنسبة ١٫٨ فــي 
الـــســـابـــقـــة. وغـــالـــبـــاً مــــا تـــكـــون أعـــــــداد الإصــــابــــات 
منخفضة بــعــد الــعــطــلات الأســبــوعــيــة ويــمــكــن أن 
يكون الرقم الأخير اختلف بسبب عطلة البنوك 

اليوم الاثنين في كثير من أنحاء المملكة المتحدة.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أيــضــاً تسجيل ٤٨ وفــاة 
جــديــدة فــي غــضــون ٢٨ يــومــاً مــن ثــبــوت إيجابية 
(كــوفــيــد - ١٩) وهـــو أقـــل عـــدد مــنــذ ٢٣  الإصــابــة بـــ
أيــام  الــزيــادة فــي سبعة  أغسطس ويجعل نسبة 

١٤٫٨ في المائة.
وإجــمــالاً تلقى ٤٨٫٢٥ مليون شخص جرعة 
أولى من لقاح مضاد لفيروس «كورونا» بحلول 
نهاية ٢٩ أغسطس وتلقى ٤٢٫٧١٩ مليون شخص 
المــائــة ممن هم  الــجــرعــة الثانية أي قــرابــة ٧٩ فــي 
فــوق ١٨ عاماً. وتسبب فيروس «كــورونــا» بوفاة 
ما لا يقل عن ٤٫٥٠٧٫٨٢٣ شخصاً في العالم منذ 
الــعــالمــيــة فــي الصين  الــصــحــة  أبــلــغ مكتب منظمة 
عـــن ظـــهـــور المـــــرض نــهــايــة كـــانـــون الأول (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة 
إلــى مــصــادر رسمية صباح  الفرنسية، اســتــنــاداً 

أمس (الثلاثاء).
وتــأكــدت إصابة ٢١٦٫٩٨٠٫٨٦٠ شخصاً على 
الأقــل بالفيروس منذ ظــهــوره. وتعافت الغالبية 
العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في 

الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة 
عـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي كـــل بــلــد وتستثني 
المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية 

التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتــعــتــبــر مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، آخــــذة 
بــالاعــتــبــار مــعــدل الــوفــيــات الــزائــد المــرتــبــط بشكل 
(كوفيد - ١٩)، أن حصيلة  مباشر أو غير مباشر بـ

الــوبــاء قــد تــكــون أكــبــر بمرتين أو ثــلاث مـــرات من 
الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة 
أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم 

تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.
سُجلت الاثنين ٨٣٦١ وفاة إضافية و٦٦٣٫٦٨٩ 

إصابة جديدة في العالم.
وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول 
الــتــي سجلت أعــلــى عـــدد وفــيــات فــي حصيلاتها 
الــيــومــيــة هـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع ١١٣٥ وفـــاة 
جديدة وروسيا مع ٧٩٥ وفاة جديدة وإيران (٦٦٩).

والـــولايـــات المــتــحــدة هــي أكــثــر الــــدول تــضــرراً 
والإصــــــابــــــات   (٦٣٨٫٧١٥) الـــــوفـــــيـــــات  لـــنـــاحـــيـــة 
(٣٩٫٠٥٧٫٦٦٥)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

الــبــرازيــل بتسجيلها ٥٧٩٫٥٧٤ وفــاة  تليها 
(٢٠٫٧٥٢٫٢٨١ إصابة)، ثم الهند مع ٤٣٨٫٥٦٠ وفاة 
(٣٢٫٧٦٨٫٨٨٠ إصابة) والمكسيك مع ٢٥٨٫٤٩١ وفاة 
(٣٫٣٤١٫٢٦٤ إصــابــة) والبيرو مــع ١٩٨٫٢٦٣ وفــاة 

(٢٫١٤٩٫٥٩١ إصابة).
وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل البيرو أعلى 
معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ ٦٠١ وفاة 
لكل ١٠٠ ألف نسمة، تليها المجر (٣١١) والبوسنة 
(٢٩٨) وجـــمـــهـــوريـــة تــشــيــكــيــا (٢٨٤) ومــقــدونــيــا 

الشمالية (٢٨٣) ثم مونتينيغرو (٢٧٤).
وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى 
الــثــلاثــاء ١٫٤٣٧٫٤٨٨ وفـــاة  الــســاعــة ١٠٫٠٠ ت غ 
(٤٣٫٢٠٣٫٤٩٦ إصــــابــــة) فــيــمــا ســجــلــت أوروبــــــا 
١٫٢٤٨٫٦٥٥ وفــــاة مــن بــين ٦٣٫٠٣٢٫٢٩٦ إصــابــة. 
 ٥٠٫٠٩٢٫٩٥٣) وفــــــاة   ٧٧٧٫٧٤٦ آســـيـــا  وســـجـــلـــت 

إصابة).
وأحصت الولايات المتحدة وكندا معاً ٦٦٥٫٦١٦ 
أفــريــقــيــا  وفــــاة (٤٠٫٥٤٨٫٨١١ إصـــابـــة). وســجــلــت 
١٩٥٫٤٧٧ وفاة (٧٫٧٦٩٫٢٢٩ إصابة) ومنطقة الشرق 
الأوســــط ١٨١٫١٣٢ وفــــاة (١٢٫٢١٤٫٢٣٥ إصــابــة). 
وأحصت أوقيانيا ١٧٠٩ وفيات (١١٩٫٨٤٤ إصابة).
إلـــى بيانات  أعـــدت هـــذه الحصيلة اســتــنــاداً 
جمعتها مكاتب وكــالــة الصحافة الفرنسية من 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة المــخــتــصــة وإلـــــى مــعــلــومــات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.

«كورونا» انخفاض الحرارة يساعد على طفو قطرات السعال الحاملة لـ
القاهرة: حازم بدر

يــحــدث الاضــطــراب فــي أماكن 
كـــثـــيـــرة، حــيــث يــمــكــن أن تـــــراه في 
حـــركـــة الــــريــــاح وأمــــــــواج المــحــيــط، 
ـــا فـــي ظــواهــر 

ً
ويــمــكــن رؤيـــتـــه أيـــض

أكثر عــابــرة، مثل تصاعد الدخان 
من مدخنة أو السعال.

وفـــــهـــــم هــــــــذا الــــــنــــــوع الأخــــيــــر 
مــــن الاضــــــطــــــراب، والــــــــذي يــســمــى 
«اضــطــراب النفث»، مهم للتدابير 
مثل  العملية،  والبيئية  الصحية 
حساب مدى انتقال قطرات السعال 
وهو أمر مهم في جائحة «كورونا» 

الـــحـــالـــيـــة، وهـــــو مــــا حــــــاول فــريــق 
بــحــثــي يــابــانــي إيــطــالــي مــشــتــرك، 
الــقــيــام بـــه فـــي الـــدراســـة المــنــشــورة 
بالعدد الأخير من دورية «فيزيكال 

ريفيو ليترز». 
يقول الدكتور ماركو إدواردو 
روستي، الذي يقود وحدة السوائل 
والــــتــــدفــــقــــات المــــعــــقــــدة فـــــي مــعــهــد 
أوكــيــنــاوا للعلوم والتكنولوجيا 
بــالــيــابــان فــي تــقــريــر نــشــره موقع 
فــــي ٢٦ أغـــســـطـــس (آب)  المــــعــــهــــد، 
المــــــاضــــــي، «طـــبـــيـــعـــة الاضـــــطـــــراب 
لــذا من الصعب التنبؤ  فوضوية، 
بها، واضطراب النفث، الذي يحدث 

عندما يتعطل طــرد غــاز أو سائل 
البيئة، بــدلاً من استمراره، له  في 
لــذا فهي  خصائص أكثر تعقيدًا، 
الــدراســة، لكنها  أكثر صعوبة فــي 
ذات أهــمــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
لفهم انتقال عدوى فيروسات مثل 

كورونا المستجد عبر الهواء».
وحتى الآن، تم تطوير أحدث 
نــظــريــة فـــي الــســبــعــيــنــات، وركــــزت 
على ديناميكيات النفث، مثل مدى 

سرعة تحركه ومدى انتشاره.
والــنــمــوذج الــجــديــد، الـــذي تم 
تــطــويــره بــالــتــعــاون بـــين الــدكــتــور 
روستي والدكتور أندريا مازينو 

مــن جامعة جينوفا فــي إيطاليا، 
يعتمد على هــذه النظرية ليشمل 
كيف تتصرف الجسيمات الدقيقة 
داخل النفث، وكيف تتصرف على 
نطاق واسع و تتأثر بالتغيرات في 

درجة الحرارة والرطوبة.
ومـــــــن المــــثــــيــــر لــــلاهــــتــــمــــام، أن 
الــعــلــمــاء وجــــدوا أنـــه عــنــد درجـــات 
حرارة منخفضة (١٥ درجة مئوية 
أو أقل)، فإن نموذجهم ينحرف عن 
النموذج الكلاسيكي للاضطراب، 
ووجــــــــدوا أنـــــه بـــمـــجـــرد انــخــفــاض 
درجات الحرارة، يكون تأثير طفو 
الــجــزئــيــات الــتــي تــخــرج مــع النفث 

أكــبــر. يــقــول روســتــي: «كـــان تأثير 
الــطــفــو غــيــر مــتــوقــع فـــي الـــبـــدايـــة، 
وإضـــافـــة جـــديـــدة تــمــامًــا لــنــظــريــة 

النفث المضطرب».
ويــــحــــدث الـــطـــفـــو بـــشـــكـــل عـــام 
عندما يكون الغاز أو النفث السائل 
ا من درجة حرارة المحيط 

ً
أكثر دفئ

المـــبـــاشـــر الــــــذي يـــتـــم إطــــلاقــــه فــيــه، 
فالغاز الدافئ أو السائل أقل كثافة 
الــبــارد أو الوسط  بكثير من الغاز 
البيئي، وبالتالي يرتفع النفث، مما 

يسمح له بالسفر لمسافات أطول.
يــقــول روســـتـــي «يـــولـــد الــطــفــو 
ا تمامًا من الاضطراب، 

ً
نوعًا مختلف

ولا ترى فقط التغييرات في الحركة 
ا 

ً
واسعة النطاق للنفث، لكن أيض

الــحــركــات الدقيقة  الــتــغــيــيــرات فــي 
داخل النفث».

واســتــخــدم الــعــلــمــاء حــاســوبًــا 
ا قويًا، قادرًا على حل سلوك 

ً
عملاق

النفث على نطاق واســع وصغير، 
لتشغيل محاكاة النفث المضطرب، 

مما أكد نظريتهم الجديدة.
ويمكن للنموذج الجديد الآن 
أن يسمح للعلماء بالتنبؤ بشكل 
أفضل بحركة القطرات في الهواء 
الــتــي يــتــم إطــلاقــهــا عــنــدمــا يسعل 

شخص ما أو يتحدث دون قناع.

وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــســـاقـــط الـــقـــطـــرات 
الأكبر بسرعة على الأرض، لتصل 
إلـــــى مـــســـافـــات تــبــلــغ حــــوالــــي مــتــر 
واحــــــــد، يــمــكــن أن تـــظـــل الـــقـــطـــرات 
الأصغر محمولة في الهواء لفترة 

أطول وتنتقل لمسافات أطول.
ويــــوضــــح روســــتــــي أن «مــــدى 
الــقــطــرات، وبالتالي  ســرعــة تبخر 
مــدى صغر حجمها، يعتمد على 
الاضــــــطــــــراب الـــــــذي يـــتـــأثـــر بــــــدوره 
بـــرطـــوبـــة ودرجــــــة حــــــرارة المــنــاطــق 
نــبــدأ  المــحــيــطــة، ويــمــكــنــنــا الآن أن 
فـــــي أخـــــــذ هـــــــذه الاخـــــتـــــلافـــــات فــي 
الظروف البيئية، وكيفية تأثيرها 

عــلــى الاضـــطـــرابـــات، فــي الاعــتــبــار، 
الــفــيــروس عبر  عند دراســـة انتقال 

الهواء».
بــعــد ذلـــك، يخطط الــبــاحــثــون 
لـــــدراســـــة كـــيـــفـــيـــة تــــصــــرف الــنــفــث 
عندما يكون مكونا من سوائل غير 
نيوتونية أكثر تعقيدًا، حيث يمكن 
الــســائــل بسهولة  أن يتغير تــدفــق 
اعــــتــــمــــادًا عـــلـــى الــــقــــوى المــــوجــــودة 
لـ  تحته. يقول روستي: «بالنسبة 
يــكــون هــذا مفيدًا  كوفيد - ١٩، قــد 
لـــدراســـة الــعــطــس، حــيــث يــتــم طــرد 
الـــســـوائـــل غــيــر الــنــيــوتــونــيــة مثل 

اللعاب والمخاط بالقوة».

بدء تراجع الموجة الوبائية في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفادت وزارة الصحة المغربية، 
أمس (الثلاثاء)، بأن المملكة تعرف 
حـــالـــيـــاً مـــرحـــلـــة تـــنـــازلـــيـــة لــلــمــوجــة 
الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا 
(كوفيد - ١٩)، بعد فترة ذروة قبيل 

منتصف أغسطس (آب) الماضي.
وقــــــال رئـــيـــس قـــســـم الأمــــــراض 
الــــســــاريــــة بـــمـــديـــريـــة عـــلـــم الأوبــــئــــة 
ومحاربة الأمـــراض بــالــوزارة، عبد 
الكريم مــزيــان بلفقيه، فــي تقديمه 
للحصيلة نصف الشهرية الخاصة 
بــالــحــالــة الــوبــائــيــة لــلــجــائــحــة بين 
المـــاضـــي،  ١٧ و٣٠ أغــســطــس (آب) 
إنـــــه «بـــعـــد دراســـــــة لـــكـــل الــبــيــانــات 
والمؤشرات الخاصة بتتبع الحالة 
الـــوبـــائـــيـــة فــــي بــــلادنــــا خـــــلال هـــذه 
المــوجــة الحالية، مــررنــا مــن مرحلة 
تصاعدية للحالات الإيجابية دامت 
زهاء ٥ أسابيع، توجت بفترة ذروة 
قـــبـــيـــل مــنــتــصــف أغـــســـطـــس (آب)، 
تتلوها حالياً مرحلة تنازلية لهذه 

الموجة الوبائية».
وبــعــد أن نــبــه بــلــفــقــيــه إلــــى أن 
المغرب ما زال في بداية هذه المرحلة 

التنازلية للحالات الإيجابية التي 
ســتــلــيــهــا قــريــبــاً مــرحــلــة انــخــفــاض 
فــي عــدد الــحــالات الــحــرجــة، وكذلك 
انـــخـــفـــاض فــــي حـــــــالات الـــوفـــيـــات، 
أوضــح أنــه خــلال فترة الأسبوعين 
الفترة التي  الماضيين، وفــي مقابل 
سبقتها، عــرفــت المملكة انخفاضاً 
في عــدد الحالات الإيجابية، حيث 
ألــفــاً و١٧٤ حــالــة  تــراجــعــت مـــن ٦٣ 
(الــرقــم الأســبــوعــي الـــذي ســجــل في 
منتصف شــهــر أغــســطــس) إلـــى ٤٢ 
ألــفــاً و٤٢٤ حــالــة إيــجــابــيــة سجلت 
في أواخر هذا الشهر؛ أي بانخفاض 

قارب ناقص ١٧٫٦ في المائة.
وعــــــــــرف مـــــعـــــدل الــــتــــكــــاثــــر أو 
الــتــوالــد اســتــقــراراً فــي قيمته خلال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، وذلـــــك في 
مستوى تحت الواحد الذي يسجل 
لـــلأســـبـــوع الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
«مما يؤكد أن المــغــرب دخــل، خلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، فــي المرحلة 
التنازلية من هذه الموجة الوبائية 
بالنسبة للحالات الإيجابية»، وفق 

المسؤول الصحي.
وسجلت نسبة الإيجابية، من 
جهتها، موازاة مع التحسن المستمر 

في قيمة مؤشر التكاثر، انخفاضاً 
حــيــث تـــراجـــعـــت مـــن نــســبــة ٢٣ في 
المائة إلى ١٨ في المائة، على أن أكبر 
نسبة إجابة سجلت بجهة الشرق 
المـــائـــة)، وأدنـــاهـــا عرفتها  فـــي   ٣١)

جهة فاس - مكناس (٩ في المائة).
وفي المؤشرات نفسها، أبرزت 
وزارة الصحة أن المنظومة الصحية 
سجلت انخفاضاً في خزان الحالات 
الــنــشــطــة، بــتــراجــعــهــا مـــن ٨٠ ألــف 
حالة نشطة (العدد الذي سجل قبل 
ألــف حالة  إلــى نحو ٦٠  أسبوعين) 
نــشــطــة يـــوم أول مـــن أمـــس الاثــنــين 
(نــاقــص ٢٥ فــي المــائــة)، مفيدة بأن 
التطور الأسبوعي للمعدل اليومي 
لــلــحــالات بــأقــســام الإنـــعـــاش تحت 
الـــتـــنـــفـــس الاصـــطـــنـــاعـــي عـــــرف هــو 
الآخـــر انخفاضاً فــي عــدد الــحــالات 
على مــدى ١٥ يوماً (ناقص ١٤ في 
المائة)، على غرار مستوى منحنى 
الـــوفـــيـــات الأســـبـــوعـــي الــــــذي عـــرف 
انخفاضاً بنسبة ناقص ١٦٫٨ في 
المــائــة، بــعــد انــتــقــالــه مــن ٧٧٥ حالة 
وفــاة فــي الأســبــوع مــا قبل الماضي 
إلـــى ٦٤٥ حــالــة وفــــاة فــي الأســبــوع 

الماضي.

بــــلــــفــــقــــيــــه أن عــــــدد  ولاحـــــــــــــظ 
الـــحـــالات الــحــرجــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يتم استشفائها في أقسام العناية 
المركزة سجل، في المقابل، ارتفاعاً 
طفيفاً خلال الأسبوعين الماضيين، 
إلــى ٢٥٣٧ حالة  بانتقاله من ٢٣٨٩ 
أمس، معتبراً أن هذا الرقم يوضح 
مستوى الضغط الملقى على عاتق 

المنظومة الصحية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد ذي صــــلــــة، 
قــالــت وزارة الــصــحــة المــغــربــيــة، في 
بـــيـــان، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إنــهــا 
اعتمدت إجــــراءات جــديــدة لضمان 
«موثوقية» اخــتــبــارات الكشف عن 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي المــخــتــبــرات 
المــغــربــيــة. ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد ضبط 
السلطات لاختلالات في عمل عدد 

من المختبرات.
وتــتــمــثــل الإجــــــراءات الــجــديــدة 
في «التحقق الصارم من الكواشف 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فــــــــي الـــتـــشـــخـــيـــص 
المــخــتــبــري»، مـــن خـــلال إخــضــاعــهــا 
للتقييم من قبل مختبرات معينة، 
ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال 
«زيــــارات مفاجئة وتقييم خارجي 

لجودة التحليل».

وقــررت وزارة الصحة تحديد 
واعتماد مختبرات حسب الأقاليم 
مــــن بــــين المـــخـــتـــبـــرات المــــصــــرح لــهــا 
لـــتـــلـــبـــيـــة طـــــلـــــب المـــــســـــافـــــريـــــن إلـــــى 
الــخــارج، وحــثــت جميع المختبرات 
عــلــى اســـتـــخـــدام مــنــصــة «المــخــتــبــر 
لــلــوزارة فقط  الإلكتروني» التابعة 
لـــلإبـــلاغ عـــن نــتــائــج الاخـــتـــبـــارات، 
وذلك في خطة للرقابة على صدقية 
التحليلات المخبرية. وشددت وزارة 
أنــهــا ســتــواصــل نشر  الصحة على 
جــمــيــع الـــوســـائـــل الـــلازمـــة لــضــمــان 
«مــوثــوقــيــة وجـــــودة نــتــائــج شبكة 
مختبرات (كوفيد - ١٩) للمواطنين، 

بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وتأتي هذه الإجراءات لمواجهة 
مــــــمــــــارســــــات بـــــعـــــض الأشــــــخــــــاص 
والمختبرات الذين يقومون بتزوير 
وثــائــق تحاليل «كــوفــيــد - ١٩» من 
أجل السفر إلى الخارج، أو من أجل 

قضاء أغراض إدارية.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
وزارة التربية الوطنية، أمــس، عن 
انطلاق حملة تلقيح أطفال المدارس 
المـــتـــراوحـــة أعـــمـــارهـــم بـــين ١٢ و١٧ 

سنة.
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  المصدر: إحصاء وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى الأرقام الرسمية اعتباراً من 30 أغسطس (آب)
الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

أوقيانوسيا سجلت 1696 حالة وفاة

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

سيك
لكالمك

بر

أوقيانوسيا سج

ف.ب: (الشرق الأوسط)

كورونا

جنوب أفريقيا ترصد طفرات مقلقة من سلالات «كورونا»
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

قــال علماء في جنوب أفريقيا 
إنـــهـــم حـــــــددوا ســـلالـــة جــــديــــدة مــن 
مــتــغــيــر فـــيـــروس «كــــورونــــا» لديها 
عدد من الطفرات مثيرة للقلق، وذلك 
حسبما أفــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 

للأنباء، أول من أمس (الاثنين).
ونقلت «بلومبرغ» عن العلماء 
قــولــهــم فـــي ورقـــــة بــحــثــيــة، إنــــه تم 
تحديد ما يسمى متغير «سي وان.
تــو»، للمرة الأولــى في مايو (أيــار) 
الماضي في مقاطعتي إمبومالانغا 
وجوتينغ بجنوب أفريقيا، حيث 
تـــقـــع جـــوهـــانـــســـبـــرغ والـــعـــاصـــمـــة 

بريتوريا. 
وبحلول ١٣ أغسطس (آب)، تم 
اكــتــشــافــهــا فــي ســت مــن مقاطعات 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــســـع وكـــذلـــك 

الــكــونــغــو الديمقراطية  جــمــهــوريــة 
والــــــــبــــــــرتــــــــغــــــــال ومــــــوريــــــشــــــيــــــوس 
ونيوزيلندا وسويسرا، وفق وكالة 

الأنباء الألمانية. 
الـــطـــفـــرات  الـــعـــلـــمـــاء إن  وقـــــــال 
التي طرأت على الفيروس «ترتبط 
بــــزيــــادة قــابــلــيــة انـــتـــقـــال الـــعـــدوى» 
وزيـــــــادة الــــقــــدرة عــلــى الـــتـــهـــرب من 

الأجسام المضادة. 
وقد أدت التغيرات في الفيروس 
إلــــى حــــدوث مـــوجـــات مــتــتــالــيــة من 
سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس 
كورونا، التي اكتشفت لأول مرة في 
الــهــنــد، والــتــي رفــعــت الآن مــعــدلات 

العدوى في جميع أنحاء العالم.
ـــــفـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

ّ
وصـــــن

العالمية تلك الطفرات في أول الأمر 
على أنها متغيرات تدعو للاهتمام. 
وبمجرد أن تم تحديدها على أنها 

أكثر حدة أو قابلة للانتشار، أطلقت 
عليها متغيرات تدعو إلى القلق.

وتــطــور متغير (ســي وان.تـــو) 
من متغير (سي وان)، وهي سلالة 
مــــن الــــفــــيــــروس الــــــذي هــيــمــن عــلــى 
الــعــدوى في الموجة الأولــى  انتشار 
من الفيروس التي اجتاحت جنوب 
أفــريــقــيــا فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠٢٠ 
ويوجد بهذا المتغير ما بين ٤٤ و٥٩ 
طــفــرة مــن الــفــيــروس الأصــلــي الــذي 
تــم اكتشافه فــي مدينة ووهـــان في 

الصين.
إلــــــى ذلـــــــك، ذكــــــر مــــديــــر مــعــهــد 
بحوث الجينوم في جنوب أفريقيا 
أن ضعف الجهاز المناعي لدى عدد 
كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص فـــي أفــريــقــيــا 
يجعلهم عُرضة للإصابة بطفرات 
«كــوفــيــد - ١٩».  وقــــال تــولــيــو دي 
أولــيــفــيــرا، مــديــر المــعــهــد، إنـــه ظهر 

مــن إخــضــاع فــرد مصاب بفيروس 
«إتـــــش آي فـــــي»، وحــالــتــه مــتــقــدمــة 
وغير ملتزم كثيراً بالعلاج المضاد 
للفيروسات الارتجاعية، لدراسة، 
أن إصــابــتــه بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩» 
صيب بطفرات 

ُ
استمرت ٢٠٠ يوم وأ

متعددة لديها القدرة على الهروب 
من الأجسام المضادة.

وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء أن أفريقيا تعد موطن الجزء 
الأعــــظــــم مــــن الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 
«إتـــــش آي فـــــي»، حــيــث يـــوجـــد في 
جنوب أفريقيا فقط ٧. ٧ مليون فرد 
مصاب بالفيروس، ومــا يستتبعه 

من أمراض خطيرة مثل الدرن.
فــــيــــروس «إتــــــش آي  يُــــذكــــر أن 
في» يسبب الإصابة بمرض نقص 
المناعة المكتسب وهــو مــرض يؤثر 
عــلــى جــهــاز المــنــاعــة، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وأضــــــاف دي أولـــيـــفـــيـــرا خــلال 
عُــقــد أول  مؤتمر حــول علم المناعة 
من أمس (الاثــنــين): «ينبغي علينا 
السيطرة على الجائحة في القارة 
الــتــي لديها أكــبــر عــدد مــن السكان 
يعانون مثبطات المناعة في العالم». 
وأوضـــح قــائــلاً: «يــوجــد دليل جيد 
على أن امــتــداد فترة الإصــابــة لدى 
الأفـــــراد الــذيــن يــعــانــون مــن ضعف 
جهازهم المناعي يعد إحدى آليات 

الإصابة بسلالات (كوفيد – ١٩)».
وحـــث أولــيــفــيــرا عــلــى الالــتــزام 
بمعدل أســـرع للتلقيح فــي جنوب 
أفريقيا لمنع ظهور سلالات أخرى. 
وخـــلـــص إلــــى أن «جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
تجازف حقيقة بأن تصبح واحدة 
مــــن مـــصـــانـــع إنــــتــــاج الـــطـــفـــرات فــي 

العالم».

١٠٠ ملايين جرعة من فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس، 
أن باريس سترسل ١٠ ملايين جرعة 
من لقاحي «أسترازينيكا» و«فايزر» 
المــضــاديــن لــفــيــروس «كــــورونــــا» إلــى 
أفــريــقــيــا بــمــوجــب اتـــفـــاق شـــراكـــة مع 
الاتحاد الأفريقي خلال الأشهر الثلاثة 
المقبلة. وتنص الشراكة بين باريس 
والاتحاد الأفريقي على أن الجرعات 
«سيتم منحها وتــوزيــعــهــا فــي إطــار 
الصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات 
اللقاحات على الصعيد  وآلية إتاحة 
العالمي (كوفاكس)»، وهما مبادرتان 
تهدفان إلى السماح لأفريقيا بتخطي 
تــأخــيــرهــا عـــن الـــــدول المــتــطــورة على 

صعيد حملات التلقيح.
وقـــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي بـــيـــان: «لا 

يمكن التغلب على الجائحة إلا من 
خلال التعاون المكثف بين الجهات 
الفاعلة المتعددة الأطراف والإقليمية 
والــوطــنــيــة». وأضـــــاف: «أتــمــنــى أن 
نعمل معاً من خلال تسخير الخبرة 
والشرعية السياسية للقادة الأفارقة 
والــبــنــاء عــلــى شــراكــتــنــا الــقــويــة مع 

الاتحاد الأفريقي».
مــــــن جــــانــــبــــه، وصـــــــف رئـــيـــس 
جــنــوب أفريقيا سيريل رامــافــوزا، 
الهبة الفرنسية بأنها «بادرة قوية 
ومــــرحّــــب بـــهـــا لــتــضــامــن إنــســانــي 
وتــــعــــاون ســيــاســي الـــعـــالـــم بــأمــسّ 

الحاجة إليهما».
ص لهذا  صِّ

ُ
وخــلال اجتماع خ

الموضوع مع ماكرون في بريتوريا 
في مايو، شجب رامافوزا «الفصل 
الــعــنــصــري الــلــقــاحــي» وأعـــــرب عن 
أســـفـــه لأن بـــعـــض الـــبـــلـــدان تــتــلــقــى 

عــدداً «غير مــحــدود» من اللقاحات 
بينما لم يتلق ســوى عــدد محدود 

من الأفارقة اللقاح.
وكــــــان الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي قــد 
وضــــــع آلــــيــــة مـــشـــتـــريـــات جــمــاعــيــة 
لتمكين الدول الأعضاء من الحصول 
عـــلـــى كــمــيــة كـــافـــيـــة مــــن الــلــقــاحــات 
يـــقـــل عـــــن ٥٠٪ مــن  مـــــا لا  لــتــلــبــيــة 
احتياجاتها. وهـــذه الآلــيــة مكمّلة 
لآلــيــة «كــوفــاكــس» الــتــي تــهــدف إلى 
توفير نسبة ٥٠٪ المتبقية من خلال 
الهبات. وأكــدت الرئاسة الفرنسية 
أنــه «تــم بالفعل شــراء ما يكفي من 
الــلــقــاحــات كــجــزء مــن آلــيــة الاتــحــاد 
الأفريقي للسماح بحلول سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢٢ بتلقيح ٤٠٠ مليون 
شــخــص، أي ثــلــث ســكــان أفــريــقــيــا، 
الــدول الأفريقية، بتكلفة ثلاثة  من 

مليارات دولار».
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لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تطلب سجلات النواب الهاتفية
واشنطن: رنا أبتر

طلبت لجنة التحقيق بأحداث 
اقـــتـــحـــام الـــكـــابـــيـــتـــول مــــن شـــركـــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والاتـــصـــال 
حــــفــــظ ســـــجـــــلات عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
الأشخاص المتورطين في الاعتداء 
على مبنى الكابيتول في السادس 
من يناير (كانون الثاني) الماضي، 

بمن فيهم أعضاء في الكونغرس.
وتـــســـعـــى الـــلـــجـــنـــة لــلــحــصــول 
على السجلات الهاتفية والرسائل 
الإلكترونية، وغيرها من المعلومات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــواصـــل بــــين هــــؤلاء 
الأشــــــــــخــــــــــاص، فـــــــي ظـــــــل فــــرضــــيــــة 
التخطيط المسبق لعملية الاقتحام.
وقـــــد كـــتـــب رئـــيـــســـهـــا، الــنــائــب 
الديمقراطي بيني تومسون، رسالة 
الــشــركــات، يطالبها  لــهــذه  رســمــيــة 
فيها بحفظ السجلات. وعلى الرغم 
من أن الرسالة التي نشرتها اللجنة 
لا تــتــضــمــن أســــمــــاء مـــعـــيـــنـــة، فـــإن 
إلــى نيته  تومسون سبق أن أشـــار 
النظر في تواصل بعض المشرعين 
الداعمين للرئيس السابق دونالد 
ترمب مع مناصريه الذين حضروا 
أمــام البيت الأبــيــض يوم  المظاهرة 

المصادقة على نتيجة الانتخابات، 
إلــى مبنى الكونغرس  ثــم توجهوا 

لمحاولة عرقلة عملية المصادقة.
ويــــقــــول الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــن 
اللجنة التي دفعت رئيسة مجلس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي نــحــو 
الــســجــلات ستشمل  تــأســيــســهــا إن 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فــي 
الــتــجــمــعــات  تـــمـــويـــل  «تـــنـــظـــيـــم أو 
المــــعــــارضــــة لـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
فــي الخامس والــســادس مــن يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) فــــي الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيــة، إضــافــة إلـــى المتحدثين 

في هذه التجمعات».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن «الــلــجــنــة 
أرسلت طلبات إلى ٣٥ شركة خاصة 
تطلب منها الحفاظ على سجلاتها 
التي قد تستعملها اللجنة في سير 

التحقيق».
وعــلــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن اللجنة 
المــذكــورة تنظر في احتمال ضلوع 
الــنــواب الجمهوريين  مجموعة من 
في التحريض على الاقتحام، منهم 
الـــنـــواب مـــات غــايــتــس ومـــارجـــوري 

غرين وجيم جوردان وغيرهم.
وقــــــــد تــــــم إرســــــــــــال اســــتــــدعــــاء 
مـــن الــلــجــنــة إلــــى شـــركـــة «غـــوغـــل»، 

لمطالبتها بكل الرسائل الإلكترونية 
وســـجـــلات المـــلـــفـــات، مـــع مــواقــعــهــا 
وتــــــواريــــــخ حــــذفــــهــــا، إضـــــافـــــة إلـــى 
شـــركـــتـــي «فـــيـــســـبـــوك» و«تـــوتـــيـــر»، 

للمطالبة بكل سجلات التواصل.
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة: «لــديــنــا 
لائــــحــــة طــــويــــلــــة مـــــن الأشـــــخـــــاص؛ 
لــــــن أفـــــصـــــح عــــــن هـــويـــتـــهـــم عـــلـــنـــاً، 
لــكــن الــلائــحــة تــتــضــمــن المـــئـــات من 

الأشخاص».
وكانت اللجنة قد طلبت كذلك 
مــــن الـــــوكـــــالات الــحــكــومــيــة تــســلــيــم 
وثــــائــــق لأفــــــــراد مــــن عـــائـــلـــة تــرمــب 
ومساعديه وأعضاء في الكونغرس، 
في وقت توعد فيه الجمهوري جيم 
الــنــواب الجمهوريين  بـــأن  بــانــكــس 
سيعارضون أي محاولة لاستحواذ 
سجلاتهم، حيث قال: «إن النظر في 
سجلات الزملاء الهاتفية لا تتناسب 
مع سياسة المراقبة والمحاسبة التي 
اعــتــاد عليها الكونغرس منذ ٢٣٠ 
عــامــاً، فــهــذا الأســـلـــوب مــن السلطة 
الاســتــبــداديــة لــيــس لــديــه مــكــان في 
الــنــواب، والمــعــلــومــات التي  مجلس 
تطلبها اللجنة ليس لها أي هدف 

تشريعي».
وكان زعيم الأقلية الجمهورية، 

كــيــفــين مـــكـــارثـــي، قـــد عـــين بــانــكــس 
لـــعـــضـــويـــة الـــلـــجـــنـــة، لـــكـــن رئــيــســة 
المجلس نانسي بيلوسي رفضته، 
نظراً لسجله الداعم لنظريات الغش 
في الانتخابات، ورفضه الاعتراف 

بشرعيتها.
وقــــــــــــد اخــــــــــتــــــــــارت بــــيــــلــــوســــي 
جمهوريان للمشاركة في اللجنة، 
وهــمــا ليز تشيني وآدم كيزينغر، 
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى تـــــعـــــيـــــين الـــــنـــــائـــــب 
الجمهوري السابق دنفر ريغلمان 

مستشاراً لأعمال اللجنة.
ويأتي هذا فيما يسعى ترمب 
إلى استعادة أنشطته مع مناصريه، 
والبدء في عقد تجمعات انتخابية 
فـــــــي ولايـــــــتـــــــي آيـــــــــــوا وجـــــورجـــــيـــــا. 
وفــــــي حـــــين أنــــــه لـــــم يــــحــــدد تـــاريـــخ 
هــــذه الــتــجــمــعــات بــعــد، فــــإن تــرمــب 
يــســعــى لــبــســط نــفــوذه عــلــى ساحة 
الانــتــخــابــات التشريعية النصفية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
قبل أن يحسم قراره بشأن الترشح 
للرئاسة مــجــدداً. وتعد ولايــة آيــوا 
من الولايات المهمة في تحديد توجه 
الناخب الأميركي، فيما تعد ولاية 
جورجيا ولاية حاسمة في تحديد 

الأغلبية في مجلس الشيوخ.

 ألمانيا: مخاوف من عودة «القاعدة» وزيادة التهديدات في أوروبا
برلين: راغدة بهنام

بـــــــدأت المـــــخـــــاوف فــــي ألمـــانـــيـــا 
بالظهور من تأثير عــودة طالبان 
إلــى السلطة فــي أفغانستان على 
الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة فـــي أوروبــــــا. 
المــخــابــرات الداخلية  وقـــال رئــيــس 
في ولايــة هامبورغ إنه «قلق» من 
إمكانية عودة تنظيم القاعدة إلى 
أفغانستان ورص صفوفه، مشيراً 
التنبه لمــدى إمكانية  إلــى ضـــرورة 
أن تجذب أفغانستان والمنظمات 
المتطرفة التي قد تتخذ منها مقراً 
لها، مقاتلين دوليين قد يسافرون 
للانضمام لصفوفها قــادمــين من 
أوروبـــــــــــا». وقــــــال ثــــورســــتن فـــوس 
فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «تــاغــس 
تزايتونغ» إن خطر القاعدة على 
الــغــرب فــي المــاضــي كــان نابعاً من 
تماشيها مــع طــالــبــان مشيراً إلى 
أن كـــلا الــزعــيــمــين الـــلـــذيـــن تــرأســا 
الــتــنــظــيــم، أســامــة بــن لادن وأيــمــن 
الظواهري، حلفا بالولاء لطالبان، 
بـــيـــنـــمـــا تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، بــحــســب 
ثورستن هو معادٍ لطالبان، وهذا 
ظهر فــي الاعــتــداءات الأخــيــرة قبل 
بضعة أيام في محيط مطار كابل، 

وقال: «الاعتداءات هذه تشير إلى 
القاعدة  لــن يتعاون مــع  أن داعــش 
وطــالــبــان ضـــد الـــغـــرب». ورغــــم أن 
فوس نفى احتمال استمرار وجود 
قـــــدرة لــــدى الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
بشن هجمات منظمة مثل هجمات 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١١، فإنه أشار 
إلــى اســتــمــرار وجــود خطر تهديد 
عالٍ من «الذئاب المنفردة» المنتشرة 
فـــي أوروبــــــا، وقـــــال: «الـــحـــرب ضد 
الــــقــــاعــــدة ربـــحـــنـــاهـــا، والــتــنــظــيــم 
فــشــل بــشــن هــجــمــات عــلــى أوروبــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، ولـــكـــن الـــتـــطـــرف مـــا زال 
موجوداً حتى بعد خسارة داعش 
لأراضـــــيـــــه فــــي الـــــعـــــراق وســــوريــــا، 
مـــا زال يــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً على 
ألمــانــيــا لأنـــه يعيد تنظيم خــلايــاه 
في أنحاء العالم ويحاول أن يترك 
أثــره عبر تنفيذ هجمات». وأشار 
المــخــابــرات الداخلية  رئيس جهاز 
إلــى ضــرورة مراقبة  في هامبورغ 
كيف سيتطور وجود «داعش» في 
أفــغــانــســتــان، علماً بــأن المــخــابــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــدر عـــــدد المــقــاتــلــين 
فــي الــتــنــظــيــم الآن المــوجــوديــن في 
أفغانستان بقرابة الألفي مقاتل». 

واعــــتــــبــــر أن وجـــــــود طــــالــــبــــان فــي 
الــســلــطــة يــفــتــح الـــبـــاب أيــضــاً أمـــام 
تنظيمات إرهابية قد تجد لنفسها 
«مــــــلاذاً آمـــنـــاً» هـــنـــاك. وأشــــــار إلــى 
أن احــتــمــال جـــذب هـــذه المــنــظــمــات 
لمـــقـــاتـــلـــين أجــــــانــــــب «ســــيــــزيــــد مــن 
خطورة الوضع بالنسبة إلى ألمانيا 

في المدى المتوسط والطويل».
وتـــــراقـــــب الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
الألمانية عن قرب الساحة المتطرفة 
داخل البلاد ورد فعلها على عودة 
طالبان للسلطة. ونقلت صحيفة 
«دي فيلت» المحافظة تصريحات 
أدلى بها أستاذ في علم الاجتماع 
في جامعة بيلفلد كيرستن إيبرت 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الإنــجــيــلــيــة، قــولــه 
إن «الــســاحــة المــتــطــرفــة فــي ألمــانــيــا 
تمر في فترة توحد» بعد سيطرة 
طالبان على الحكم، مشيراً إلى أن 
الكثير منهم احتفل بعودة طالبان 
وأن الأمــــر كـــان واضــحــاً مــن خــلال 
مــراقــبــة مــنــصــاتــهــم الــتــي تحدثت 
عن «نجاح عسكري بوجه الكفار 
الــــغــــرب». ورأى أن  والـــحـــرب ضـــد 
نجاح طالبان قد «يعيد تنشيط» 
الساحة المتطرفة في ألمانيا «التي 
كـــانـــت تــعــانــي مـــن ضـــيـــاع الــهــدف 

بــعــد هــزيــمــة داعـــــش». وأشــــار إلــى 
أن العديد من المتطرفين في ألمانيا 
بـــقـــوا عـــلـــى تــــواصــــل مــــع مــقــاتــلــي 
داعـــش ومنهم مــن ســاعــد عائلات 
المقاتلين الأجانب على العودة إلى 
ألمــانــيــا. وتحاكم المحاكم الألمانية 
عـــدداً كبيراً مــن عــائــلات العائدين 
مــن أراضــــي داعــــش الــســابــقــة ومــن 
لــهــم. وما  الــدعــم  المتهمين بتقديم 
زال الادعــــــــاء الألمــــانــــي يــحــقــق فــي 
عــشــرات القضايا المشابهة، ويــوم 
أمـــــس أصــــــدر الادعــــــــاء الـــفـــيـــدرالـــي 
الـــذي يحقق فــي قضايا الإرهـــاب، 
مــــــذكــــــرة تــــوقــــيــــف بــــحــــق ألمــــانــــيــــة 
تدعى دنيز س، بتهم دعم تنظيم 
داعــش». وألقي القبض على المرأة 
في ولايــة بافاريا بتهمة الترويج 
للتنظيم الإرهابي وتهريب السلاح 
لمقاتليه. ووجـــه الادعــــاء اتهامات 
لها تتعلق بمساعدة عراقي على 
إلــى أعضاء  أمـــوال  جمع وتحويل 
في التنظيم في سوريا. وبحسب 
فــإن المتهمة كانت  الادعــــاء أيــضــاً، 
مهمتها التواصل مــع أعــضــاء من 
النساء في تنظيم داعش وإبلاغهن 
بجهودها لجمع وتحويل الأموال 

إلى مقاتلي التنظيم».

استعدادات لتوقيع ٢٨ «خريطة طريق» في إطار اتفاق دولة الاتحاد

روسيا وبيلاروسيا تواجهان الضغوط الغربية بتعزيز مسار «التكامل المعمّق»
موسكو: رائد جبر

بـــــــــدأت مــــوســــكــــو ومــــيــــنــــســــك بـــوضـــع 
الـــلـــمـــســـات الأخــــــيــــــرة، تـــحـــضـــيـــراً لــتــوقــيــع 
رزمـــة مــن الــوثــائــق فــي إطـــار تــعــزيــز مسار 
«الــتــكــامــل الــعــمــيــق» بـــين عــمــل المــؤســســات 
البلدين في مختلف المجالات. وتزامن  في 
الإعـــــــلان عــــن تـــحـــديـــد الـــتـــاســـع مــــن الــشــهــر 
الــحــالــي لــتــوقــيــع ٢٨ «خــريــطــة طـــريـــق» تم 
التوافق بشأنها خلال مفاوضات استمرت 
لسنوات بين الجانبين، مع تصاعد المواجهة 
بـــــين بــــيــــلاروســــيــــا والــــــغــــــرب، فـــقـــد أعــلــنــت 
واشنطن، أمس، تقليصاً جديداً للعلاقات 
الدبلوماسية مع مينسك، فيما رأى خبراء 
المـــتـــزايـــدة عــلــى نــظــام  الــضــغــوط  روس أن 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو تدفعه أكثر 

نحو ترسيخ التحالف مع الكرملين.
وأعلن سفير بيلاروسيا في موسكو، 
فلاديمير سيماشكو، أن الرئيسين، الروسي 
فلاديمير بــوتــين والــبــيــلاروســي ألكسندر 
فـــي ٩ سبتمبر  لــوكــاشــيــنــكــو، ســيــوقــعــان 
(أيلول) الحالي على كل «خرائط الطريق» 
الــتــي تــم وضعها فــي إطـــار بــرنــامــج واســع 
«الــتــكــامــل» بـــين طــرفــي اتــفــاقــيــة الاتــحــاد  لـــ

الروسي - البيلاروسي.
وقـــال خــلال لــقــاء مــع مــســؤولــين روس 
أمس: «لقد وصلنا إلى نقطة النهاية بعد 
٣ سنوات من المفاوضات، وبقي من أصل 
٢٨ خــريــطــة طـــريـــق واحـــــدة فـــقـــط. وأعــتــقــد 
إلــى تفاهم بشأنها  أننا سننجز التوصل 
فــي السابع مــن سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 
وسوف يجتمع الرئيسان في موسكو بعد 

ذلـــك بــيــومــين، حــيــث ســيــتــم الــتــوقــيــع على 
جــمــيــع خـــرائـــط الــطــريــق وخـــرائـــط تــطــويــر 

التكامل العميق».
وكان الكرملين والرئاسة البيلاروسية 
قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيسين «سوف 
يــنــاقــشــان الــبــرامــج الــتــي أعــدتــهــا حكومتا 
الــبــلــديــن، والــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلـــى قــضــايــا الــســاعــة عــلــى جــــدول الأعــمــال 
الــثــنــائــي». ومــــع الإعـــــلان عـــن قــــرب تــوقــيــع 
الوثائق، تغدو للقمة الثنائية أهمية خاصة 
لأنــهــا ستضع أســاســاً لــلــشــروع فــي برامج 
التكامل التي تشمل إطلاق عمل مجموعات 
مشتركة في كل المجالات السياسية والأمنية 
والعسكرية والاقتصادية، في إطــار اتفاق 
«الاتــحــاد» بــين البلدين الــذي وقــع فــي عام 
١٩٩٦، لكن الطرفين فشلا منذ ذلك الوقت في 
إطلاق مسار التكامل وتنفيذ بنوده بسبب 
مـــخـــاوف بــيــلاروســيــة مـــن قــيــام الــشــركــات 
«الـــتـــهـــام الاقـــتـــصـــاد  الـــكـــبـــرى الـــروســـيـــة بــــ
الــبــيــلاروســي»، وفــقــاً لتعبير لوكاشينكو 

في أكثر من مناسبة في السابق.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الكبير، 
لفت خبراء روس إلى أن تصاعد التوتر في 
علاقات مينسك مع العواصم الغربية، دفع 
إلـــى تــســريــع عملية التوصل  لوكاشينكو 
إلى اتفاقات لإطلاق مسار التكامل. وكانت 
عـــلاقـــات مــيــنــســك قـــد تــعــرضــت لــهــزة قــويــة 
الــغــرب على خلفية قمع الاحتجاجات  مــع 
الــداخــلــيــة الــتــي تــواصــلــت لــشــهــور، مــا دفع 
إلى فرض عدة رزم من العقوبات الأوروبية 

والأميركية على السلطات البيلاروسية.
وشهدت الأزمة المتصاعدة تطوراً لافتاً 

مع تنشيط موسكو ومينسك تحركاتهما 
العسكرية على طول الحدود البيلاروسية 
مع أوروبــا، رداً على التحركات التي يقوم 
بــهــا حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي فـــي الــجــانــب 
الأوروبـــــــي مـــن الــــحــــدود. وأســـفـــرت الأزمــــة 
عن تدهور واسع أسفر عن إغلاق الحدود 
البيلاروسية مع عدد من البلدان الأوروبية، 
والشروع بإقامة جــدار عــازل أوروبــي على 
المناطق الحدودية لمنع تسلل اللاجئين من 

بيلاروسيا إلى أوروبا.
وقــــال نــائــب وزيــــر الــداخــلــيــة والإدارة 

فــي بولندا، ماتشي فاشيك، إن السلطات 
ألــف جــنــدي على حــدود  البولندية نــشــرت 
الــــــبــــــلاد مــــــع بــــيــــلاروســــيــــا بـــســـبـــب تـــدفـــق 
المهاجرين غير الشرعيين. وزاد فاشيك أنه 
الــحــدود. وبــولــنــدا تعتزم بناء  «تــم تعزيز 

أسوار إضافية على الحدود».
وكانت الخارجية البولندية قد أعلنت 
قبل أيام أنه «حتى الآن، تم تجهيز نحو ١٠٠ 
كيلومتر مــن الــحــدود بسياج مــن الأســلاك 
الشائكة في المنطقة التي تحرسها الوحدة 
الإقليمية لحرس الحدود في بودلاسكي». 

ومـــن المــخــطــط كــذلــك تجهيز ٥٠ كيلومتر 
أخـــــــرى بـــســـيـــاج فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــخـــاضـــعـــة 

للحراسة عن طريق قوات الجيش.
وكانت بولندا وليتوانيا المجاورة قد 
اتهمتا بيلاروسيا بالسماح للمهاجرين 
بعبور الــحــدود لدخول الاتــحــاد الأوروبــي 
انـــتـــقـــامـــاً مــــن فـــــرض عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
شــامــلــة عــلــى مــيــنــســك. وفــــي تــطــور جــديــد 
على العلاقة مع واشنطن، أعلنت السفارة 
الأميركية في بيلاروسيا، أمس، في بيان، 
المــوظــفــين العاملين في  أنــهــا خفضت عــدد 

البعثة الدبلوماسية في مينسك. وذكــرت 
السفارة أنها فعلت ذلك بطلب من الجانب 

البيلاروسي.
وأضـــــاف الــبــيــان أنـــه «لــلــمــرة الــثــانــيــة 
خــــــلال ٣ أشـــــهـــــر، اضــــطــــر دبـــلـــومـــاســـيـــون 
أميركيون لمغادرة بيلاروسيا بسبب القرار 
المــــؤســــف مــــن جـــانـــب الـــنـــظـــام بــخــصــوص 
تقليص التعاون والــحــوار. نحن نودعهم 
(الــدبــلــومــاســيــون)، وهـــم يــودعــون الشعب 
الــبــيــلاروســي الــــذي عــمــلــوا بــتــفــانــي لــدعــم 

تطلعاته الديمقراطية».
وأكــــدت الــســفــارة أن «الــدبــلــومــاســيــين 
الأميركيين سيواصلون هذا العمل الحيوي، 

سواء في مينسك أو من أي مكان آخر».
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الــبــيــلاروســيــة قد 
دعـــت، فــي وقــت ســابــق، الــجــانــب الأميركي 
لخفض عدد العاملين في سفارة الولايات 
المتحدة في مينسك إلى ٥ أشخاص بحلول 
الأول من سبتمبر (أيلول)، رداً على فرض 
واشنطن قبل أسابيع رزمة عقوبات إضافية 
على أكثر من ٤٠ فرداً وكياناً في بيلاروسيا.

وعلى الرغم من هذه الأجواء المحيطة 
بعلاقات بيلاروسيا مع الغرب، برز الجدل 
مجدداً لدى الأوساط الروسية فور الإعلان 
عن اقتراب الطرفين الروسي والبيلاروسي 
مــن تــوقــيــع رزمــــة الــوثــائــق حـــول الــتــكــامــل، 
وكان لافتاً أن تعليقات خبراء روس حملت 
تـــســـاؤلاً حـــول «مـــا إذا كـــان يــمــكــن الــوثــوق 
بــوعــود لــوكــاشــيــنــكــو بــالــســيــر بــنــشــاط في 

مسار تكامل بيلاروسيا مع روسيا».
وشــكــك خــبــراء فــي نــيــات لوكاشينكو 
الـــــذي كــــان قـــد أعـــلـــن فـــي الــجــلــســة الــعــامــة 

لـــلـــمـــنـــتـــدى الــــثــــامــــن لأقــــالــــيــــم بـــيـــلاروســـيـــا 
وروســيــا أخــيــراً عــن تطوير «استراتيجية 
طويلة الأجل للتكامل في دولة اتحادية»، 
مع إشارة إلى أنه في عام ٢٠٢٢ سوف يتم، 
وفقاً لكلامه «الانتهاء من تحقيق الاتجاهات 
ذات الأولوية، والمهمات الأساسية لتطوير 
دولة اتحادية، سيتم المصادقة على تمديد 

الاتفاق بشأنها دورياً كل ٤ سنوات».
لـــكـــن المــــديــــر الــــعــــام لمــجــلــس الـــشـــؤون 
الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، رأى 
أن «اســتــراتــيــجــيــة لــوكــاشــيــنــكــو الــجــديــدة 
لــلــتــكــامــل مـــع روســـيـــا نــجــمــت عـــن الضغط 
الخارجي على البلاد. وفي السابق، كانت 
بيلاروسيا تتمسك دائماً بمفهوم سياسة 
خارجية مستقلة وتجارة متعددة النواقل».

وزاد أن أوساطاً روسية لا تراهن كثيراً 
على التحول في مواقف الزعيم البيلاروسي 
بــشــأن الــتــقــارب مــع مــوســكــو، وأنـــه «إذا ما 
ظــهــرت لــديــه فــرصــة لاســـتـــعـــادة الــعــلاقــات 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، فـــإنـــه بــالــتــأكــيــد 
سيستغلها، ويحاول العودة إلى السياسة 

متعددة النواقل».
ورأى الخبير أنه «بمعنى ما، تم حشر 
لوكاشينكو في الزاوية. والسؤال الآن هو: 
إلى أي مدى تريد موسكو الإفادة من مأزق 
شريكها؟ هل ستحث لوكاشينكو بإصرار 
الــقــرارات الاقتصادية السابقة  إلــغــاء  على 
التي تشكل حتى الآن عقبة أمام التكامل؟».
وبحسب كورتونوف، فإنه إذا نجحت 
الاستراتيجية الجديدة، فقد يطال التكامل 
بـــين روســـيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا مـــجـــالات مثل 

الصناعة والتكنولوجيا العالية.

الرئيسان بوتين ولوكاشينكو خلال اجتماعهما في سانت بطرسبورغ بروسيا في يوليو الماضي (إ.ب.أ)

توقعات باستعادة القوات الفيدرالية الإثيوبية زمام المبادرة وشن هجوم مضاد

قوات تيغراي المتمردة ضحية الانتشار الواسع وطول خطوط الإمداد
الخرطوم: محمد حامد جمعة*

دخـــــــلـــــــت الأطـــــــــــــــــراف الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة 
المــــتــــصــــارعــــة فــــــي «مـــــتـــــاهـــــة» شــــديــــدة 
قـــوات «تيغراي»  التعقيد، منذ دخـــول 
عاصمة الإقليم «ميكيلي» في الشمال، 
واندفاعها في ١٠ يوليو (تموز) الماضي 
جنوباً باتجاه إقليم «أمهرا» المجاور، 
وقيامها فــي الــوقــت ذاتـــه بــشــنّ هجوم 
ضد إقليم «عفر» شرقاً، فيما تتراجع 
إلـــى منطقة  الــقــوات الحكومية لتصل 
جنوب مقاطعة «ولو» في إقليم أمهرا، 

وتسيطر على عدد من المدن.
وحاولت قوات «الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي» المـــتـــمـــردة الاتـــجـــاه 
غــربــاً لــلــوصــول إلـــى جــنــوب «غـــونـــدر» 
عاصمة أمــهــرا، وقطع الطريق المــؤدي 
إلى مدينة «بحر دار»، فواجهت مقاومة 
عنيفة من الجيش الفيدرالي المسنود 
«قوات أمهرا الخاصة» والميليشيات  بـ
الشعبية، مــا عطل تقدمها فــي اتجاه 
«ديــبــرا تــابــور»، وهــو الأمـــر الـــذي مكن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة مــن الالــتــفــاف على 
منطقة «غاشيا» الاستراتيجية، وقطع 

خط الإمداد على القوات المتمردة.
الـــــتـــــي دار  المــــــعــــــارك  وأدت هـــــــذه 
مــعــظــمــهــا فـــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب)  
الماضي، إلى قدر من السيطرة للقوات 
الحكومية، حدَّ من تقدم قوات «الجبهة 
تــيــغــراي»، بــل إنها  لــتــحــريــر  الشعبية 
خسرت الأحــد الماضي منطقة «ديبري 
زيــبــت» شــمــال منطقة «ولــــو»، وفــقــاً لما 
أعــلــنــه الــجــيــش الـــفـــيـــدرالـــي الإثــيــوبــي 

الحكومي.
وتـــضـــاربـــت الأنــــبــــاء الـــــــــواردة مــن 
جبهة إقليم «عفر» في شــرق إثيوبيا، 
على الرغم من أن المنطقة غير خاضعة 
لقطع الاتـــصـــالات، كــمــا هــو الــحــال في 
تـــيـــغـــراي، لــكــن بــالــنــظــر إلــــى انــخــفــاض 
الــبــيــانــات العسكرية  مـــعـــدلات صــــدور 
عـــن ســيــر الــعــمــلــيــات، يــرجــح أن تــكــون 

القوات الحكومية وقوات إقليم عفر في 
وضع سيطرة أفضل. ومع هذا تزايدت 
عـــمـــلـــيـــات نــــــزوح الأهـــــالـــــي والمـــدنـــيـــين، 
واتــهــامــات مــن قبل السلطات العفرية 
المحلية الموالية لأديس أبابا، بارتكاب 
قــــــــوات تــــيــــغــــراي مـــــذابـــــح فـــــي مــنــطــقــة 
«غـــالـــيـــوكـــومـــا». ولـــــم تـــصـــدر بــيــانــات 
عــســكــريــة رســـمـــيـــة مــــن الـــطـــرفـــين، لــكــن 
مصادر عسكرية ميدانية أشارت إلى أن 
قوات عفر الموالية للحكومة استعادت 
قمة جبل «عسدا» قرب الحدود بين عفر 
الــتــي تسللت  وتــيــغــراي، وهـــي النقطة 
منها قــوات تيغراي إلــى عفر منتصف 

يوليو الماضي.
الــــبــــيــــانــــات  تـــــوقـــــف  يــــســــاعــــد  ولا 
الــعــســكــريــة عـــن الأوضــــــاع الــعــســكــريــة، 
ونقص المعلومات من مصادر مستقلة، 

على التقييم الدقيق للأوضاع في شرق 
إثيوبيا، لكن من المرجح أن تكون القوات 
التيغراية قد وقعت في كماشة حصار 
مـــحـــكـــم؛ خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا تــــؤكــــد أنــهــا 
تــخــوض قـــتـــالاً فـــي ٨ مـــواقـــع فـــي وقــت 

واحد.
مــــن الـــجـــانـــب الآخـــــــر، فـــــإن حــلــفــاء 
قوات تيغراي، وعلى وجه الخصوص 
«جــيــش تحرير أورومـــــو»، وهــي قــوات 
منشقة عــن «حــركــة تــحــريــر أورومــــو»، 
يـــبـــدون مــــحــــدودي الأثـــــر عــلــى مــســرح 
العمليات. فقد اكتفى «جــيــش تحرير 
أورومو» بالنشاط في مناطق حاضنته 
الاجتماعية في منطقة «غوجي». الأمر 
الـــذي يجعل مــن اتــفــاق التحالف الــذي 
تم توقيعه بين قــوات تيغراي وجيش 
تحرير أورومو في ١١ أغسطس الماضي 

بلا فاعلية على الأرض.
وترجح التحليلات والمراقبون أن 
الــقــوات الحكومية أصبحت في  تــكــون 
وضع يمكّنها من القيام بهجوم مضاد 
وتسلم زمام المبادرة، وبالتالي التقدم 
عــبــر غــــرب ووســـــط وشـــمـــال تــيــغــراي، 
بــــاتــــجــــاه عــــاصــــمــــة الإقــــلــــيــــم المـــتـــمـــرد 
«ميكيلي»، نظراً لطول خطوط إمــداد 

«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي».
الـــــقـــــوات  تـــســـتـــفـــيـــد  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الحكومية من بطء متمردي تيغراي في 
حسم خياراتهم على الأرض، والدوران 
فـــــي مـــتـــاهـــة جـــغـــرافـــيـــة بـــــين «ولـــــديـــــا» 
و«مـــرســـي» فـــي مــنــطــقــة «ولـــــو» بإقليم 
أمهرا، وأن تكثف تحركاتها، مسنودة 
لــهــا، ومستفيدة من  المــوالــيــة  بــالــقــوات 
إلــى قــوات تيغراي  الاتهامات الموجهة 

بــــمــــمــــارســــة انــــتــــهــــاكــــات فــــــي مـــنـــاطـــق 
«نــــافــــســــي» و«ديـــــــبـــــــارك» و«مـــــرســـــي»، 
وتـــدمـــيـــر كــنــائــس وأديـــــــرة فـــي منطقة 
«لاليبيلا» الأثرية، وتدفق النازحين من 
إقليم أمهرا إلى المدن الكبرى، وتأليب 

السكان المحليين ضدها.
تــــــؤثــــــر الأوضـــــــــــاع  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الإنسانية الناتجة عــن عمليات قــوات 
تــيــغــراي عــلــى مـــواقـــف الــــــدول الــكــبــرى 
لــلــضــغــط  ودول الإقــــلــــيــــم، وتـــدفـــعـــهـــا 
ســـيـــاســـيـــاً وإعــــلامــــيــــاً ضـــــد «الـــجـــبـــهـــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي»، بــعــد أن 
كــان الضغط منصباً على أديــس أبابا 
لقطعها خــطــوط الإمـــــداد عــن تــيــغــراي 

وتسببها بأزمة إنسانية كبيرة.
* خبير سوداني
في شؤون القرن الأفريقي

عناصر من «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» خلال دورية بمدينة هاوزن التي استولوا عليها أخيراً (أ.ب)

حول «إس ٤٠٠» الروسية ودعم أكراد سوريا

تركيا تؤكد رغبتها في حوار مع أميركا  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــبــرت تــركــيــا عــن رغبتها فــي إجـــراء 
حــوار بناء وجــاد حــول الملفات الخلافية 
القائمة في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، فـــي تــصــريــحــات أمــس 
(الثلاثاء)، إن علاقات بلاده مع واشنطن 
تمر بمرحلة حساسة للغاية، لافــتــاً في 
الوقت ذاته إلى أنها استمرت في التطور 
على مدى التاريخ، رغم حدوث عوائق بين 
فــتــرة وأخــــرى. وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو: 
«من الواضح أن مصالحنا مع واشنطن 
تتداخل في قضايا إقليمية وعالمية مهمة، 
وشــراكــتــنــا مــتــعــددة الأبـــعـــاد قــــادرة على 
تقديم مساهمات مهمة في إحلال السلام 
والإستقرار في منطقة جغرافية واسعة، 
وبخاصة المنطقة الأوروبية والأطلسية».

وتطرق الوزير التركي إلى أهم الملفات 
بـــلاده والــولايــات المتحدة،  الخلافية بــين 
إلـــى معالجة جميع  قــائــلاً: «إنــنــا نــهــدف 
القضايا التي لا نتفق بشأنها بشكل بناء 
وواقــعــي». وقــال جــاويــش أوغــلــو إن أبــرز 
الــذي تتبعه  المــواضــيــع يتمثل فــي النهج 
واشــنــطــن تــجــاه «المــنــظــمــات الإرهــابــيــة»، 
في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني 
والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 
ووحـــــــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة، 
أكـــبـــر مـــكـــونـــات تـــحـــالـــف «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد)، الــــــذي تــعــتــبــره 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــلــيــف المـــوثـــوق في 
الحرب التي شنها التحالف الدولي على 
تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهـــابـــي فـــي ســوريــا، 
بــيــنــمــا تــعــتــبــره أنـــقـــرة تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً 
وامـــــتـــــداداً لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
داخـــل ســوريــا، فــضــلاً عــن «تنظيم غولن 
الإرهابي»، في إشارة إلى «حركة الخدمة» 
التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، 
المقيم في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٩٩، 
والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
انـــقـــلاب فــاشــلــة وقــعــت فـــي تــركــيــا فـــي ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦، والعقوبات «أحادية 
الجانب» المتعلقة بشراء تركيا منظومة 

الدفاع الجوي الروسية «إس ٤٠٠».
وتشكل هــذه القضايا ملفات معقدة 
تتباين فيها المواقف بين أنقرة وواشنطن 
التي لم تغير موقفها فيها، سواءً في عهد 
إدارتــي الرئيسين السابقين بــاراك أوباما 
ورونالد ترمب، أو في عهد الإدارة الحالية 

للرئيس جو بايدن.
وأشـــــــــــار جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو إلــــــــى أن 
الرئيسين التركي والأميركي، رجب طيب 
إردوغان وجو بايدن، عقدا اجتماعاً مثمراً 
على هامش قمة زعماء دول حلف شمال 
الأطلسي في ١٤ يونيو (حزيران) الماضي 
في بروكسل. وألمح وزير الخارجية التركي 
إلــــى ضــــــرورة عــــدم الــخــلــط بـــين عــلاقــات 
بلاده مع روسيا وعلاقاتها مع الولايات 
المتحدة، قائلاً إن العلاقات مع روسيا لها 
محتوى مكثف على المستويين الثنائي 
والإقـــلـــيـــمـــي، ونــــولــــي أهـــمـــيـــة لاســـتـــمـــرار 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين أنـــقـــرة ومــوســكــو 
على أســاس الاإحــتــرام المتبادل. وأضــاف 
أن تركيا تجري حـــواراً مــع روســيــا حول 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الــتــي تعتبر مهمة 
أيضاً للأمن الأوروبي - الأطلسي، مؤكدا 
وجود محاولات لإيجاد أرضية مشتركة 
وحــــلــــول لــلــمــشــاكــل مــــن خـــــلال الــــحــــوار، 
مضيفاً أن عــلاقــات تركيا الإيجابية مع 
روسيا تقدم مساهمات كبيرة في تحقيق 

الأمن الدولي والإقليمي.
وبــشــأن مــطــالــبــات الـــولايـــات المتحدة 
والإتحاد الأوروبي لتركيا لمراعاة حقوق 
الإنسان وتحسين سجلها في هذا المجال، 
قـــال جــاويــش أوغــلــو إن «تــركــيــا ملتزمة 
التزاماً كاملاً بالمواثيق والمعاهدات الدولية 
المعنية بــحــقــوق الإنــســان والديمقراطية 
وسيادة القانون». وأضاف: «نلتزم بهذه 
المبادئ في جميع الخطوات التي نتخذها، 
بما في ذلك جهودنا الإصلاحية، ونقول 
دائمًا إننا منفتحون على النقد، شرط أن 

يكون بناءً وناتجاً عن حسن نية».
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الــولايــات المتّحدة حرب  ت 
ّ
حين شن

العراق، وكانت سبقتها حرب أفغانستان 
بعامين، أرفقتْها بفائض آيديولوجيّ 
القوّات المقاتلة التي  وبنقص عسكريّ. 
تــوجّــهــت إلــى بــغــداد كــانــت أقـــلّ وأصغر 
الــقــتــال. التحالف  مــمّــا تتطلّبه مــهــمّــات 
الـــذي بــنــاه لــهــذا الــغــرض جـــورج دبليو 
بوش كان هزيلاً جــدّاً بقياس التحالف 
الــجــبّــار الـــذي بــنــاه والــــده جـــورج بــوش 
لإخــــراج الــجــيــش الــعــراقــيّ مــن الــكــويــت. 
لمــاذا ضعف الاكــتــراث هــذا؟ الــجــواب في 
فائض الــتــفــاؤل الآيــديــولــوجــيّ: «صــدّام 
حسين مجرّد قشرة على سطح المجتمع 

العراقيّ الذي لا يريد إلاّ الديمقراطيّة. ما إن ندخل 
إلى العراق حتّى يغمرنا العراقيّون بالزهر والأرزّ. 
هناك ســوف يتكرّر مــا حصل فــي ألمانيا واليابان 
انــهــار النظامان  الــحــرب العالميّة الثانية حــين  بعد 
الــفــاشــيّــان وقــامــت الــديــمــقــراطــيّــة بــرعــايــة وهندسة 
أميركيّتين. هناك سوف يتكرّر ما حصل في أوروبا 
الوسطى والشرقيّة بعد الحرب الباردة حين راحت 
البُلدان، ومن دون أيّ قتال، تدخل في الديمقراطيّة 
أفواجاً. هناك سوف نبرهن للعالم أنّ القيم والمصالح 
يمكنها، في ظلّ «إمبرياليّة إنسانيّة»، أن تتكامل. 
لــن تلبث أن  الــعــراق مسرحاً لديمقراطيّة  سيكون 
تغدو نموذجاً لشعوب الشرق الأوسط. هكذا نودّع، 
وإلى الأبد، الإرهاب الذي لا يُنعشه إلاّ الاستبداد».

الحجج والنظريّات هذه استُنفرت كلّها وكانت 
تستعجل الــذهــاب إلــى بــغــداد على نحو يجعل أيّ 
ــظ يــبــدو كــلامــاً مــشــبــوهــاً. الــرحــلــة آمــنــة جـــدّاً. 

ّ
تــحــف

تـــعـــالـــوا، أيّـــهـــا الأوروبـــــيّـــــون، وشـــاركـــونـــا المــغــامــرة 
المضمونة. 

أمّـــــا الـــحـــديـــث عـــن طـــوائـــف الــــعــــراق وإثــنــيّــاتــه 
ونـــزاعـــات الــتــاريــخ الـــعـــراقـــيّ الــحــديــث فــلــم يُـــــرِد أن 
يسمعه أحد في واشنطن. الحديث عن مدى استعداد 
المنطقة، بحكّامها وشعوبها، للتعايش مع تطوّر 
أنّ  كهذا كان مصيرُه التجاهلَ نفسه. الحديث عن 
سنوات الحصار التي سبقت الحرب دمّرت الطبقة 
الوسطى العراقيّة التي تتطلّبها الديمقراطيّة بدا 

أيضاً غير مُستحبّ. 
الجميع نظروا بعين واحــدة وأغلقوا الأخــرى. 
أمّــا حــين كــان الإصـــرار على أداء الرحلة البغداديّة 
يــصــطــدم بــقــلّــة الــبــراهــين فــكــان يُــســتــنــجَــد بــالــكــذب. 
كذبة كولن باول في مجلس الأمن، عن سلاح الدمار 

الشامل، دخلت معاجم الأكاذيب التاريخيّة. 
في وقت لاحق، تبينّ أنّ النيّة في بناء النموذج 
الـــجـــديـــد فــــي الــــعــــراق ســبــقــت جـــريـــمـــة ١١ أيـــلـــول/ 
سبتمبر نفسها. الحماسة كانت تسابق الحماسة، 
والمتحمّسون من ثوريّي «المحافظين الجدد» تعهّدوا 
أنّ التاريخ، الموضوع في جيوبهم، لن يخذلهم أبداً.
التاريخيّ الساذج لم تُكتب  التفاؤل  سيناريو 
رت بسرعة عن 

ّ
له الحياة. الطوائف والإثنيّات كش

أنيابها. المقاومة صــارت مـــادّة التنافس والمــزايــدة 
ة ومتطرّفين شيعة. بعض الجوار 

ّ
بين متطرّفين سن

لاذ بالصمت والتفرّج، فيما لاذ 
بعضه بــإرســال الــعــبــوات ودعــم 
الإرهــابــيّــين. إيـــران بــدت الطرف 

الذي كسب الحرب.
هكذا، وفي غضون أسابيع، 
بـــدأت الـــولايـــات المــتّــحــدة تنتقل 
مــن الــحــرب لــبــنــاء الأمّــــة وإقــامــة 
الــديــمــقــراطــيّــة إلـــى الــحــرب على 
الإرهـــــــــــــاب. وســــريــــعــــاً مـــــا صــــار 
يُــعــامَــلــون بالقسوة  الــعــراقــيّــون 
التي تُمارَس على كائن ميؤوس 
من إصــلاحــه. سجنا أبــو غريب 
ـــصـــبـــي المـــرحـــلـــة 

ُ
وبــــوكــــا بــــاتــــا ن

الــجــديــدة، وهـــذا قبل الاتّــكــال على طــائــرات الـــدرون 
العمياء. 

العراقيّون الذين رُســمــوا قبلاً بوصفهم أكثر 
الشعوب عشقاً للديمقراطيّة وانــتــظــاراً لها باتوا 
يُرسمون بوصفهم أكثر الشعوب احتضاناً لإرهاب 
مــتــأصّــل فــي طــبــاعــهــم. ومــثــلــمــا اســتــدعــت الــنــظــرة 
الأولــــى تــســريــع الـــدخـــول، صــــارت الــنــظــرة الثانية 
تستدعي تسريع الخروج، خصوصاً أنّ الرأي العامّ 
الأميركيّ يلحّ، هو الآخــر، في طلب المــغــادرة. هذه 
الوجهة أخذت أشكالاً كثيرة، لكنّ شكلها الأصفى 
بالتأكيد يبقى الانسحاب الذي شهدته أفغانستان 

قبل أيّام.
لقد أدّى هذا التفكير الرغبويّ دخولاً وخروجاً 
ـــلـــة الـــشـــعـــوب وبــين 

َ
إلــــى الـــتـــأرجـــح الــــدائــــم بـــين أمْـــث

ــلــة يواكبها مستشارون 
َ
العنصريّة حيالها. الأمْــث

عـــرب «يــمــيــنــيّــون» مــتــفــائــلــون بـــقـــدرة أمــيــركــا على 
 وفعل الخير، وهم 

ّ
إقامة الديمقراطيّة وإحقاق الحق

ة 
ّ
إلــى جن يــبــرّرون كــلّ قسوة على الطريق المفضية 

لوا في أسرع 
ّ

حتميّة. شعار هــؤلاء: ادخــلــوا وتدخ
وقت ممكن وافعلوا كلّ ما يمكن فعله. 

أمّا عنصريّة الطور الثاني فيرفدها، من موقع 
الضدّ، عــرب «يساريّون» و«مــا بعد كولونياليّين» 
أنّ شــرور المجتمعات كلّها من صنع أميركا  يــرون 
حصراً، وأنّ الشرّ أمّ السلع الأميركيّة. شعار هؤلاء: 
اخــرجــوا وانكفئوا فــي أســرع وقــت ممكن وبــكــلّ ما 
قــــوّة، وحـــين تــخــرجــون ينقشع الخير  أوتــيــتــم مــن 
العميم الذي تطفح به شعوبنا. بين هذين الصوتين 
ب الذي يقطعه، 

َ
خ

ُ
لا يحلّ سوى صمت الشعوب والن

بين الفينة والأخرى، ضجيج صاخب. وهما صمت 
وضجيج بارعان في تضليل السامع الغريب بعد 

تضليل النفس العميقة.
كــــان»، صــرخــة الجمهوريّين  «اهــجــمــوا كيفما 
التي لا تلبث أن تليها «اخرجوا كيفما كان»، صرخة 
الديمقراطيّين. كثير من التفاؤل في الحالة الأولى، 
وكثير من التشاؤم في الحالة الثانية، لكنّ الباحث 
عمّن يشبه غِرترود بِلّ أو فرِيَا ستارك، وعمّن يقول 
ــد والـــعـــارف، وعــمّــا يــقــع بين 

ّ
الــكــلام الــصــعــب والمــعــق

الهجوم والانسحاب من رمــاديّ السياسة والدرس 
والتفاوض والمناورة واللعب على التناقضات فلن 

يجد إلاّ القليل.

اللحظتان الكارثيّتان 
ل الأميركيّة

ّ
في سياسات التدخ
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أسئلة «كوفيد ـ ١٩» الصعبة التي لا نطرحها
رغم أن توافر لقاحات «كوفيد - ١٩» 
قد أدى إلــى تعزيز درجــة الاستجابة، 
فــــــإن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســــئــــلــــة المــتــعــلــقــة 
تــزال عالقة. هل  بالسياسة العامة لا 
يجب أن يحصل الأشخاص الملقحون 
على معززات؟ هل يحتاج الجميع إلى 
ارتداء القناع؟ هل الأطفال غير الملقحين 

آمنون في المدارس؟
نــعــتــقــد أن الــكــثــيــر مــــن الارتــــبــــاك 
والــخــلاف الــشــائــع بــين الــعــلــمــاء وغير 
الـــخـــبـــراء عــلــى حـــد ســـــواء يـــرجـــع إلــى 
أهداف غير محددة وأحياناً متضاربة 
في درجة الاستجابة للوباء. ما الذي 
الــولايــات  نــحــاول تحقيقه بالفعل فــي 

المتحدة؟
إذا كــان الــهــدف هــو الــوصــول إلى 
درجـــة الــصــفــر فــي الإصـــابـــات والــبــقــاء 
إلــغــاء القيود،  عند هــذا المستوى قبل 
فـــإنـــه مـــن الــــواجــــب تــطــبــيــق مــجــمــوعــة 
واحدة من السياسات. وإذا كان الهدف 
هو جعل هذا الفيروس مثل الإنفلونزا 
اتّــبــاع مجموعة  الموسمية، فسيتعينّ 

مختلفة من السياسات.
دعــونــا نــســتــخــدم ارتـــــداء الأطــفــال 
لـــلأقـــنـــعـــة فــــي المـــــــــدارس كـــمـــثـــال. فــقــد 
ربطت مراكز «السيطرة على الأمراض 
والوقاية منها» توصياتها الخاصة 
بــجــعــل الــبــالــغــين المــطــعــمــين يـــرتـــدون 
أقـــنـــعـــة بـــمـــعـــدلات انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس 
محلياً. إذا كانت مرتفعة، يجب على 

جميع الناس ارتداء الأقنعة في الأماكن 
كـــانـــت مــنــخــفــضــة، فلا  المــغــلــقــة. وإذا 
حاجة لذلك. لكنها لم تضع مقاييس 
مــمــاثــلــة لارتـــــداء الأطـــفـــال لــلأقــنــعــة في 
المـــــــدارس عــنــدمــا أوصـــــت بــاســتــخــدام 
الأقنعة للبالغين عالمياً بعدم فرضها 
لذلك، فقد تجنبت ليس فقط السؤال 
الصعب الواضح: متى يمكن للأطفال 
التوقف عن ارتداء الأقنعة في المدرسة؟ 
لكنها تجنبت كذلك القضية الأساسية 
الأكــثــر صــرامــة وهــــي: مــا الــغــرض من 

احتياطات «كوفيد - ١٩» الآن؟
غالباً ما يناقش الجدول الزمني 
للتوقف عن ارتداء الأقنعة في المدارس 
الــذي تتم فيه الموافقة  التاريخ  مسألة 
على لقاح للأطفال دون سن ١٢ عاماً. 
يــبــدو هــذا مــعــقــولاً، لكنه يثير ســؤالاً 
آخر: ماذا يحدث إذا تمت الموافقة على 
لقاحات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
١٢ عاماً في نهاية العام، لكن ٣٥٪ فقط 
من هذه الفئة العمرية يحصلون على 
التطعيم؟ هـــذا هــو بالضبط مــا نــراه 
تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  الآن للأطفال 
بين ١٢ و١٥ عاماً، والذين حصلوا على 

اللقاحات منذ شهور.
إذا كان من الممكن تصور، بل من 
المــحــتــمــل، أنـــه فــي شــهــر مـــارس (آذار) 
سيظل غالبية الأطفال غير محصنين، 
فهل هذا يعني أنه تجب إزالة الأقنعة 
بعد ذلك على أي حــال؟ أم أنه يوصَى 

بـــاســـتـــخـــدام الأقـــنـــعـــة إلـــــى أجـــــل غــيــر 
مسمى؟

لــلإجــابــة عــن هـــذه الأســئــلــة تجب 
مـــــراعـــــاة أن هـــنـــاك عـــــدة أهـــــداف  أولاً 
محتملة لأي سياسة تتناول ما إذا كان 
ارتــداء الأقنعة في  يجب على الأطفال 
المدارس. يمكن أن تشمل هذه الأهداف 
الــذيــن يعانون من  حماية الأشــخــاص 
ضــعــف المـــنـــاعـــة؛ الــــوصــــول إلــــى صفر 
إصــابــات، والــوصــول بالوفيات كذلك 
الــحــد مــن انتقال  إلــى الصفر أو حتى 
مسببات الأمـــراض التنفسية الأخــرى 
-وقــــد يــتــطــلــب تــحــقــيــق هــــذه الأهــــداف 
فرض الأقنعة بشكل غير محدد المدة. 
ولــكــن إذا كــان أي مــن هــذه الإجــــراءات 
يــتــوافــق مــع ســيــاســة المـــدرســـة، فيجب 

على المسؤولين عنها الإعــلان عن ذلك 
بـــوضـــوح وإجــــــراء مــنــاقــشــة مــفــتــوحــة 

حول الإيجابيات والسلبيات.
يجب على أي جهة تفرض ارتداء 
الأقنعة في هذه المرحلة من الوباء أن 
تقرن هذا الإجراء بخطة خارج المسار. 
فالاستمرار فــي فــرض الأقنعة بشكل 
غير محدد المدة ليس في مصلحة أي 
شــخــص، ويــمــكــن أن يــزيــد مــن انــعــدام 

الثقة بعد عام صعب للغاية.
ماذا لو كان الهدف المعلن ببساطة 
أنه «يجب أن يوجد الأطفال في المدرسة 
خــــلال فـــتـــرة الـــــدراســـــة». بــالــنــظــر إلــى 
التكاليف المدمرة لعدم ذهاب الأطفال 
إلى المدارس العام الماضي، بما في ذلك 

انعدام القدرة على التعلم خصوصاً في 
الرياضيات والقدرة على القراءة، فإنَّ 
هــذا يعد هدفاً معقولاً للغاية ويمكن 
الــدفــاع عنه. كيف يمكن أن يقود ذلك 
قــد يعني  الــســيــاســة التعليمية إذن؟ 
تـــحـــديـــد هـــــذا الــــهــــدف نـــشـــر مـــزيـــد مــن 
الأدوات لإبــقــاء الأطــفــال فــي المــدرســة، 
مثل استخدام اختبارات المستضدات 
الــســريــعــة والـــســـمـــاح لـــلأطـــفـــال الــذيــن 

جــــــــاءت نــــتــــائــــج اخــــتــــبــــارهــــم ســلــبــيــة 
بالذهاب إلى الفصول الدراسية، بدلاً 
مــن فــرض الحجر الصحي الجماعي 
الـــذيـــن  عـــلـــى مـــئـــات أو آلاف الأطــــفــــال 
كانوا على اتصال وثيق بالأشخاص 
المصابين بالفيروس كما يحدث الآن. 
أو علنياً قبول حقيقة وجود مزيد من 
الحالات بين الأطفال، مع إدراك أن شدة 
المرض بالنسبة للغالبية العظمى من 

الأطفال منخفضة.
مــــن الأســـئـــلـــة الـــصـــعـــبـــة الأخــــــرى 
الــــتــــي مــــن المــــرجــــح أن تـــســـبـــب أيــضــاً 
ارتــبــاكــاً وخــلافــاً هــي كيفية تعريفنا 
لـــلـــمـــرض «الــــشــــديــــد» عـــنـــد الأطــــفــــال. 
يمكن أن يصاب الأطفال بكوفيد، لكن 
معدلات الوفاة والاستشفاء لديهم أقل 

بكثير من معدلات البالغين، حيث إن 
متلازمة الالتهاب «MIS - C» نــادرة. 
لقد اكتسبت «Long Covid» (تداعيات 
المرض بعد التعافي) اهتماماً واسعاً، 
لــكــن الــــدراســــات الــحــديــثــة أظـــهـــرت أن 
المـــعـــدلات منخفضة بــين الأطـــفـــال ولا 
تـــخـــتـــلـــف عـــــن الآثـــــــــار الــــتــــي تــســبــبــهــا 

الأمراض الفيروسية الأخرى.
نـــحـــن لا نــتــعــجــرف بــــإثــــارة هـــذه 

الـــنـــقـــاط، وهــنــا ضـــع فـــي اعـــتـــبـــارك أن 
الحكومة فــي بريطانيا لا تطلب من 
الأطــفــال ارتــــداء الأقــنــعــة فــي المـــدارس، 
ولـــيـــس مـــن الــــواضــــح أنـــهـــا ستنصح 
الأطـــــــفـــــــال بـــالـــتـــطـــعـــيـــم أيــــــضــــــاً. لــــدى 
بــريــطــانــيــا خـــبـــراء كــمــا لـــديـــنـــا، وهــم 
إلــى نفس البيانات العلمية  ينظرون 
الـــتـــي نــبــحــث عــنــهــا، وهــــم بــالــتــأكــيــد 
يـــهـــتـــمـــون بـــصـــحـــة الأطــــــفــــــال بــنــفــس 
الطريقة التي نتبعها، ومــع ذلــك فقد 
قــرار سياسي مختلف.  إلــى  توصلوا 
عــطــيــت المـــــدارس الأولـــويـــة على 

ُ
فــقــد أ

الأنــشــطــة الأخــــرى، واعــتــبــرت مخاطر 
الانتقال من دون أقنعة مقبولة.

يــكــشــف هــــذا عـــن جــوهــر المشكلة 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، حــــيــــث لا 
يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى مـــركـــز الــســيــطــرة 
عــلــى الأمــــــراض فــقــط، ولــكــن الجميع 
بما في ذلــك خبراء الصحة العامة لا 
يــربــط دائــمــاً نصائحنا أو توصيات 
السياسة بأهداف واضحة. لا يتعلق 
الــــصــــراع بــالأقــنــعــة أو المـــــعـــــززات، بل 
يتعلق بالهدف غير المعلن في كثير من 
القناع أو  الأحيان وكيف أن تفويض 
نهج «التعزيزات للجميع» قد يوصلنا 

وقد لا يوصلنا إلى هناك.
نستخدم المدارس كمثال هنا، لكن 
الكثير من هذه الأشياء نفسها ينطبق 
على الأسئلة المجتمعية الأوسع حول 
التجمعات الجماهيرية والترفيه الحي 

والـــعـــودة إلـــى المــكــاتــب. هــنــاك أسئلة 
حول الكيفية التي يجب أن يعيش بها 
الأشخاص الملقحون حياتهم إذا كانت 
اللقاحات تقلل من احتمالية الانتشار، 
ولكنها لا تمنع بشكل مطلق وكامل 
الــعــدوى وانــتــقــالــهــا، وهـــو مــا لــم يكن 

ليحدث على الإطلاق.
الــــوصــــول  الـــــهـــــدف هـــــو  كــــــان  إذا 
بالانتشار إلى الصفر، وهو ما نعتقد 
أنه غير واقعي، فستحتاج الدولة إذن 
إلى الحفاظ على الكثير من التدابير 
لــه عواقبه  الأكــثــر تقييداً -وهـــو نــهــج 

الوخيمة على الصحة العامة.
لا يزال يتعين على الدول منخفضة 
التحصين أن تقوم بعمل قبل تخفيف 
الــقــيــود. إن مــعــامــلــة الــبــلــد كــكــل ليس 
لـــه مــعــنــى فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بسبب 
الاخــــتــــلافــــات الـــواســـعـــة فــــي مـــعـــدلات 

التطعيم.
تسبب ظهور «متغير دلتا»، بشكل 
مفهوم، في جعل الكثير من الأميركيين 
يـــتـــراجـــعـــون ويـــتـــوخـــون الــــحــــذر. لكن 
الأسئلة نفسها ستُطرح عندما نخرج 
مــــن مـــوجـــة «دلـــــتـــــا» هــــــذه، ســــــواء فــي 
غــضــون أســابــيــع قليلة أو فــي الربيع 
المــقــبــل. لا ينبغي أن نسمح لأنفسنا 
الــيــوم، وفــي مرحلة  بــقــرارات «سهلة» 
ما، ستحتاج الدولة إلى إجراء محادثة 

صادقة مع نفسها حول الأهداف.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ّحازم صاغية

الدولة دولة... والفصائل فصائل

الأسئلة الخطأ

يا له من أسبوع حافل، أو قل عشرة 
أيـــــام حــافــلــة بـــــالأحـــــداث، والمـــفـــاجـــآت، 
لــه مقال  يُــفــرد  وكـــل منها يستحق أن 
مــخــصــص، لــكــن جــمــيــع تــلــك الأحـــــداث 
تــــقــــول إن الـــــدولـــــة دولــــــــة، والـــفـــصـــائـــل 

فصائل.
عـــــدّ مـــعـــي عــــزيــــزي الـــــقـــــارئ: لــقــاء 
إماراتي - تركي في أنقرة، تلاه اتصال 
هاتفي بين البلدين على مستوى ولي 
عهد الإمارات والرئيس التركي. ولقاء 
مصري - قطري في العراق، وإماراتي - 

قطري كذلك في بغداد.
وهــــنــــاك قـــمـــة بـــــغـــــداد، والـــخـــطـــاب 
المــصــري، والــســعــودي، خــطــاب الــدولــة 
والمستقبل، خصوصاً عندما خاطب 
الرئيس عبد الفتاح السيسي العراقيين. 
وأيـــــاً كـــانـــت نــتــائــج قــمــة بـــغـــداد يكفي 
مستوى الحضور؛ الحلفاء والخصوم، 
المعتدلون وأســبــاب زعــزعــة الاستقرار 

في المنطقة، أي إيران.
في بغداد رأينا كيف حجّم رئيس 
الــوزراء العراقي الميليشيات وكــان هو 
نــجــم الـــحـــدث، وقـــائـــد الـــعـــراق الـــدولـــة، 
واجتمع هناك الحلفاء والخصوم، وذلك 

لأن الاجتماع كان اجتماع 
دولـــــــــة، ولــــيــــس اجـــتـــمـــاع 

فصائل وجماعات.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــرى 
اللقاء السري الذي  هناك 
الــلــه  فــــي رام  عــــلــــن عـــنـــه 

ُ
أ

بين الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس، ووزيــــر 
الأمـــن الإســرائــيــلــي بيني 
غـــــانـــــتـــــس، وهـــــــو الـــلـــقـــاء 
الـــذي هاجمته الفصائل 

الفلسطينية.
وعليه فإن التحركات 

واللقاءات المشار إليها أعلاه جميعها 
تــؤكــد لــنــا أن الـــدولـــة دولـــة والــفــصــائــل 
فصائل. وهنا قد يقول قائل: وماذا عن 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفغانستان، 

«طالبان»؟ وتسليم الحكم لـ
وهــــــو ســــــــؤال وجــــيــــه ومـــســـتـــحـــق، 
ولــذا فإن الإجابة نفسها: الدولة دولة 
والفصائل فصائل، تنسحب أميركا أو 
ها ما نشاء، لكنه منطق  تُهزم، ولنسمِّ
الدولة الذي يحسب الأرباح والخسائر، 

والمصالح الوطنية، وفن الممكن.

بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا تــــــبــــــقــــــى 
أفــغــانــســتــان - «طــالــبــان» 
تــــفــــاخــــر بــــأنــــهــــا قــــاهــــرة 
لــــكــــن لا يــمــكــن  الــــــــغــــــــزاة، 
أن تـــفـــاخـــر بـــبـــنـــاء دولـــــة، 
وهــــذا أمـــر مـــتـــروك لــقــادم 
الأيــــــــــام، فـــــي حــــــال كـــانـــت 
تريد «طــالــبــان» أن تبني 
دولــــــة، أو «دار ضــيــافــة» 
للإرهابيين من كل مكان، 
والصور تقول إن مفهوم 
الدولة لا يزال بعيد المنال.

الأمــــــــر نـــفـــســـه يــنــطــبــق 
على إيـــران الــتــي رأيــنــا وزيـــر خارجيتها 
بـــبـــغـــداد يـــتـــحـــدث عــــن قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
وأبــــــــــو المــــــهــــــنــــــدس، وقــــــــــدم نــــفــــســــه أمــــــام 
الــحــضــور والــعــراقــيــين بــشــكــل بــعــيــد عن 
الدبلوماسية التي يُفترض أن يمثلها، 
بــيــنــمــا تــحــدث الــرئــيــس المـــصـــري ووزيـــر 
الخارجية السعودي، عن الدولة، والبناء، 

والاستقرار.
ولذا فقد رأينا كيف بدأت المنطقة 
تــتــواصــل عــلــى مــســتــوى الــــدول بينما 
خفتت أصوات الجماعات، مثل الإخوان 

المـــســـلـــمـــين، وتــــحــــديــــداً فــــي الـــعـــلاقـــات 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، وبــــقــــي إعـــلامـــيـــي 
الــدكــاكــين المــؤجــرة فــي حــيــرة يبحثون 

عن «دكان» جديد.
ورأيـــنـــا كــيــف عــــادت الــفــصــائــل إلــى 
حجمها عندما قرر الرئيس الفلسطيني 
لعب السياسة مع إسرائيل. صحيح أنه 
بمقدور الفصائل إفساد أي لقاء للسلطة 
مع إسرائيل بإطلاق صــاروخ، لكنها لا 
بــنــاء دولـــــة، نــاهــيــك بــإدخــال  تستطيع 
الرواتب «المنحة» إلى غزة دون موافقة 
إسرائيلية، وتنسيق مع محمود عباس!

كــــل مــــا ســـبـــق يُـــظـــهـــر أنــــــه عــنــدمــا 
تــــتــــحــــرك الــــــــــدول تــــتــــقــــزم الـــجـــمـــاعـــات 
والفصائل، وهذا ليس تبسيطاً، حيث 
تــبــقــى الـــصـــراعـــات والأزمـــــــــات، لــكــن لا 

تغيب الدولة، وإن ارتبكت.
الخلاصة هنا هــي: نعم للمواقف 
الـــحـــاســـمـــة، وعـــــــدم الــــتــــهــــاون، لـــكـــن لا 
للانزواء، والقطيعة التامة لأن السياسة 
فن الممكن، والــحــوار والمــبــادرة، وحتى 
مع الأعداء. والمهم، والأهم، أن تكون كل 
التحركات وفق منطق أن الدولة دولة، 

والفصائل فصائل.

اســــتــــيــــلاء حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» عــلــى 
العاصمة كابل، أثار – كما توقع الجميع – 
نقاشات مستجدة حول الحكومة الدينية 
وسلطة رجال الدين. ومرة أخرى ذهبت 
اتــجــاه لا يفيد معرفة ولا  نقاشاتنا فــي 
يثبت رأيــــاً. فــي اعــتــقــادي أنَّ ســــؤال: هل 
حكومة «طالبان» إسلامية أم لا؟ سؤال 
خطأ، فلا يمكن أنْ يأتيَ بجواب صحيح 

مهما حاولت.
سواء اعتبرنا حركة «طالبان» جيدة 
أم سيئة، إسلامية أم قبلية، فإنَّ السؤال 
المتعلق بتشكيل الحكومة ينبغي أن يبدأ 
في نقطة أخرى، هي الشرعية السياسية.

بــكــلــمــة مـــــوجـــــزة، تــــعــــرف الــشــرعــيــة 
«الحق أو المبرر الذي يسوّغ  السياسية بـ
لأشـــــخـــــاص مــــحــــدديــــن إصـــــــــدار الأوامـــــــر 
للناس والتصرف في المال العام، والحق 
أو المبرر الذي يسوغ للمواطنين طاعتهم 
من دون أن يشعروا بأنَّ أولئك الأشخاص 
يستعبدونهم». أقرب مثال يوضح الفكرة 
هــو عــلاقــة المــوظــف بــمــديــره: حــين يأمرك 
المدير بأمر، فإنَّ كلاً منكما يعرف الأساس 
أو المــبــرر الــــذي يــســوغ لــه إصــــدار الأمـــر، 
ك لست عبداً 

َّ
ويسوغ لك طاعة الأمر، رغم أن

له. المبرر طبعاً هو عقد العمل الذي وقعته 

مع ربّ عملك.
بــــــــــــــالــــــــــــــعــــــــــــــودة إلـــــــــــى 
أفـــــــــغـــــــــانـــــــــســـــــــتـــــــــان... فــــــــــإنَّ 
دســـــتـــــورهـــــا الــــــصــــــادر فــي 
الــعــقــد  ٢٠٠٤ هـــــو وثـــيـــقـــة 
الاجتماعي بين المواطنين، 
والــــــــتــــــــي تـــــشـــــكـــــل مــــصــــدر 
الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة، كما 
تحدد طريقة نيل الشرعية 
السياسية. هــذا الدستور 
هو القانون الأعلى للبلاد، 
وهو مرجع كافة القوانين، 
وإلـــــــيـــــــه يــــــرجــــــع تـــفـــويـــض 

السلطات وتبريرها.
لكن السؤال الذي يسبق الدستور، هو 
بالتأكيد سؤال الدولة ذاتها: ما هي هذه 
الــدولــة التي ستنظم أمــورهــا طبقاً لهذا 
ث عن  الــدســتــور؟ نسمع طبعاً مــن يتحدَّ
«إمارة إسلامية». لكن ليس لدينا نموذج 
مماثل في هــذا العصر كي نقيس عليه، 
أما نموذج الحكم الذي أقامته «طالبان» 
نفسها بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١ فقد كان 
فــوضــويــاً وغــيــر مــســتــقــر، ولــــذا لا يمكن 
الــقــيــاس عــلــيــه، بــل حــتــى زعــمــاء طالبان 
هم لن 

َّ
يقولون بشكل صريح أو ضمني إن

يكرروا تلك التجربة.
 

َ
تـــــنـــــاقـــــش أن  يـــــمـــــكـــــن 

ســـــــــــؤال الــــــــدولــــــــة مـــــــن أيـــــة 
ــــك مـــضـــطـــر، 

َّ
زاويــــــــــــــة. لــــكــــن

فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، لــطــرح 
نــــمــــوذج الـــــدولـــــة الــقــومــيــة 
ــهــا الــنــمــوذج 

َّ
الــحــديــثــة، لأن

الوحيد المتلائم مع النظام 
الـــــدولـــــي والــــقــــوانــــين الــتــي 
تحكم العلاقات بين الأمم. 
بعبارة أخرى، فإنَّ أي دولة 
مضطرة إلى إقامة علاقات 
مع دول العالم الأخرى، ولن 
تستطيعَ العيش في عزلة. هذه العلاقات 
مـــنـــظـــمـــة فـــعـــلـــيـــاً فـــــي إطــــــــــارات قـــانـــونـــيـــة 
ومؤسسية راســخــة، لا تفسح مــجــالاً إلا 

لنموذج الدولة القومية.
لعلَّ طالبان تعتزم إقامة دولة قومية، 
وتــطــلــق عليها اســـم الإمــــارة الإســلامــيــة، 
فـــهـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول، مــــن بــيــنــهــا 
أفــغــانــســتــان نــفــســهــا وبــاكــســتــان وإيــــران 
ومــوريــتــانــيــا، تــحــمــل اســــم الــجــمــهــوريــة 
ــهــا فـــي واقــــع الأمــــر دول 

َّ
الإســـلامـــيـــة، لــكــن

قومية.
لا بدَّ لحركة «طالبان» أن تسيرَ في 

هذا الاتجاه (بغض النظر عن الاسم)، أي 
أن تقيم دولـــة قومية ذات نهج تــعــددي، 
يحترم كافة المكونات القومية والدينية، 
ويــقــيــم هــويــة وطــنــيــة جــامــعــة، لا تــرهــن 
علاقة المــواطــن مــع بلده أو مــع حكومته، 
بــعِــرقــه ولا بــديــنــه أو قبيلته أو طريقة 
حياته. يمكن للمواطن أن يكون مسلماً 
أو بوذياً أو هندوسياً، ويمكن أن يكون 
من البشتون أو الأزبـــك. لكن ما هو مهم 
هو الهوية الوطنية التي لا تميز بين أي 

من هؤلاء.
تمثل الدولة القومية إطاراً مناسباً 
لـــلـــمـــشـــاركـــة المــــتــــســــاويــــة فـــــي الـــحـــقـــوق 
والـــــفـــــرص المـــتـــاحـــة فــــي المــــجــــال الـــعـــام، 
والـــوصـــول إلـــى الــوظــائــف الــعــامــة. هــذه 
المــســاواة القانونية هي التي تعزز أمل 
المواطنين في المستقبل، وتبرر تحميلهم 
الــواجــبــات والمــســؤولــيــات المــقــابــلــة لتلك 
الحقوق، وأبرزها واجب الدفاع عن البلد 

والمساهمة في بنائه.
إنَّ أي حكومة، في أي بلد، مسؤولة 
في المقام الأول عن دنيا الناس وعمرانها، 
أمـــا آخــرتــهــم، فــكــل منهم مــســؤول بشكل 
شخصي عــن مصيره «وكــلــهــم آتــيــه يــومَ 

القيامة فرداً».

جوزيف ألين وهيلين جينكينز*

طارق الحميد

توفيق السيف

هل يجب أن يحصل الأشخاص الملقحون على معززات؟ هل يحتاج الجميع
 إلى ارتداء القناع؟ هل الأطفال غير الملقحين آمنون في المدارس؟



١٣الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٦١٨ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٩/١

القوة العسكرية الأميركية بالغة الضخامة
خـــــلال مـــعـــظـــم تـــاريـــخـــهـــا، 
كــــــانــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية دولــة كبيرة تعتمد 
عــلــى جــيــش صــغــيــر فـــي زمــن 
السلم. وجاءت الحرب العالمية 
الثانية لتغير هذا الوضع على 
نــحــو دائـــــم، وذلـــــك مـــع اتــخــاذ 
الـــقـــادة الأمــيــركــيــين قــــراراً بــأن 
الــدولــة الــتــي لــديــهــا الــتــزامــات 
عـــالمـــيـــة جــــديــــدة تـــحـــتـــاج إلـــى 
جيش ضخم للغاية في وقت 
الــســلــم، بــمــا فــي ذلـــك تــرســانــة 
نـــــوويـــــة وشــــبــــكــــة عــــالمــــيــــة مــن 
الـــــقـــــواعـــــد. وكــــــانــــــوا يـــأمـــلـــون 
أن تــســهــم الــــقــــدرة الــعــســكــريــة 
الــهــائــلــة فـــي تــجــنــب اشــتــعــال 
أخـــــــــرى وردع  عــــالمــــيــــة  حـــــــرب 
الــــخــــصــــوم وتـــشـــجـــيـــع الــــــدول 
الأجنبية على تنفيذ رغباتنا.

ومع ذلك، فإن هذه الهيمنة 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــالــــكــــاد أثــــمــــرت 
الــــفــــوائــــد المـــــــوعـــــــودة. ويـــأتـــي 
انــهــيــار الــحــكــومــة الــتــي كانت 
الولايات المتحدة في  تدعمها 
أفغانستان، بعد ٢٠ عاماً من 
الــجــهــد ومــلــيــارات الــــدولارات، 
ليشكل مجرد نكسة أخرى في 

سلسلة طويلة من الفشل.
فـــــي واقــــــــع الأمـــــــــر، تــشــكــل 
الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان أكــثــر 

بكثير من مجرد تدخل فاشل، 
وإنما تعد بمثابة دليل صارخ 
عـــلـــى مـــــدى الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي 
الــعــالمــيــة  الــعــســكــريــة  للهيمنة 
على المصالح الأميركية. على 
الـــــــواقـــــــع، جـــلـــبـــت هــــذه  أرض 
الـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة هـــزائـــم 
أكـــثـــر مــمــا جــلــبــت انــتــصــارات 
الديمقراطية  الــقــيــم  وقــوّضــت 

في الداخل والخارج.
الــــــتــــــاريــــــخ هــــنــــا واضــــــــح: 
إذا  أفــــــضــــــل حـــــــــــالاً  ســـــنـــــكـــــون 
كــــانــــت الأهـــــــــــداف الـــعـــســـكـــريـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــواضــعــة 
ومقيدة. وعلى ما يبدو، تحرك 
العام الأميركي بالفعل  الــرأي 
فـــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه. والـــــيـــــوم، 
يحتاج بلدنا إلى إعادة النظر 

في قيمة الهيمنة العسكرية.
لقد تسبب الاعتماد على 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة فـــي تــوريــط 
الولايات المتحدة مراراً وتكراراً 
فــي صـــراعـــات بــعــيــدة ومكلفة 
وطــويــلــة الأمــــد وذات عــواقــب 
مـــدمـــرة ـ فـــي فــيــتــنــام ولــبــنــان 
والعراق وأفغانستان وأماكن 
أخــــرى. مــن جــانــبــهــم، افــتــرض 
القادة الأميركيون باستمرار 
أن التفوق العسكري سيعوض 
الـــــــقـــــــيـــــــود الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 

والــســيــاســيــة. مــــراراً وتـــكـــراراً، 
ورغـــــم إحــــــراز انـــتـــصـــارات في 
المــعــركــة، فشل جيشنا  ســاحــة 

في تحقيق الأهداف المعلنة.
وفي الحرب الكورية، كان 
مـــن شــــأن المــبــالــغــة فـــي تــقــديــر 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
إقــــــــــنــــــــــاع الــــــــرئــــــــيــــــــس هــــــــــاري 
تــــرومــــان بـــالـــســـمـــاح لــلــجــيــش 
بالعبور إلى كوريا الشمالية 
والاقــتــراب مــن حـــدود الصين. 
فــي أن يتمكن  الــرئــيــس  وأمــــل 
الجنود الأميركيون من إعادة 

توحيد شبه الجزيرة الكورية 
المنقسمة، لكن في واقــع الأمر 
وبــــــدلاً عـــن ذلــــك أدى الــتــوغــل 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى انـــــــدلاع حـــرب 
أوســــــــع مـــــع الــــصــــين ونـــشـــوب 
اليوم،  حالة تأزم في المنطقة. 
بعد سبعة عقود من الانتشار 

العسكري الأمــيــركــي فــي شبه 
الـــــجـــــزيـــــرة، يـــعـــايـــش الـــنـــظـــام 
الشيوعي في كوريا الشمالية 
أقصى فترات قوته، مع امتلاكه 

ترسانة نووية متنامية.
فـــــــــــي فـــــــيـــــــتـــــــنـــــــام، نــــصــــح 
الـــخـــبـــراء «الأفـــضـــل والأذكـــــى» 
حــــــــــــول الـــــــرئـــــــيـــــــس لـــــيـــــنـــــدون 
جونسون بأن القوة الساحقة 
لأمــــيــــركــــا ســـتـــســـحـــق الـــتـــمـــرد 
وتـــعـــزز الـــدفـــاعـــات المــنــاهــضــة 
لــلــشــيــوعــيــة. فـــي الـــواقـــع، كــان 
الــــعــــكــــس تــــمــــامــــاً الـــصـــحـــيـــح، 

فقد أدى التصعيد العسكري 
الأمــيــركــي إلـــى زيــــادة شعبية 
حركة التمرد مع خلق اعتماد 
الفيتناميين  أكــبــر مــن جــانــب 
الـــجـــنـــوبـــيـــين عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. وفـــي أعــقــاب هــجــوم 
شــنــتــه فــيــتــنــام الــشــمــالــيــة عــام 

الــذيــن  الــحــلــفــاء  انـــهـــار   ١٩٧٥
درّبـــتـــهـــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
تــــــمــــــامــــــاً مــــثــــلــــمــــا حـــــــــــدث فـــي 

أفغانستان هذا الصيف.
ولا يــقــع الـــذنـــب هــنــا على 
عاتق الجنود، بل على طبيعة 
المــهــمــة ذاتــهــا، ذلـــك أن الــقــوات 
يــمــكــن أن تكون  الــعــســكــريــة لا 
بــديــلاً عــن العمل الــجــاد لبناء 
مـــــؤســـــســـــات حــــكــــم تــمــثــيــلــيــة 
وفاعلة. وتحتاج المجتمعات 
المــســتــقــرة إلـــى أســــاس يــتــألــف 
من الأشكال السلمية للتجارة 

والتعليم ومشاركة المواطنين.
الـــــــتـــــــاريـــــــخ أن  ويـــــكـــــشـــــف 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر 
يـــــشـــــوّه الــــتــــطــــور الـــســـيـــاســـي، 
ويوجّهه نحو القتال وتكثيف 
الاعتماد على أعمال الشرطة، 
التنمية الاجتماعية.  بدلاً عن 

واللافت أن عمليات الاحتلال 
الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي قــدمــت 
أفــضــل أداء لــهــا داخــــل الـــدول 
الــــــتــــــي ســـــبـــــق فــــيــــهــــا وجـــــــود 
مــــؤســــســــات حــــاكــــمــــة وصـــــول 
الـــجـــنـــود الأجـــــانـــــب، كـــمـــا كـــان 
الحال في ألمانيا واليابان بعد 

الحرب العالمية الثانية.
الــــــــقــــــــادة  أن  الـــــــــــواضـــــــــــح 
الأمــــيــــركــــيــــين اعــــتــــمــــدوا عــلــى 
قواتنا المسلحة كثيراً بفضل 
ضخامتها الشديدة وسهولة 
نــشــرهــا. وهــنــا تــحــديــداً يكمن 

خطر تأسيس مثل هذه القوة 
الــكــبــيــرة، وتــشــيــر الأرقــــام إلــى 
الميزانية السنوية للجيش  أن 
الأمــيــركــي زادت إلـــى أكــثــر من 
وزادت  دولار،  مــــلــــيــــار   ٧٠٠
احتمالية أن نستخدمها، في 
الوقت الذي تراجعت احتمالية 

لبناء بدائل أفضل.
ويـــعـــنـــي هـــــذا أنـــــه عــنــدمــا 
تــــكــــون هــــنــــاك حــــاجــــة لــشــغــل 
وظائف غير عسكرية بالخارج، 
مثل تدريب مسؤولي الحكومة 
المحلية، فإن الجيش الأميركي 
المقابل، لا تتمتع  يتدخل. في 
الــــــــوكــــــــالات الأخــــــــــــرى بـــنـــفـــس 
الـــقـــدرة. ولـــذلـــك، فــإنــنــا نــرســل 
الــــجــــنــــود حـــيـــث نـــحـــتـــاج إلـــى 
مدنيين، لأن الجنود يحصلون 
عـــلـــى المـــــــــــوارد. وتــــــــــزداد هـــذه 
المــشــكــلــة ســــوءاً مـــع اســتــخــدام 
الجيش لثقله في الضغط من 
المزيد من  أجــل الحصول على 

الأموال من الكونغرس.
فــــي الـــــداخـــــل، يــعــنــي نــمــو 
المــســلــحــة أن المجتمع  الـــقـــوات 
الأميركي أصبح أكثر عسكرة. 
وقـــــــد جـــــــرى تـــجـــهـــيـــز أقــــســــام 
بــمــعــدات ساحة  الــشــرطــة الآن 
المــعــركــة والمــعــدات العسكرية، 
فــائــض عــن الجيش،  بعضها 
بل انضم جنود سابقون إلى 
العنيفة  المــتــطــرفــة  الــجــمــاعــات 
التي تضاعفت أعدادها خلال 

العقد الماضي.
وتكشف الأرقام أن أقل من 
١٠٪ من الأميركيين خدموا في 
الجيش، وفي الوقت ذاته فإن 

١٢٪ مـــن المــتــهــمــين بــالــهــجــوم 
عـــلـــى مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول فــي 
الــــســــادس مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) لديهم خبرة عسكرية.
يــعــد الجيش  وبــالــتــأكــيــد، 
الأميركي أحد أكثر القطاعات 
مهنية ووطنية في مجتمعنا. 
لقد دافع قادتنا الذين يرتدون 
الــــــــــزي الـــــرســـــمـــــي الـــعـــســـكـــري 
باستمرار عن سيادة القانون، 
بما في ذلك ضد رئيس يحاول 
تــقــويــض الانــتــخــابــات. إلا أن 
المشكلة تنبع من مدى تضخم 
قــــطــــاعــــات الــــجــــيــــش، وتــــكــــرار 

حالات إساءة استخدامه...
ويجب أن نكون صادقين 
بشأن ما لا يستطيع الجيش 
الـــــقـــــيـــــام بــــــــه. كــــمــــا يــــجــــب أن 
نخصص مواردنا للمنظمات 
والـــــــــوكـــــــــالات الأخــــــــــــرى الـــتـــي 
ســتــجــعــل بــلــدنــا بــالــفــعــل أكــثــر 
صــــلابــــة وازدهــــــــــــــاراً وأمـــــانـــــاً. 
والمـــؤكـــد أنـــنـــا ســنــســتــفــيــد من 
الـــعـــودة إلـــى تــاريــخــنــا كــدولــة 
كبيرة ذات جيش صغير في 

زمن السلم.

* أستاذ التاريخ في جامعة 
تكساس في أوستن وكلية ليندون بي
* خدمة «نيويورك تايمز»

د. عبد المنعم سعيد محاولة في فهم الصين!
الــشــائــع أن الــصــين «لــغــز» 
كــبــيــر صـــعـــب الـــفـــهـــم والـــحـــل، 
والـــشـــائـــع أكـــثـــر أنــــه طـــالمـــا في 
نــفــهــمــهــا  الأمــــــــــر أحــــــاجــــــي لا 
فـــإن الــتــعــامــل مـــع بــكــين يــكــون 
بــوضــعــهــا فـــي ســلــة أو ســلال 
قـــــــــوى دولـــــــيـــــــة نــــعــــرفــــهــــا فـــي 
أنـــهـــا  أو  المــــعــــاصــــر  الــــتــــاريــــخ 
القديم. بين  كانت في الطريق 
هــذا الــشــائــع وذاك فــإن قضية 
الــصــين تصبح مطروحة  فهم 
بضجيج كبير كلما جد جديد 
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، فـــإذا 
حــــدث وجـــــاء رئـــيـــس أمــيــركــي 
جــديــد فـــإن مــوقــفــه مــن الصين 
ومـــــوقـــــف الــــصــــين مــــنــــه ربـــمـــا 
الفهم  يطلعنا على بعض من 
لـــقـــوة دولـــيـــة جـــبـــارة. الــحــدث 
الجاري الآن ودفع الصين إلى 
المـــقـــدمـــة لــلــبــحــث عـــن مــوقــفــهــا 
فــــي هـــذا  يــــدخــــل  فـــعـــلـــهـــا  ورد 
الإطـــار الــذي يشير إلــى أنــه لم 
تعد تكتمل قصة عالمية ما لم 
يكون واضحاً فيها أو مطلوباً 
الباحثين البحث عــن هذا  مــن 
الوضوح فهو عن الصين التي 
هــــذه المـــــرة حــــدث أنـــهـــا قــريــبــة 
ولــصــيــقــة بـــــالأحـــــداث المــثــيــرة 

التي جرت في أفغانستان. 
يــــوم الأحـــــد ١٥ أغــســطــس 
الـــجـــاري ســيــطــر مقاتلو  (آب) 
طــالــبــان عــلــى كـــابـــل، وســلــمــوا 
الــجــمــاعــة الإســلامــيــة الــجــائــزة 

التي طالما سعت إليها: السلطة 
على كل أفغانستان مع انهيار 
الحكومة المدعومة من أميركا، 
وفر الرئيس أشرف غني، وبدا 
الوجود الأميركي كأنه يقترب 
من نهاية مفاجئة وفوضوية 
بعد ما يقرب من ٢٠ عاماً من 
الــتــواجــد. استغرق الاستيلاء 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة ســــنــــوات فــي 
الـــتـــبـــلـــور، ولـــكـــن تـــم الانــتــهــاء 
منه في نهاية المطاف في يوم 

واحد. 
لــــم تــــواجــــه طـــالـــبـــان الــتــي 
بــــــــــدأت غــــــزوهــــــا لــــكــــل مــــراكــــز 
المقاطعات الأفغانية، مقاومة 
تـــذكـــر عـــنـــد دخـــولـــهـــا المــديــنــة 
فــي الــصــبــاح. بــحــلــول المــســاء، 
كانت الحركة تجري مقابلات 
تلفزيونية في القصر الرئاسي 
الــفــخــم، بعد ســاعــات فقط من 

مغادرة غني لأفغانستان. 
ما بقي بعد ذلك تفاصيل، 
ومنها أن الصين لم يبد عليها 
انـــزعـــاج يـــذكـــر، وكــــان أول رد 
فعل رسمي لها هو الاستعداد 
للتعامل مــع طــالــبــان، وبقيت 
الــصــيــنــيــة مفتوحة،  الــســفــارة 
الدبلوماسيين من  وفيها مــن 

هو على استعداد للحديث.
في عام ٢٠٠٢، قبل عشرين 
عــامــاً تــقــريــبــاً، كــانــت زيــارتــي 
الثانية للصين وفيها جرى لقاء 
في وزارة الخارجية الصينية، 

وهناك أثرت السؤال الطبيعي 
وقــتــهــا عــن مــوقــف الــصــين من 
الــتــواجــد العسكري الأميركي 
أفــغــانــســتــان على  الكثيف فــي 
الـــــحـــــدود الـــصـــيـــنـــيـــة. وكـــانـــت 
الإجابة عكس تماماً ما كنت قد 
قرأته في مصادر أميركية عن 
انزعاج يصل إلى حد الشعور 
بــالــتــهــديــد مــن تــواجــد الــقــوات 
الأمــيــركــيــة بــهــذا الــقــرب، حيث 

قال المسؤول رفيع المستوى إن 
الصين لا تشعر بهذا أو ذاك، 
بل إنها ترى فائدة في أن يقوم 
الأميركيون بمهمة الدفاع عن 
الــصــين مــن خــلال التعامل مع 
حــالــة مـــن الــتــطــرف والإرهـــــاب 
وعدم الاستقرار السائدة تحت 
حــكــم طــالــبــان. وقــتــهــا تــذكــرت 
ما ذكرته مصادر عديدة أثناء 
الـــــحـــــرب الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة مـــــن أن 
الــصــين كــانــت تـــرى أيــضــاً في 
الأمر فائدة وهي تقريب «اللحم 
الأمــيــركــي» مــن الــيــد الصينية 

في فترة لم يكن فيها التوازن 
العسكري الصيني الأميركي 
لصالح الصين، ولا كانت هذه 
الأخـــيـــرة تــقــدر عــلــى الــوصــول 

إلى الأراضي الأميركية. 
خـــــلاصـــــة الــــــقــــــول هــــــي أن 
للصين طريقتها الخاصة في 
تكييف المواقف المختلفة بحيث 
لا ترى فيها الفائدة فقط، وإنما 
ترى أيضاً ما فيها من فرص. 

ولـــعـــل ذلــــك يــعــد أول مــفــاتــيــح 
فهم التوجهات والسلوكيات 
الصينية، فلا يمكن تفصيلها 
على ما تعودنا عليه من أفكار 
الـــتـــواجـــد  أن  تـــقـــلـــيـــديـــة حـــــول 
الــقــريــب للخصوم  الــعــســكــري 
لــلانــزعــاج. ولعل  يــكــون سبباً 
مــثــل هـــذا المــفــتــاح يــقــودنــا إلــى 
فــهــم كــيــف أن الـــصـــين الـــدولـــة 
التي يوجد بها خمس سكان 
الأرض وعلى مساحة تقترب 
من مساحة الولايات المتحدة، 
صبرت كثيراً على ابتعاد قطع 

لا يــخــالــف أحـــد أنــهــا جـــزء من 
أراضـــيـــهـــا مــثــل هـــونـــج كــونــج 
ومكاو وتايوان، وكلها أجزاء 
مــن «صـــين واحـــــدة» ومـــع ذلــك 
فإن الدولة الصينية لم تمانع 
أبداً في أن يعود المفقودون في 
ظل دولة واحدة ذات «نظامين» 
أحــــدهــــمــــا رأســــمــــالــــي والآخــــــر 
شــيــوعــي وإن اخــتــلــط ببعض 
الرأسمالية. لم تخض الصين 

حـــربـــاً مـــن أجــــل هــــذه الأجـــــزاء 
السليبة.

المــفــتــاح الآخـــر للصين هو 
أنــــهــــا فــــي الأســــــــاس «المــمــلــكــة 
الــــوســــطــــى» الــــتــــي يــــأتــــي لــهــا 
العالم، ولكنها حينما تذهب 
إليه فإنها تذهب وفــق قواعد 
تراها مخالفة لما تراه هي في 
ذاتها من ضرورة «الانسجام» 
الذي يبدأ من الفرد حتى يصل 
إلى الدولة حيث توجد «المدينة 
المحرمة» للسلطة حيث يوجد 
الانــســجــام الــكــامــل. فــي خــارج 

ذلك فإن الصين لا تجد مشكلة 
في التعامل مع أطراف مختلفة 
أو متنافسة أو متخاصمة أو 
حتى معادية، فهي تقوم ببناء 
ميناء حيفا في إسرائيل، في 
الــوقــت الـــذي تــشــارك فــي بناء 
الــعــاصــمــة الإداريــــــة المــصــريــة، 
بــيــنــمــا تــــوقــــع اتــــفــــاق تـــعـــاون 
مـــتـــعـــدد الأبـــــعـــــاد مـــــع إيـــــــران. 
المـــبـــادرة الصينية الأســاســيــة 

فـــــي الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة هــي 
«الحزام والطريق» الذي يدور 
حــــول الـــكـــرة الأرضــــيــــة مــقــدمــاً 
مــــمــــرات لـــلـــتـــجـــارة والانـــتـــقـــال 
والـــتـــواصـــل. بـــعـــبـــارات أخـــرى 
فـــــإن الـــصـــين تــقــيــم «الـــعـــولمـــة» 
على طريقتها الخاصة، وهي 
على استعداد للحركة بسلاسة 
من أفغانستان حتى تصل إلى 

قناة السويس.
المـــــفـــــتـــــاح الـــــثـــــالـــــث يـــقـــيـــم 
الــعــالــم وتــكــتــلاتــه حسب  دول 
مشاركتها في هــذه «العولمة» 

الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـــلـــم فــيــهــا 
لـــلـــولايـــات  أن  الــــصــــين جــــيــــداً 
المــــتــــحــــدة نـــصـــيـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الـــســـوق الـــعـــالمـــيـــة؛ ولا تــوجــد 
الــــصــــين  صــــــدفــــــة إطـــــــلاقـــــــاً أن 
لـــديـــهـــا أكــــبــــر احـــتـــيـــاطـــي مــن 
الـــــــــــــدولارات فـــــي الــــعــــالــــم بــعــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا أنــهــا 
أكبر شريك تــجــاري للولايات 
المــــتــــحــــدة، ولـــديـــهـــا كــــم أعــظــم 
مــن الاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة، 
وكذلك الحال في الاستثمارات 

الصينية في أميركا. 
الـــــصـــــين لــــهــــا طـــريـــقـــتـــهـــا 
الــــخــــاصــــة فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــســوق الــعــالمــيــة، ومــن المؤكد 
أنــهــا لا تــريــد نفسها وحــيــدة 
فـــي هـــذه الـــســـوق، وفـــي نفس 
الــوقــت تــعــلــم أنـــه طـــال الــوقــت 
الذي حصلت فيه الصين على 
الــفــائــدة الــقــصــوى مــن النظام 
الاقتصادي العالمي الذي كان 
يعاملها معاملة دول العالم 
الـــــثـــــالـــــث الـــــفـــــقـــــيـــــرة. خـــرجـــت 
الــصــين مــن فقرها واستعدت 
لـــــهـــــذه الــــلــــحــــظــــة بــــتــــطــــورات 
تــكــنــولــوجــيــة ضــخــمــة تــصــل 
بها إلــى الــفــضــاء، واســتــعــداد 
للتخلي عن صناعات بأكملها 
لدول العالم الفقيرة مثل الغزل 
والــــنــــســــيــــج ولـــــعـــــب الأطـــــفـــــال 
الــتــي شــغــلــت الــبــدايــة الأولـــى 

للصناعة الصينية. 

مـــثـــل ذلـــــك يــــوفــــر أرضـــيـــة 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــفـــاهـــم أمـــيـــركـــي 
صــيــنــي، وإذا كــــان فـــي الأمـــر 
مــنــافــســة كـــمـــا يـــــرى الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن، فــلا 
بــــــــأس، وهـــــنـــــاك فــــــــارق كــبــيــر 
بــين المنافسة وكــل مــن الــنــزاع 
والصراع اللذين سيطرا على 
وجـــهـــتـــي نـــظـــر فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة: عــلــى الــيــمــين حيث 
يــوجــد تــرمــب ويــريــد أن ينزع 
الراقية  الصناعات الأميركية 
مـــثـــل «آبـــــــــل» ويـــعـــيـــدهـــا إلـــى 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة؛ وعـــلـــى 
اليسار حيث توجد جماعات 
وحــــــركــــــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
تــــرى في  والــديــمــقــراطــيــة ولا 
الــصــين ودول الــعــالــم الأخــرى 
قــلــت من  إلا مــســافــة زادت أو 
آيديولوجيات ليبرالية لا يجد 
المــســؤولــون الصينيون  فيها 
داخــل الــصــين إلا الــهــراء الــذي 
لا يحفظ بلداً ولا يقيم صناعة 

ولا يقود إلى ابتكار.
الــحــكــايــة الــصــيــنــيــة أكــثــر 
تــعــقــيــداً وتــركــيــبــاً مـــن كـــل ما 
ســبــق، وهــي حــكــايــة تستحق 
الاكــــتــــشــــاف والاســــتــــكــــشــــاف، 
لأن الــــصــــين لــــم تـــعـــد ســاكــنــة 
فـــــي المــــديــــنــــة المــــحــــرمــــة، فــهــي 
تـــكـــون مـــوجـــودة  الآن ســـــوف 
وحاضرة وعلينا أن نفهمها 

بقدر ما نستطيع.

الصين لها طريقتها الخاصة في التعامل مع السوق العالمية ومن المؤكد أنها لا تريد نفسها 
وحيدة في هذه السوق وفي نفس الوقت تعلم أنه طال الوقت الذي حصلت فيه

 على الفائدة القصوى من النظام الاقتصادي العالمي

ل الحرب في أفغانستان أكثر بكثير من مجرد تدخل فاشل وإنما تعد بمثابة 
ّ
تشك

دليل صارخ على مدى التأثير السلبي للهيمنة العسكرية العالمية على المصالح الأميركية 
وجلبت هذه الهيمنة العسكرية هزائم أكثر مما جلبت انتصارات

جيرمي سيوري*
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مــــــــلأت المــــــوجــــــة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
«كوفيد - ١٩» المستشفيات في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة جراء تعميم 
تدابير التخفيف، وانتشار «متغير 
دلــــتــــا» الأكــــثــــر قـــابـــلـــيـــة لـــلانـــتـــقـــال، 

ومعدلات التطعيم البطيئة.
في الولايات والمقاطعات التي 
يرتفع فيها «متغير دلتا»، ارتبكت 
أدوات تتبع الاتصال بدرجة كبيرة، 
لـــكـــن مــــراقــــبــــة انــــتــــشــــار الـــفـــيـــروس 
للسيطرة عليه ظلت فــعــالــة. وهنا 
نستطيع القول إن درجــة استجابة 
الــصــحــة الــعــامــة لتفشي «كــوفــيــد - 
١٩» فـــي مــديــنــة «بــروفــيــنــســتــاون» 
بولاية ماساتشوستس خلال شهر 
يوليو (تــمــوز) كانت بمثابة درس 
موضوعي عن كيفية عمل «متغير 
دلــتــا» عــلــى أرض الـــواقـــع، ومـــا هو 
مطلوب لإدارة المــرحــلــة التالية من 

الوباء.
فــــإن  الـــــفـــــرصـــــة،  أتــــيــــحــــت  إذا 
فيروس كورونا، ومتغير دلتا على 
وجه الخصوص، يحب الانتشار في 
مجموعات، ما يعني إصابة كثير 
من الأشخاص خلال فترة قصيرة، 
وأحياناً في الوقت نفسه وبواسطة 
الــشــخــص نــفــســه. فـــي أوائــــــل شهر 
يــولــيــو، لـــم تــكــن «بــروفــيــنــســتــاون» 

فـــرص الانــتــشــار، حيث  إلـــى  تفتقر 
دخل آلاف الأشخاص إلى منازلهم 
بسبب الأمــطــار ولــم يــرتــدوا أقنعة، 
وكـــــانـــــوا يــخــتــلــطــون ويــــتــــواعــــدون 
الــنــوادي والمطاعم. وعلى  للقاء في 
الـــرغـــم مـــن أن مــعــظــم المــحــتــفــلــين قد 
تم تطعيمهم، فليس من المستغرب 

حدوث إصابات واسعة الانتشار.
مـــــــــا حــــــــــــدث بــــــعــــــد ذلــــــــــــك كــــــان 
مــفــيــداً، حــيــث لاحـــظ المــحــقــقــون في 
ارتـــفـــاعـــاً طفيفاً  مــاســاتــشــوســتــس 
فـــــي الــــــحــــــالات، فــــحــــاولــــوا تــحــديــد 
الــعــدوى ومكان  مجموعات انتقال 
حـــــدوثـــــهـــــا. فـــحـــيـــثـــمـــا تــــجــــد حـــالـــة 
واحــدة، من المحتمل أن تجد مزيداً 
منها. يُطلق على هذا الأسلوب اسم 
«الــتــحــقــق مـــن المــــصــــدر» أو «تــتــبــع 
الاتـــصـــال الــعــكــســي»، فــعــنــدمــا يتم 
الإبــــلاغ عــن حــالــة، ينظر المحققون 
إلى أنشطة الشخص لتحديد المكان 
الذي قد يكون مصاباً فيه، ثم يجري 
تحديد ما إذا كان قد أصيب آخرون 
في الوقت نفسه، أم لا. أثبتت هذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا فـــــي تــحــلــيــل 
مجموعات الأمراض في بلدان مثل 
أستراليا ونيوزيلندا، حيث تُعد كل 
حالة مجهولة المنشأ حالة طارئة، 
لــم يتم العثور  أنــه  لأنــهــا قــد تعني 

على حدث محتمل واسع الانتشار.
فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، مــن 
السهل التعرف على حــالات تفشي 
المرض في التجمعات مثل السجون 
ودور رعـــايـــة المــســنــين. ومـــع عـــودة 
المـــــــدارس وظـــهـــور حـــــالات «كــوفــيــد 
- ١٩» فــي الــحــرم الــجــامــعــي، يمكن 
للمناطق التعليمية تضييق قائمة 
الأشــــــخــــــاص المـــحـــتـــمـــل تـــعـــرضـــهـــم 
لفيروس كورونا من خلال مراجعة 
قوائم الفصول الدراسية والحضور.
لكن بروتوكولات تتبع جهات 
الاتصال في كثير من الولايات بدت 
غير مناسبة تماماً للتفشي خارج 
تلك الإعــــدادات الخاضعة للرقابة، 
ذلــــــك لأنــــهــــا غـــالـــبـــاً مـــــا تــــركــــز عــلــى 
تحديد الأشــخــاص الذين قد يكون 
الــعــدوى،  نقل إليهم شخص معين 
وليس على الموقع الذي حدثت فيه 
الـــعـــدوى. ورواد المــطــاعــم والأمــاكــن 
الأخرى مجهولون إلى حد كبير، إذ 
إن كل شخص يعرف عادة حفنة من 

الموجودين وليس جميعهم.
يعد التحقيق في المصدر مكملاً 
لــلاتــصــال الــقــيــاســي، ولــيــس بــديــلاً 
عــنــه. فعند اكتشاف حـــالات تفشي 
المــــــــرض، يـــجـــب إبـــــــلاغ الأشــــخــــاص 
على الفور حتى يتمكنوا من إجراء 

الاخــــتــــبــــارات والـــتـــأكـــد مـــن أنـــهـــم لا 
الــفــيــروس عــن غير قصد.  ينشرون 
وبمجرد اكتشاف مجموعة، يجب 
إعــــادة تقييم تدابير  عــلــى الأمـــاكـــن 
التخفيف من «كوفيد» والتأكد من 
تلقيح الموظفين، وأن أنظمة التهوية 
تنعش الهواء الداخلي على الأقل من 
أربع إلى ست مرات في الساعة. يجب 
أن تحتفظ الأماكن عالية الخطورة 
بقوائم المستفيدين، ويمكن أن يكون 
الــتــواصــل مــع الــعــمــلاء عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي فعالاً للغاية.
قـــــد لا يــــكــــون إلــــــــــزام الـــعـــمـــلاء 
بــتــلــقــيــحــهــم، كــمــا فــعــلــت نــيــويــورك 
وســان فرانسيسكو ونيو أورلينز، 
المــــرض. وتطلب  كــافــيــاً لمــنــع تفشي 

بعض الـــدول الأوروبــيــة دلــيــلاً على 
فـــيـــروس كـــورونـــا السلبي  اخــتــبــار 
لــلأشــخــاص غــيــر المــطــعــمــين الــذيــن 

يدخلون أماكن الترفيه المغلقة.
حــــــدث تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس فــي 
«بــــروفــــيــــنــــســــتــــاون» عـــنـــدمـــا وصـــل 
الآلاف من الناس للاحتفال بالرابع 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز)، مــعــتــقــديــن أن 
لقاحاتهم ستحميهم من العدوى. 
وعــنــدمــا بــــدأ المـــصـــابـــون بــالــشــعــور 
بالمرض، لم ينسب البعض أعراضهم 
على الفور إلى «كوفيد - ١٩» بسبب 
الاعـــــتـــــقـــــاد الــــســــائــــد بـــــــأن الــــعــــدوى 
الاخــتــراقــيــة شبه مستحيلة. وبعد 
ظهور الحالات، ساعد تحقيق وزارة 
الــصــحــة المحلية بــلا شــك مــن خــلال 

التواصل الشفهي القوي، حيث أثر 
كــثــيــر مـــن الإصــــابــــات عــلــى أعــضــاء 
المــثــلــيــين، وهــــي مجموعة  مــجــتــمــع 
شهدت على مدى عقود آثار جائحة 
الإيـــدز. منذ ذلــك الــحــين، أعــاد كثير 
من الشركات المحلية تقييم تدابير 
«كـــوفـــيـــد»،  الــتــخــفــيــف الـــخـــاصـــة بــــ
وأعادت الولاية فرض ارتداء القناع 
في الأماكن المغلقة، ومن ثم تراجع 

ظهور الحالات الجديدة.
حققت مدينة «بروفينستاون» 
أيـــــضـــــاً نــــجــــاحــــاً ســــريــــعــــاً ومـــثـــيـــراً 
لــلإعــجــاب فــيــمــا يــخــص الــتــســلــســل 
الـــــجـــــيـــــنـــــي. فـــــقـــــد ســـــمـــــح الإجـــــــــــراء 
للمسؤولين بتحديد «متغير دلتا» 
الــــجــــانــــي وراء تــفــشــي  بــــاعــــتــــبــــاره 
المــــــــــرض، وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «ذا 
تايمز» فــي يوليو، فقد ساعد ذلك 
مراكز «الحد من الأمراض والوقاية 
فــــي إدراك أن الأشــــخــــاص  مـــنـــهـــا» 
الــــــذيــــــن تــــــم تـــطـــعـــيـــمـــهـــم يـــمـــكـــن أن 
يــصــابــوا وينقلوا فــيــروس كــورونــا 
إلى الآخرين. وأدى ذلك إلى إصدار 
تـــوجـــيـــهـــات مـــنـــقـــحـــة بــــــأن يـــرتـــدي 
الأشخاص الذين تم تلقيحهم أقنعة 
في الأماكن الداخلية، حيث يُحتمل 

انتشار الفيروس بين الموجودين.
الـــتـــي  والــــتــــقــــنــــيــــات  الأدوات 

الــــصــــحــــة  إدارة  تــــســــتــــخــــدمــــهــــا 
الـــعـــامـــة فـــي مــاســاتــشــوســتــس في 
«بـــروفـــيـــنـــســـتـــاون» لــيــســت خــاصــة 
بمكان بعينه ويجب استخدامها 
على نطاق أوسع. ففي جميع أنحاء 
البلاد، تتجمع مجموعات كبيرة، 
غــالــبــاً فـــي أمـــاكـــن ســيــئــة الــتــهــويــة. 
والنوادي مكتظة في كثير من المدن، 
وغالبيتها لديها معدلات تطعيم 
أقـــل بكثير مــن «بــروفــيــنــســتــاون». 
فــفــكــرة أنـــنـــا لا نــبــحــث عـــن حـــالات 
تـــفـــشٍ فــــي هـــــذه المـــــواقـــــع لا يــعــنــي 
أنها لا تحدث. فهل معدلات دخول 
المستشفى الصاروخية في فلوريدا 
مدفوعة بعدد لا يحصى من مناطق 
«بــروفــيــنــســتــاون» الــصــغــيــرة؟ هل 
متتبعات الاتصال يجري اتباعها؟

أعـــــرب بــعــض المـــســـؤولـــين عن 
قــلــقــهــم مـــن أن الإبــــــلاغ عـــن حـــالات 
ثــقــة الجمهور  الاخـــتـــراق يقلل مــن 
الــحــظ، فإن  اللقاحات. ولــســوء  فــي 
مــركــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض لا 
يتتبع حـــالات الاخــتــراق الطفيفة. 
نحن نختلف مع هذا القرار لأنه ما 
لم تُبلغ الــدول عن بيانات موحدة 
حـــول حــــالات الاخـــتـــراق، فسيكون 
مــن الــصــعــب عــلــى مــركــز السيطرة 
عـــلـــى الأمــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة مــنــهــا 

تحديد مقدار مساهمتهم في الحد 
مــن تفشى الفيروس فــي المجتمع. 
الــوقــت الحالي، يجب تشجيع  فــي 
الأشخاص الذين تم تطعيمهم على 
اتخاذ الاحتياطات المنطقية؛ مثل 
إجــراء الاختبار والبقاء في المنزل 
إذا ظهرت عليهم أعــراض «كوفيد 

.«١٩ -
تُظهر مدينة «بروفينستاون» 
كــيــف يــمــكــن لــخــطــوة الــتــحــقــق من 
المصدر أن تلقي بضوء قــوي على 
كــيــفــيــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس بشكل 

مجهول في الظلام، بين الحشود.
الــتــطــعــيــم هــــو الأداة  رغـــــم أن 
الــــوحــــيــــدة الأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة لــديــنــا 
لمـــحـــاربـــة «مــتــغــيــر دلــــتــــا»، فـــإنـــه لا 
يــقــلــل انــتــقــال الـــعـــدوى إلـــى الصفر 
لذلك يجب علينا أيضاً استخدام 
أســـلـــحـــة أخــــــرى لــلــمــكــافــحــة؛ مــثــل 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن المــــــصــــــدر، وارتــــــــــداء 
الأقنعة في الأماكن المغلقة عندما 
تـــزداد الــحــالات، وإجــــراء الاختبار 
المــتــاح. قد يظل المستقبل الوبائي 
مجهولاً، لكن الاعتماد على القدرية 
في مواجهة «متغير دلتا» لن يؤدي 
إلا إلــى مزيد من المــرض والوفيات 

التي يمكن تجنبها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لماذا يحتاج بعض اللقاحات إلى جرعات معززة
بـــايـــدن فـــي حــصــول  تــرغــب إدارة 
الأشخاص الذين تلقوا لقاح «فايزر - 
بيونتيك» أو «مــوديــرنــا» على جرعة 
مـــعـــززة بــعــد شــهــور عــــدة مـــن تلقيهم 
الجرعة الثانية من اللقاح، إذا ما قررت 
إدارة الغذاء والــدواء أن هذا الأمــر آمن 
وفــاعــل. (يــذكــر هنا أنــه جــرى السماح 
بالفعل بتقديم جرعة ثالثة للأشخاص 
الذين يعانون من مشكلات في جهاز 
المــنــاعــة) والـــلافـــت هــنــا غــيــاب ذكـــر ما 
يــنــبــغــي فـــعـــلـــه لــــــــ١٤ مـــلـــيـــون شــخــص 
مقيمين داخل الولايات المتحدة تلقوا 
لقاح «جونسون أند جونسون» المكون 

من جرعة واحدة.
من جانبنا، نعتقد أن الأشخاص 
لــقــاح «جونسون  الــذيــن حصلوا على 
أند جونسون» سيحتاجون إلى جرعة 
مـــعـــززة، وبــمــقــدورهــم الــحــصــول على 
هـــذه الــجــرعــة الآن. جــديــر بــالــذكــر في 
هذا الصدد أن اللقاح المضاد لفيروس 
الـــــذي أنــتــجــتــه شــركــة  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
«فـــايـــزر» نـــال فــي وقـــت قــريــب المــوافــقــة 
الــغــذاء والـــــدواء، ما  الكاملة مــن إدارة 
يعني أنه أصبح بإمكان الأطباء اليوم 
الـــتـــوصـــيـــة بـــجـــرعـــات مـــنـــه لمــرضــاهــم 
حسب تقديرهم. ويتعين على الأطباء 
إجراء نقاش حول هذا الأمر والتوصية 
 فيما يتعلق 

ً
بتلقي جــرعــات، خــاصــة

بالأشخاص الذين يعانون من ضعف 
جهاز المناعة.

الــــســــلــــطــــات  حـــــتـــــى الآن، دعـــــــــت 
الصحية لتقديم جرعات إضافية من 
الــلــقــاحــات المــضــادة لــفــيــروس «كوفيد 
- ١٩» فــقــط لمـــن تــلــقــوا أيـــاً مـــن لقاحي 
«فايزر» أو «موديرنا»، وذلك استناداً 
إلــــــى دراســـــــــــات مــــتــــعــــددة أظـــــهـــــرت أن 
اللقاحات  الحماية التي توفرها هــذه 
في مواجهة الفيروس تضاءلت بمرور 
الــوقــت. ومــع ذلـــك، عاينا إحــجــامــاً من 
قبل مــؤســســات، مثل مــراكــز السيطرة 
عـــلـــى الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مــنــهــا عــن 
إصــــــــــدار تــــوصــــيــــة بـــتـــوفـــيـــر جــــرعــــات 
معززة لمن تلقوا لقاح «جونسون أند 
جونسون»، وهو أمر مؤسف لكن جرى 
تبريره بأن الدراسات في هذا الصدد 
ما تزال جارية، لكن من المنتظر الإعلان 

عن نتائجها قريباً.
ومع ذلك، ونظراً لانتشار المتحور 
«دلتا»، ثمة مخاوف حول مدى نجاح 
لــــقــــاح «جــــونــــســــون أنــــــد جـــونـــســـون»، 
رغــم عــدم تــوافــر عملية جمع منهجي 
للبيانات حول حالات اختراق اللقاحات 

على المستوى الوطني. وتشير التقارير 
الــواردة من مواقع متعددة إلى تحقق 
معدل اختراق أعلى لصالح «جونسون 
أنــــد جـــونـــســـون» مـــقـــارنـــة بــالــلــقــاحــات 
الأخـــرى. وخـــلال مــوجــة تفشي الــوبــاء 
في بروفينستاون، وقعت نسبة أعلى 
مـــن حــــالات الإصـــابـــة فـــي صــفــوف من 
تلقوا لقاح «جونسون أند جونسون» 
مـــقـــارنـــة بــمــن حــصــلــوا عــلــى «فـــايـــزر» 
أو «مــــوديــــرنــــا»، عــنــد تــعــديــل الأرقـــــام 
اللقاح التي جرى  تبعاً لعدد جرعات 

توزيعها.
ومن بين الأشخاص الذين يعانون 
ضــــعــــف المـــــنـــــاعـــــة، تـــشـــيـــر الــــــدراســــــات 
الأولية إلى وجود اختلافات لافتة بين 
اللقاحات. وخلصت إحدى الدراسات 
إلــــى أن ٣٣ في  الـــتـــي أجـــريـــت حــديــثــاً 
المائة من مرضى الغسيل الكلوي الذين 
تلقوا لقاح «جونسون أند جونسون» 
لــم يــطــوروا أجــســامــاً مــضــادة، مقارنة 
بـ٤ في المائة ممن تلقوا لقاح «فايزر» 
المــائــة ممن حصلوا على لقاح  و٢ فــي 

«موديرنا».
بــالــتــأكــيــد الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــاح 
أنــد جونسون» أفضل من  «جونسون 
عـــدم الــحــصــول عــلــى أي لــقــاح، بغض 
الــــنــــظــــر عـــــن الــــســــلالــــة المـــــتـــــحـــــورة مــن 
الــفــيــروس الــتــي يــواجــهــهــا الــشــخــص. 
وقــــد خــلــصــت دراســـــة حــديــثــة أجــريــت 
فـــــي جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا إلـــــــى أن لـــقـــاح 
«جــــونــــســــون أنــــــد جــــونــــســــون» نــجــح 
فـــي تــقــلــيــل احــتــمــالــيــة الاحـــتـــجـــاز في 
المستشفى بسبب الإصــابــة بالمتحور 
«دلتا» بين العاملين في مجال الرعاية 
الصحية بنسبة ٧١ في المائة، مقارنة 
بـــــالأشـــــخـــــاص الـــــعـــــاديـــــين الــــــذيــــــن لــم 
اللقاح. ورغــم أن هذه النتيجة  يتلقوا 
تــتــنــاول مسألة ما  مشجعة، فإنها لا 
إذا كان الحصول على جرعة إضافية 

من «جونسون أند جونسون» أو لقاح 
آخر قد يكون أفضل.

جدير بالذكر فــي هــذا الــصــدد أن 
مــعــظــم الــلــقــاحــات المــســتــخــدمــة الــيــوم 
- ســــواء لمـــرض يــصــيــب المــــرء بمرحلة 
الطفولة مثل الحصبة أو لقاح للبالغين 
- تــعــتــمــد عــلــى عــــدة جـــرعـــات لــتــعــزيــز 
الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة. مـــن نــاحــيــتــهــا، 
أعلنت شركة جونسون أند جونسون، 
الأربــعــاء المــاضــي، أن جرعة ثانية من 
لقاحها زادت من مستويات الأجسام 

المضادة ضد فيروس كورونا.
وتـــــوحـــــي بــــيــــانــــات أخــــــــرى بـــقـــوة 
بـــأن جــرعــة إضــافــيــة مــن لــقــاح يعتمد 
عــلــى تقنية «الـــرنـــا» يمكن أن تحسن 
مــســتــوى حــمــايــة مــتــلــقــي «جــونــســون 
أنـــد جــونــســون» مــن المــــرض. ووجـــدت 
دراســـــات مــتــعــددة أن جــرعــة إضــافــيــة 
مـــعـــززة مـــن لــقــاح يــعــتــمــد عــلــى تقنية 
«الـــرنـــا» بــعــد تــلــقــي جــرعــة واحــــدة من 
لقاح «استرازينيكا» حققت مستوى 
أقـــوى مــن المــنــاعــة مــقــارنــة بالحصول 

على جرعة ثانية من «أسترازينيكا».
وتشير التجارب على أرض الواقع 
كذلك إلى أن الحصول على جرعة من 
لــقــاح يعتمد على تقنية «الــرنــا» بعد 
لــقــاح «جـــونـــســـون أنــــد جـــونـــســـون» أو 
«أســتــرازيــنــيــكــا»، إجـــــراء آمــــن. وتبعاً 
للبيانات الصادرة عن مراكز السيطرة 
عــلــى الأمــــراض والــوقــايــة مــنــهــا، تلقى 
أكـــثـــر مــــن ٩٠ شــخــصــاً مـــمـــن حــصــلــوا 
بــالــفــعــل عـــلـــى لـــقـــاح «جـــونـــســـون أنـــد 
جـــونـــســـون» عــلــى جــرعــة إضــافــيــة من 
لقاح مضاد لفيروس «كوفيد - ١٩»، 
رغم أن هذا الإجراء غير موصى به بعد.

يــذكــر أن مــســألــة خــلــط الــلــقــاحــات 
أقـــرت بالفعل داخـــل العديد  المختلفة 
مــن الـــدول الأوروبـــيـــة. وكــشــف العديد 
البارزة أنها حصلت  من الشخصيات 

على جرعة من لقاح يعتمد على تقنية 
«الــرنــا» بعد تلقيها لقاح «جونسون 
أند جونسون» أو «أسترازينيكا»، بما 
فــي ذلـــك المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل، بجانب العديد من الخبراء في 
مــجــال الأمـــــراض المــعــديــة والمــســؤولــين 
التنفيذيين في شركات دوائية. وحتى 
هـــذه الــلــحــظــة، لـــم يــبــلــغ أي مــنــهــم عن 
تعرضه لآثـــار سلبية جـــراء ذلـــك، ولم 
تظهر أي آثار سلبية غير متوقعة داخل 
الدول التي تعتمد هذه الاستراتيجية.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فــــــإن هـــنـــاك 
الـــعـــديـــد مـــن الـــــدراســـــات الـــجـــاريـــة في 
الوقت الراهن والتي من شأنها تقديم 
مرشد للسلطات الصحية بخصوص 
الــــجــــرعــــات الإضــــافــــيــــة لمـــتـــلـــقـــي لـــقـــاح 
«جونسون أند جونسون». إلا أنه حتى 
صدور نتائج هذه الدراسات، إليك ما 

نعتقد أنه من الواجب حدوثه اليوم.
أولاً: يجب أن يصبح الأشخاص 
الذين يعانون ضعف المناعة وحصلوا 
أنــد جونسون»  على لقاح «جونسون 
مؤهلين للحصول على جرعة معززة 
لــقــاح يعتمد عــلــى تقنية «الــرنــا»  مــن 
مثلما الحال مع متلقي لقاحات أخرى. 
وينبغي للسلطات الصحية أن توضح 
لهم ما إذا كان عليهم السعي بجد نحو 

الحصول على هذه الجرعة المعززة.
أنـــــــه إذا مــضــت  نـــعـــتـــقـــد  ثــــانــــيــــاً: 
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــدمـــاً فـــي تــوســيــع 
نــطــاق الـــجـــرعـــات المـــعـــززة لمــجــمــوعــات 
أخــــرى مــن الأشـــخـــاص خــــارج مرضى 
ضعف المــنــاعــة، بــدءاً مــن العاملين في 
مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة، فــإنــه يجب 
عليها تضمين متلقي لقاح «جونسون 
أند جونسون» في نفس الإطار الزمني 
الــخــاص بــالأشــخــاص الــذيــن حصلوا 

على «فايزر» أو «موديرنا».
الــســعــي  الـــبـــعـــض أن  يــــــرى  وقــــــد 
لــلــحــصــول عــلــى جـــرعـــات إضــافــيــة من 
 - اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد 
 في خضم 

ً
١٩» أمــر غير مبرر، خاصة

الــلــقــاحــات، لكننا  الــعــالمــي فــي  النقص 
فــي المــقــابــل نـــرى أنـــه داخــــل بــلــدنــا في 
الولايات المتحدة، حيث تتوافر إمدادات 
وفــيــرة مــن الــلــقــاح، مــن الـــضـــروري أن 
يـــبـــذل الأطــــبــــاء كــــل مــــا بــوســعــهــم مــن 
أجــل الــحــفــاظ على صحة المــرضــى مع 
الاستمرار في الدعوة إلى توزيع عالمي 

أكثر إنصافاً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

استجابة فعالة للغاية لمنع تفشي الفيروس؟

إميل أمين

بول إي. ساكس*مايكل زد. لين

يـــــــــومـــــــــاً تــــــــلــــــــو الآخــــــــــــــــــر تــــــرســــــخ 
الدبلوماسية السعودية العريقة مواقع 
ومواضع أقدامها حول العالم، وتتضح 
المــنــســوجــة بعناية ومــهــارة  خيوطها 
الــعــالــم، لتربط علاقات  فائقتين حــول 
أوثــق مع أكبر عــدد ممكن من عواصم 
صنع القرار الأممي، وهو أمر مرغوب 
ومــحــبــوب بــشــدة، لا سيما فــي أزمــنــة 
ناهيك  الجيواستراتيجية،  السيولة 
عن الفوضى العالمية، التي قد لا تكون 
بعيدة بحال مــن الأحـــوال عــن كوكبنا 

الأزرق المتألم في حاضرات أيامنا.
هدف القيادة السعودية المتمثلة 
فـــي خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
الــعــزيــز، وولـــي العهد  سلمان بــن عبد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، صــاحــب 
الـــرؤيـــة الــتــنــويــريــة لــــــــ٢٠٣٠، مــوصــول 
بـــتـــعـــزيـــز الـــحـــضـــور الــــســــعــــودي عــلــى 
الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة مـــــن خــــــلال شــبــكــة 
عـــلاقـــات لــتــبــادل المــنــافــع الاقــتــصــاديــة 
والعلمية، بجانب الخبرات الدفاعية 

والأمنية.
ولعله من المؤكد القول إن العلاقات 
السعودية - الروسية، قد شهدت قفزات 
نوعية وكمية خلال السنوات الأخيرة، 
وتم تتويجها بزيارة الملك سلمان إلى 

موسكو في خريف سنة ٢٠١٧.
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي وقــــــع الأمـــيـــر 
خــالــد بــن ســلــمــان، نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
اتــفــاقــيــة عسكرية جــديــدة  الــســعــودي، 
مع العقيد الروسي الجنرال ألكسندر 
فومين، في إطار أعمال المنتدى الفني 

المنعقد بالقرب من موسكو.
تــوجــه المــمــلــكــة وراء هـــذا الاتــفــاق 
تــبــين مــن خـــلال تــغــريــدة الأمــيــر خالد 
عــقــب الاجــتــمــاع مــع مــســؤولــي الــدفــاع 
الــــروســــي، الـــتـــي جــــاء فــيــهــا: «بــحــثــنــا 
مـــســـاعـــيـــنـــا المـــشـــتـــركـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ـــن فــــــي المـــنـــطـــقـــة،  الاســــــتــــــقــــــرار والأمـــــــــ
واستعرضنا التحديات المشتركة التي 

تواجه بلدينا».
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الــــروســــي، أشـــار 
وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي 
شويغو، إلى تطوير التعاون الثنائي 
بــين الــريــاض ومــوســكــو، فــي المــجــالات 
الـــعـــســـكـــريـــة، والـــفـــنـــيـــة الــتــقــنــيــة عــلــى 

الصعيد العسكري كذلك.
يــعــن لأي محلل ســيــاســي محقق 
ومـــدقـــق أن يــتــســاءل عـــن مـــاورائـــيـــات 
الاتفاقية الأخيرة، وبخاصة في الوقت 
الـــراهـــن، حــيــث لا تستطيع الأعــــين أن 
تتغافل عــن تــدهــورات إقليمية قائمة 
وقادمة، وتبدو روسيا قريبة جداً منها 

جغرافياً.
باتت موسكو على قناعة مطلقة 
بـــأهـــمـــيـــة الــــســــعــــوديــــة كـــحـــجـــر زاويــــــة 
فــــي أمـــــن واســــتــــقــــرار مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الــعــربــي، والـــشـــرق الأوســـــط، لا سيما 
بــعــدمــا عــصــفــت بـــه الأعـــاصـــيـــر طـــوال 
عقد مغشوش أطلق عليه اسم «الربيع 
العربي»، هذا على الجانب السياسي 

والأخلاقي.
من ناحية أخرى أثبتت التجارب 
وتقلبات الزمن أهمية المملكة كمركز 
رئــيــســي لــلــطــاقــة فــي الــعــقــود الخمسة 
المـــنـــصـــرمـــة بــــنــــوع خـــــــاص، وفــــــي ظــل 
بــأن يبقى النفط هــو عصب  تــوقــعــات 
الحياة والحضارة في القرن الحادي 

والعشرين.
أدركت القيادة الروسية أن الشراكة 
مع المملكة على صعيد أزمــات الطاقة 
العالمية، أمر واجب الوجود، وقد كان 
لــتــلــك الــشــراكــة دور حــاســم فـــي إعـــادة 
الـــتـــوازن إلـــى أســـــواق الــنــفــط وتــعــديــل 
أسعاره، العام الماضي، بعدما شهدت 
الأســواق الدولية اضطراباً كبيراً أدى 
إلى تهاوي الأسعار إلى مستويات غير 

مسبوقة.
وعـــــلـــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، تــنــظــر 
الدبلوماسية السعودية إلــى روسيا 
المــســتــمــرة عــبــر الـــتـــاريـــخ، والمــســتــقــرة 
فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن بــشــكــل كبير 
مــن خـــلال ســيــاســات الــرئــيــس بــوتــين، 
ويمتد النظر والرؤية المستقبلية إلى 
الأيام القريبة، حيث شرق آسيا يشتعل 
ثانية، ولا أحــد يعلم إلــى أيــن المنتهى 

أو المستقر.
لــــم تـــعـــد روســــيــــا هــــي الــحــاضــنــة 
الشيوعية كما كان الحال طوال سبعة 
عـــقـــود مـــن حــكــم الــبــلاشــفــة، وروســـيـــا 
اليوم ليست بقايا ما تركه الغرب بعد 
تصفية الاتــحــاد السوفياتي من شبه 
دولة هدمتها الأوليجاركية من الداخل، 
تــأتــي عليها مــعــاول جــنــرالات  قبل أن 

الناتو من الخارج.
نحن الــيــوم أمـــام روســيــا مغايرة 
الـــــدولـــــيـــــة، لا أن  الــــســــيــــاســــات  تــــرســــم 
تـــشـــارك الآخــــريــــن فـــي بـــلـــورتـــهـــا، وقــد 
أجبرت رؤاهــا التقدمية، ونجاحاتها 
العسكرية، وأسلحتها الجديدة بنوع 
خـــــاص، الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، 
الــولايــات المتحدة،  وفــي المقدمة منها 
على تغيير خططها وفقاً للتوجهات 

الروسية وتطلعاتها حول العالم.
تــؤمــن الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 
الــتــقــدمــيــة، أن الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة في 
الأزمـــنـــة المــعــاصــرة قــد تـــجـــاوزت فكرة 
الأحــــلاف الــتــقــلــيــديــة، ســيــاســيــة كانت 
أو عسكرية، وقفزت إلى عالم تتشابك 
فيه المصالح بصورة تستدعي وحدة 
كوكبية حقيقية تستنقذ الإنسانية، 
لا عــــولمــــة تـــســـلـــع الـــبـــشـــر، ومـــــؤامـــــرات 
ودســـائـــس تــجــعــل مـــن الــنــهــار مــســاراً 

للقلق، والليل ساحة للأرق.
مـــن هــــذا المــنــطــلــق تـــؤمـــن الــقــيــادة 
الحكيمة للمملكة أن تنويع الشركاء 
الدوليين، خصوصاً في المجال الدفاعي 
ذي الأهــمــيــة الاســتــثــنــائــيــة، أمــــر مهم 
وحــــيــــوي، بــخــاصــة فـــي عـــالـــم متغير 
ومتردد وزمن اللانظام الدولي الجديد.

تسعى المــمــلــكــة فــي هـــذه الأوقـــات 
القلقة إلى جعل دبلوماسيتها جسراً 
يـــمـــضـــي فــــي اتــــجــــاهــــات الـــعـــالـــم كــلــه، 
ومــن غير أن تــبــادر إلــى الانــكــفــاء على 
قـــوى قطبية كبرى  ذاتـــهـــا، كــمــا تفعل 
حــــول الـــعـــالـــم، وتـــتـــراجـــع عـــن الإيـــفـــاء 
بـــالالـــتـــزامـــات الـــواقـــعـــة عــلــيــهــا تــجــاه 

شركائها في الحال والاستقبال.
الــــتــــعــــاون  تــــتــــوقــــف مــــــجــــــالات  لا 
الـــســـعـــودي - الــــروســــي عــنــد صــفــقــات 
الأســلــحــة مــع الأخـــذ فــي عــين الاعــتــبــار 
أهــمــيــتــهــا، بـــل تــتــســع لــتــشــمــل تــبــادل 
الآراء والبيانات، ومحاربة الإرهـــاب، 
ومــــكــــافــــحــــة الـــــقـــــرصـــــنـــــة، والــــثــــقــــافــــة، 

والرياضة.
الــوقــت عينه تبقى معايير  وفـــي 
المــــمــــلــــكــــة الأخـــــلاقـــــيـــــة فــــــي عـــلاقـــاتـــهـــا 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ثــــابــــتــــة، فـــــلا تــتــنــكــر 
للأصدقاء، ولا تدير وجهها للحلفاء، 
وإنــمــا تكتسب مــؤيــديــن وداعــمــين في 
الــطــريــق الأمــمــي الــضــبــابــي، عــلــى أمــل 

طلوع الفجر وانبلاج النور.

أمـــســـى جــلــيــاً أن حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، 
بسيطرتها شبه الكاملة على أفغانستان 
والعاصمة، واقــع فرض نفسه؛ كما يقول 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الــــــذي صـــــار يــنــســق مــع 
الحركة، ووجــد صــداه فــي الـــدول الغربية 
الحليفة، كما سيتعامل معها العرب على 

هذا الأساس.
وفي تقديري أن أبرز ما أفرزته سيطرة 
حــركــة «طــالــبــان» على أفغانستان هــو أن 
القضاء عليها أصبح شبه مستحيل، فبعد 
عــشــريــن عــامــاً مــن حـــرب شــرســة للحلفاء 
بقيادة الولايات المتحدة، نهضت «طالبان» 
تنفض عن ثيابها غبار معاركها على مدار 
عــشــريــن عـــامـــاً لــتــدخــل الــقــصــر الــرئــاســي 
الأفغاني الذي بشر الرئيس جورج بوش 
الابـــن، قبل عشرين عــامــاً، باقتلاعها منه 

للأبد.
«طـــالـــبـــان» واجـــهـــت فـــي أفــغــانــســتــان 
حرباً شرسة لها مساران؛ مسار عسكري 
استخدم فيه التحالف الغربي أخطر ما 
الــعــســكــريــة الغربية  تفتقت عــنــه التقنية 
للقضاء على الحركة وتدميرها واجتثاثها 
مــــن جــــذورهــــا عـــقـــابـــاً لـــهـــا عـــلـــى إيـــوائـــهـــا 
«الــــقــــاعــــدة» ورمــــزهــــا الأخـــطـــر أســـامـــة بن 
لادن، ومسار فكري منفتح أدواته التعليم 
والإعــلام لمقارعة فكر «طالبان» ورؤيتها، 
ــــــدولارات  وأنــفــقــت أمــيــركــا تــريــلــيــونــات ال
لإنجاح المسارين اللذين أخفقا هذه الأيام 

وفشلا فشلاً ذريعاً.
وهــذا ينسحب على أي آيديولوجيا 
دينية أو لا دينية؛ فهذا الاتحاد السوفياتي 
رفع شعار «الدين أفيون الشعوب»، فحارب 
الأديــــــــــان بـــيـــد تـــحـــمـــل المـــنـــجـــل لاجـــتـــثـــاث 
الخصوم جسدياً، ويــد أخــرى تحمل فكر 
الــشــيــوعــيــة لمــحــاربــة الــديــن والإمــبــريــالــيــة 
الغربية، فــلا الاتــحــاد السوفياتي بقوته 
الــعــســكــريــة الــجــبــارة وتــرســانــتــه الــنــوويــة 
المرعبة هزم الدين، ولا قوض الإمبريالية؛ 
بل على العكس، تهاوت فكرة الشيوعية 
وتــخــلــخــل الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وأمــســت 
الأديــــــان فـــي الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة 
تنظر إلى الشيوعية بشماتة وهي تنهار 
في عقر دارها. وتقول الحقائق على الأرض 
إن الأديان في روسيا، خصوصاً الإسلامي 
والمسيحي، بقيت كأنها لم تتعرض لحملة 

اجتثاث ممنهجة.
«نيو لوك»، إذا  نعود إلى «طالبان» بالـ
جــاز التعبير، بعد أن سمح لها التحالف 
الغربي بحكم أفغانستان، طائعاً أو مكرهاً لا 
فرق، ويبقى السؤال الكبير: كيف ستتعامل 
مــعــهــا الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة خــــاصــــة؟ عـــــدد مــن 
المراقبين الدوليين أشاروا إلى أن «طالبان» 
عام ٢٠٢١ تختلف؛ ولو قليلاً، عن «طالبان» 
التي حاربها التحالف الغربي قبل ٢٠ عاماً، 
وهــذا الــذي، في تقديري، يَحسن أن تلتفت 
إلــيــه الــــدول الــعــربــيــة وتــبــنــي عــلــيــه، فتكثف 
العلاقة بها وتحتويها وتساهم في تنميتها 
وتــعــلــيــمــهــا ونــهــضــتــهــا والــــدفــــع بــهــا أكــثــر 
نحو الاعتدال؛ لأن فعل العكس بمناوئتها 
ومساندة خصومها سيدفع بها للارتماء 
فــــي حـــضـــن الـــحـــركـــات الإرهــــابــــيــــة، فــتــعــود 
أفغانستان تارة أخرى ملاذاً للمطاردين من 
الإرهابيين الذين يزدهرون دائماً في الدول 
المضطربة، وتضعفهم التنمية في البلدان 

المزدهرة المستقرة.

عن الدبلوماسية السعودية 
والعلاقات الروسية

كيف سيجري التعامل 
مع «طالبان»؟

حمد الماجد

كي. سيونغ *وليام هاناج
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ASHARQ AL - AWSAT : نتطلع لجعل المملكة مرجعاً دولياً لتعزيز التعاون التجاري ونشاط الأعمال فوستيه لـ 

الأمم المتحدة تطلق اليوم الميثاق العالمي السعودي للتنمية المستدامة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تنطلق فيه الشبكة 
المــحــلــيــة لــلاتــفــاق الــعــالمــي لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي الــســعــوديــة رســمــيــاً، 
الـــيـــوم (الأربــــــعــــــاء)، لــتــنــضــم إلــى 
٦٩ شــبــكــة مــحــلــيــة أخـــــرى تــابــعــة 
الــعــالمــي لــلأمــم المتحدة،  للميثاق 
أفصحت نتالي فوستيه المنسقة 
المقيمة للأمم المتحدة في المملكة 
«الشرق الأوســط» أن السعودية  لـ
قـــادرة  الــخــاص  ممثلة بقطاعها 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
للتنمية المستدامة، متطلعة لجعل 
الــشــبــكــة المــحــلــيــة فـــي الــســعــوديــة 

مرجعاً إقليمياً وعالمياً.
وقــــالــــت فـــوســـتـــيـــه: «يــتــمــتــع 
القطاع الخاص السعودي بالقدرة 
عــلــى أن يـــكـــون مــحــركــاً رئــيــســيــاً 
لتحقيق (رؤيــــة ٢٠٣٠) وأهــــداف 
التنمية المستدامة... حالياً، تتكون 
العالمي  المحلية للاتفاق  الشبكة 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
مــــن ٣٣ شـــركـــة ومـــنـــظـــمـــة، تــمــثــل 
القطاع الخاص، هدفها المشترك 
هو تسهيل التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية المتوازنة 
والمستدامة وفقاً للميثاق العالمي 

للأمم المتحدة».
وأضـــافـــت أن مــهــمــة الشبكة 
تتمثل في تزويد القطاع الخاص 
بـــــــالإرشـــــــادات الـــــلازمـــــة لــضــمــان 
إدراكـــه لــدور الأعــمــال فــي تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء 
عـــلاقـــات تـــعـــاون عــالــيــة الــتــأثــيــر، 
راهنة نجاح أجندة الأمم المتحدة 
٢٠٣٠ بعمل الجميع لدفع التغيير 
الحقيقي المطلوب والتأثير على 

حياة الناس للأفضل.

وتــــابــــعــــت المـــنـــســـقـــة المــقــيــمــة 
للأمم المتحدة في المملكة: «يلعب 
الاتـــفـــاق الــيــوم دوراً رئــيــســيــاً في 
تعزيز التعاون التجاري مع الأمم 
المتحدة لمواءمة استراتيجياتها 
مـــــع ١٠ مـــــبـــــادئ عـــالمـــيـــة تــتــعــلــق 
بــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، والــــعــــمــــل، 
والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ 
الإجـــــــراءات الــتــي تــعــزز الأهــــداف 
المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة».
ووفـــــق فــوســتــيــه، يــســتــهــدف 
إطلاق الشبكة المحلية رفع مستوى 
الوعي وتقديم خطة عمل والإعلان 
عن أعضاء مجلس إدارة، في حين 
تقرّ أجندة الأمم المتحدة أن نشاط 
الأعــــمــــال الـــخـــاصـــة والاســـتـــثـــمـــار 
والابــتــكــار هــي محركات رئيسية 
لــلإنــتــاجــيــة والــنــمــو الاقــتــصــادي 
الشامل وخلق فــرص العمل، مع 
اعترافها بتنوع القطاع الخاص، 
بـــــدءاً مـــن المـــشـــروعـــات الــتــجــاريــة 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما 
يــــدل عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــهــدف 

«١٧» من أهداف التنمية.
وبـــيّـــنـــت أن الأجــــنــــدة تــدعــو 
جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات إلــــــى تــطــبــيــق 
إبــداعــاتــهــا وابــتــكــاراتــهــا لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات، إذ إنـــــه مـــنـــذ إنـــشـــاء 
أهــداف التنمية المستدامة، كانت 
هـــــنـــــاك زيــــــــــادة كــــبــــيــــرة فـــــي عــــدد 
الـــشـــركـــات الـــــقـــــادرة عـــلـــى إثـــبـــات 
الــتــأثــيــر الــتــحــويــلــي لــتــقــنــيــاتــهــا 
ومنتجاتها وخدماتها ونماذج 
أعـــمـــالـــهـــا بــشــكــل يــمــكــن قــيــاســه، 
مشددة على ضرورة نمو التنمية 
المــســتــدامــة فـــي الـــوقـــت المــنــاســب. 
وقالت إن ذلك «ممكن للغاية في 
السعودية»، متطلعة إلى تسريع 

الـــحـــركـــة فـــي الأعـــــــوام المــقــبــلــة مع 
اقتراب عام ٢٠٣٠.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــهــنــدس 
فـــيـــصـــل الــــفــــضــــل، الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــلـــمـــنـــتـــدى الــــســــعــــودي لــلأبــنــيــة 
الـــخـــضـــراء ومــمــثــلــهــا لــــدى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، إن تـــأســـيـــس الــشــبــكــة 
الــســعــوديــة مــن بــرنــامــج المــيــثــاق 
الـــعـــالمـــي إقـــــــــراراً بــــرؤيــــة المــمــلــكــة 
ومــســاعــيــهــا الـــدولـــيـــة مـــن خــلال 

الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز 
حــــوكــــمــــة الـــــشـــــركـــــات ومـــخـــاطـــر 
الامـــــتـــــثـــــال المـــــالـــــيـــــة والــــتــــدقــــيــــق 
واســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل وشــــؤون 
الـــشـــركـــات والـــحـــوكـــمـــة والــبــيــئــة 

والاستدامة.
ووفــــــــق الــــفــــضــــل، مـــــن شــــأن 
الـــــشـــــبـــــكـــــة الإبـــــــــــــــلاغ بــــمــــجــــالات 
تخصص الميثاق العالمي للأمم 
المــــتــــحــــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــقــوق 

الإنــــــــســــــــان والــــــعــــــمــــــل والــــبــــيــــئــــة 
ومكافحة الفساد، وتقييم التقدم 
وإلــهــام العمل الجماعي لإعــادة 
بناء عالم عادل ومنصف وقادر 
عـــلـــى الــــصــــمــــود؛ حـــيـــث ارتـــبـــط 
الـــحـــدث بــأكــثــر مـــن ٣٠ مــؤســســة 
سعودية مع ٣ جمعيات وطنية 
غير ربحية لدعم جهود القطاع 
الأهـــــلـــــي فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 

الأممية التنموية.

مـــن جــهــتــه، تـــوقـــع إبــراهــيــم 
ــــــي، مــــــديــــــر الــــــشــــــراكــــــات  ــــــهــــــلال ال
وتمويل التنمية في مكتب الأمم 
«الــشــرق  المــتــحــدة بــالــســعــوديــة، لـــ
الـــشـــبـــكـــة  تـــســـهـــم  الأوســــــــــــط» أن 
الــعــالمــي في  الــســعــوديــة للميثاق 
تــســهــيــل الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والبيئية المتوازنة 
والمــســتــدامــة وتشجيع الشركات 
والــــجــــمــــعــــيــــات غــــيــــر الـــربـــحـــيـــة 

التعليمية لتبني  والمــؤســســات 
نهج مستدام ومسؤول اجتماعياً 
لسياسات أكثر من ١٣ ألف عضو 

في ١٦٠ دولة.
وبـــحـــســـب الــــهــــلالــــي، ســيــتــم 
اليوم (الأربعاء) عرض الأنشطة 
المتوقعة للشبكة في السعودية 
الــعــامــين المقبلين، مع  على مـــدار 
الــبــرامــج العالمية والــدعــم  عــرض 
النشط للشراكات بين القطاعين 

الــعــام والــخــاص، بجانب تعيين 
أعضاء فريق مجلس الإدارة.

وســيــتــشــكــل الــــفــــريــــق، وفـــق 
الهلالي، برئاسة المنسقة المقيمة 
للأمم المتحدة ووزارة الاقتصاد 
والتخطيط، للتواصل مع الأعمال 
التجارية من أصحاب المصلحة، 
مـــع تــقــديــم آخـــر المــســتــجــدات في 
اتــجــاهــات الاســتــدامــة الــتــجــاريــة 

والأطراف الفاعلة في المملكة.

السعودية لإعلان انخراطها في الشبكة العالمية لميثاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الشرق الأوسط)

بكين تتعهد بحملة على مخالفات الاستثمار المالي

انكماش مقلق للصناعة والخدمات في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

تــــــــعــــــــرضــــــــت الــــــــشــــــــركــــــــات 
والاقتصاد في الصين لضغوط 
مــــــتــــــزايــــــدة الـــــشـــــهـــــر المـــــاضـــــي 
مـــــع تــــوســــع نــــشــــاط المـــصـــانـــع 
بــوتــيــرة أبـــطـــأ بــيــنــمــا انــكــمــش 
قطاع الخدمات، بفعل القيود 
المــرتــبــطــة بــفــيــروس «كــورونــا» 

وارتفاع أسعار المواد الخام.
وحقق ثاني أكبر اقتصاد 
فـــــي الــــعــــالــــم انـــتـــعـــاشـــاً مــثــيــراً 
للإعجاب بعد ركــود ناجم عن 
فيروس «كورونا»، لكن النمو 
أظهر دلائل في الفترة الأخيرة 
على فقدان القوة الدافعة بسبب 
«كوفيد١٩»،  بؤر تفش محلية لـ
مما أبطأ الصادرات، فضلاً عن 
إجـــــــراءات أكــثــر صـــرامـــة للحد 
مـــن أســـعـــار الـــعـــقـــارات وحــمــلــة 

لخفض انبعاثات الكربون.
وأظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــن 
«مكتب الإحصاءات الوطني»، 
الــــثــــلاثــــاء، أن مـــؤشـــر مـــديـــري 
الــقــطــاع الصناعي  مــشــتــريــات 
الــرســمــي بــلــغ ٥٠٫١ نــقــطــة في 
المـــــاضـــــي مــن  أغـــســـطـــس (آب) 
٥٠٫٤ في يوليو (تموز) السابق 
عـــلـــيـــه. ومــــســــتــــوى الــخــمــســين 
نــقــطــة حـــد فـــاصـــل بـــين الــنــمــو 
الانـــــكـــــمـــــاش. وكـــــــان مــحــلــلــون 
استطلعت «رويـــتـــرز» آراءهـــم 
تــوقــعــوا انــخــفــاضــه إلـــى ٥٠٫٢ 

نقطة.
وقـــــــــال جـــــولـــــيـــــان إيـــفـــانـــز 
بريتشارد؛ كبير الاقتصاديين 
الصينيين في شركة «كابيتال 
إيــكــونــومــيــكــس»، فـــي مــذكــرة: 
«تــشــيــر أحــــدث الاســتــطــلاعــات 
إلى أن اقتصاد الصين انكمش 
أثــــــرت  أغــــــســــــطــــــس)؛ إذ  (فــــــــي 
الاضـــــطـــــرابـــــات الــــتــــي أثــــارهــــا 
الـــفـــيـــروس بـــشـــدة عــلــى نــشــاط 
الخدمات. واستمرت الصناعة 
الدافعة  أيضاً في فقدان القوة 
مـــــع زيـــــــــادة الاخــــتــــنــــاقــــات فــي 
ســـلـــســـلـــة الـــــتـــــوريـــــد وتـــــراجـــــع 
الـــطـــلـــب... لا نــعــتــقــد أنـــه يجب 
تـــــجـــــاهـــــل الــــــتــــــراجــــــع الأخـــــيـــــر 
لمـــؤشـــرات مـــديـــري المــشــتــريــات 

بوصفه ضربة مؤقتة نتيجة 
موجة تفشي السلالة (دلتا)». 
وأضاف أنه «حتى بالنظر إلى 
التقلبات الناجمة عــن تفشي 
فيروس (كورونا المستجد) في 
الصين مرة أخرى، يمكن القول 
إن الاقتصاد الصيني عاد إلى 
مــعــدلات الأداء الطبيعية بعد 
فترة من معدلات الأداء المرتفعة 

بشكل استثنائي».
وفي علامة مقلقة على بطء 
تعافي الاستهلاك في الصين، 
تـــراجـــع مــقــيــاس نــشــاط قــطــاع 
الخدمات في أغسطس الماضي 
ليدخل دائرة الانكماش الحاد 
للمرة الأولى منذ ذروة الوباء 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) مــن العام 

الماضي.
وأظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــن 
«مكتب الإحــصــاءات الوطني» 
أن مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات 
الرسمي للقطاع غير الصناعي 
بــلــغ ٤٧٫٥ نقطة فــي أغسطس 
المــاضــي، بانخفاض كبير عن 
يــولــيــو الـــســـابـــق عــلــيــه والــــذي 
نـــقـــطـــة. وأظـــهـــر  ســـجـــل ٥٣٫٣ 
مـــــؤشـــــر مــــــديــــــري مـــشـــتـــريـــات 
القطاع الصناعي تراجعاً حاداً 
في الطلب، مع تقلص الطلبات 
الــجــديــدة وانــخــفــاض مقياس 
لطلبات التصدير الجديدة إلى 
٤٦٫٧ نقطة، وهو أدنى مستوى 
في أكثر من عــام. كما سرحت 
المــــصــــانــــع الــــعــــمــــال بـــالـــوتـــيـــرة 

نفسها في يوليو.
وانــخــفــض مــؤشــر مــديــري 
المــشــتــريــات الــرســمــي المــجــمــع، 
ويــشــمــل قــطــاعــي الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة والـــخـــدمـــات، إلــى 
٤٨٫٩ نقطة فــي أغــســطــس، من 

٥٢٫٤ في يوليو.
في سياق منفصل، قالت 
المــالــيــة  هــيــئــة تنظيم الأوراق 
الــصــيــنــيــة إنـــهـــا تــعــتــزم كبح 
جماح صناديق الاستحواذ، 
قائلة إنــهــا ستوقف عمليات 
الـــطـــرح الــعــامــة المــقــنــعــة الــتــي 
تجري في صورة عروض من 
شركات أمــوال خاصة، وإنها 
ستكافح مــحــاولات اخــتــلاس 

الأصــــول. وقـــال يــي هــويــمــان، 
رئــيــس هيئة تنظيم الأوراق 
المالية، في كلمة له أمام مؤتمر 
اتــحــادات شركات  نظمه أحــد 
ونـــشـــرتـــهـــا  المــــالــــيــــة  الأوراق 
الــهــيــئــة، إن «الــهــيــئــة ستعمل 
عـــلـــى اســـتـــئـــصـــال صـــنـــاديـــق 
الاســــتــــثــــمــــار الــــخــــاصــــة الـــتـــي 
تـــبـــيـــع أســـهـــمـــهـــا إلـــــــى عـــامـــة 
الناس وليس إلى مستثمرين 

مستهدفين».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
إلى أن هذا التحذير يأتي بعد 
أسابيع قليلة من إعلان الصين 
مــــنــــع صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الــــخــــاصــــة مـــــن جـــمـــع الأمـــــــوال 
لاســتــثــمــارهــا فـــي المــشــروعــات 
العقارية السكنية، لتغلق أحد 
آخر مصادر التمويل المستقرة 

للقطاع العقاري المتعثر.
وكـــــانـــــت «جـــمـــعـــيـــة إدارة 
الأصــول» في الصين المدعومة 
مــن الــدولــة قــد أبــلــغــت شــركــات 
الاســـتـــثـــمـــار المــــالــــي الـــخـــاصـــة 
شــفــهــيــاً بــأنــهــا لـــن تــقــبــل بعد 
بــــــــأي طــــلــــبــــات تــســجــيــل  الآن 
لإنشاء صناديق تستثمر في 
المــشــروعــات العقارية، بحسب 
مــا ذكــرتــه مــصــادر مطلعة في 
وقت سابق من الشهر الماضي.

يـــأتـــي ذلـــــك؛ فــيــمــا تــحــاول 
الصين الحد من القوة السوقية 
لـــلـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الــكــبــرى 
فـــــي مــــجــــالــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والعقارات، وحدثت تشريعات 
مكافحة الاحتكار لكي تشمل 
خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت. وخــســرت 
شركات التكنولوجيا الصينية 
العملاقة مثل «علي بابا غروب» 
و«تينسنت هــولــدنــغــز» مئات 
المــــلــــيــــارات مــــن الــــــــــدولارات مــن 
قيمتها السوقية منذ انطلاق 
التحركات الحكومية الصينية 
للحد من قوة هذه الشركات في 
الــعــام المــاضــي. وفـــي الأســبــوع 
ما قبل الماضي تعهدت الصين 
بــمــواصــلــة الــحــمــلــة مـــع إقــــرار 
مزيد من التشريعات لضمان 
«تـــطـــور صــحــي لــصــيــغ أعــمــال 

جديدة».

أسواق النفط تحت ضغط «آيدا» وبيانات صينية

«أوبك بلس» تتوقع عودة الفائض إلى سوق النفط في ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
«أوبــــك بـــلـــس» أن  المــشــتــركــة بـــــ
تظل سوق النفط في عجز يبلغ 
٠٫٩ مليون برميل يومياً هذا 
العام، لكنها ستسجل فائضاً 
٢٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
المــجــمــوعــة  ٢٠٢٢ مــــع زيــــــــادة 

للإنتاج.
وتــــتــــوقــــع الــــلــــجــــنــــة، وفــــق 
وثــيــقــة نقلتها «رويــــتــــرز»، أن 
يـــنـــمـــو الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي عــلــى 
الـــنـــفـــط ٥٫٩٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً هذا العام، بما يتماشى 
مع توقعاتها السابقة، و٣٫٢٨ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً الـــعـــام 

المقبل.
وتجتمع مجموعة «أوبــك 
بــــــلــــــس»، الـــــتـــــي تــــضــــم الـــــــدول 
الــبــلــدان  الأعـــضـــاء فــي منظمة 
المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبــــــــك) 
وحـــلـــفـــاءهـــا بـــقـــيـــادة روســـيـــا، 

اليوم (الأربعاء)، الساعة ١٥:٠٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش لــتــحــديــد 

السياسة.
وقـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر، وفـــــق 
«رويترز»، إن اجتماع الأربعاء 
ســـيُـــبـــقـــي عـــلـــى الأرجـــــــــح عــلــى 
الخطة دون تغيير على الرغم 
مــــــن ضـــــغـــــوط مــــــن الــــــولايــــــات 
المتحدة لضخ مزيد من النفط.
وتـــتـــوقـــع الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
المشتركة، التي تقدم المشورة 
لــــلاجــــتــــمــــاع بــــشــــأن الــــعــــوامــــل 
لـــلـــســـوق، أن تظل  الأســـاســـيـــة 
مـــخـــزونـــات الــنــفــط الــتــجــاريــة 
الــــتــــعــــاون  فــــــي دول مـــنـــظـــمـــة 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة دون 
لــــلأعــــوام ٢٠١٥ -  مــتــوســطــهــا 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  ٢٠١٩ حـــتـــى 
الثاني) من العام القادم، لكنها 
ستتجاوز ذلك المتوسط لبقية 
عـــــام ٢٠٢٢، حــســبــمــا كــشــفــت 

الوثيقة.
وانخفضت أســعــار النفط 

خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، 
فــي ظــل مــخــاوف مــن أن يــؤدي 
انقطاع الكهرباء والفيضانات 
فــي ولايــة لويزيانا الأميركية 
جـــــــراء الإعـــــصـــــار «آيــــــــــدا» إلـــى 
الــخــام من  تــراجــع الطلب على 
مصافي التكرير بينما يعتزم 
مــــنــــتــــجــــون عـــــالمـــــيـــــون زيــــــــادة 

الإنتاج.
وتــــــــعــــــــرضــــــــت الأســـــــــعـــــــــار 
لضغوط أيــضــاً بفعل بيانات 
تــصــنــيــع أضـــعـــف مـــن الــصــين، 
حيث توسعت أنشطة المصانع 
بوتيرة أبطأ في أغسطس (آب) 

 مع الشهر السابق.
ً
مقارنة

وانخفضت العقود الآجلة 
لــخــام غــرب تكساس الوسيط 
إلــــى ٦٨٫٩٤  الأمـــيـــركـــي ٠٫٣٪، 
دولار للبرميل بحلول الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش،   ١٥:٤٨
مــتــخــلــيــة عـــن بــعــض المــكــاســب 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا أول مـــن أمــس 

(الاثنين).

أمــــا الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
برنت تسليم أكتوبر (تشرين 
الأول)، والمقرر أن تكون انتهت 
أمس، فنزلت أيضاً ٠٫٢٪، إلى 
لــلــبــرمــيــل، وذلــك  ٧٢٫٠٦ دولار 
بعد أن زادت يوم الاثنين نحو 
١٪. وتراجعت عقود نوفمبر 
(تشرين الثاني) الأكثر نشاطاً 
٣ سنتات، أو ما يوازي ٠٫٤٪، 

إلى ٧٢٫٢٠ دولار.
وقـــال رافــيــنــدرا راو، نائب 
الرئيس المعنيّ بالسلع الأولية 
لــــدى «كـــوتـــاك ســيــكــيــوريــتــز»، 
وفــق «رويــتــرز»: «ســوق النفط 
فــي وضــع الانــتــظــار والــتــرقــب، 
أثــر الإعصار  إذ يجري تقييم 
(آيـــــــــــدا) عـــلـــى كـــــل مـــــن الــطــلــب 
والعرض... أيضاً، المتعاملون 
فـــــي الـــــســـــوق يُــــحــــجــــمــــون عــن 
الــقــيــام بـــرهـــانـــات كــبــيــرة قبل 
اجتماع «أوبك بلس» الخاص 

بالمراجعة» اليوم.
وأوقف الإعصار «آيدا» ما 

لا يقل عن ٩٤٪ من إنتاج النفط 
والـــــغـــــاز الــــبــــحــــري فــــي خــلــيــج 
المــكــســيــك وتــســبــب فـــي أضـــرار 
«كارثية» لشبكة الكهرباء في 

لويزيانا.
ويقول مسؤولو مرافق إن 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء قــد يستمر 
ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، مـــمـــا يــبــطــئ 
جــــهــــود إصـــــــلاح واســـتـــئـــنـــاف 
عــمــل مــنــشــآت الــطــاقــة، والــتــي 
قــــد تـــســـتـــغـــرق مــــا لا يـــقـــل عــن 
أسبوعين لاستئناف العمليات 

بالكامل.
ومــــــمــــــا يــــكــــبــــح الأســــــعــــــار 
أيضاً احتمال أن تتفق منظمة 
رة لــلــبــتــرول  الــــبــــلــــدان المــــــصــــــدِّ
(أوبــــــــك) وحـــلـــفـــاء، المــجــمــوعــة 
المعروفة باسم «أوبـــك بلس»، 
عــلــى المـــضـــيّ قـــدمـــاً فـــي خطط 
إضافة ٤٠٠ ألف برميل يومياً 
إضــافــيــة لــــلإمــــدادات كـــل شهر 
اعــتــبــاراً مــن ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول).

صعد لأعلى مستوى في ١٠ أعوام

التضخم يتحدى «المركزي» الأوروبي
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

ارتفع التضخم في منطقة 
الــــيــــورو فــــي شـــهـــر أغــســطــس 
إلــى أعــلــى مستوى في  (آب)، 
عـــشـــرة أعـــــــوام، ومــــن المــرجــح 
أن يواصل ارتفاعه، وهــو ما 
يــشــكّــل تــحــديــاً لــنــظــرة البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي المــعــتــدلــة 
حـــــــيـــــــال صـــــــعـــــــود الأســـــــعـــــــار 
والــتــزامــه بالنظر لأبــعــد مما 

يراه زيادة عابرة.
وزادت أسعار المستهلكين 
في الدول الأعضاء في منطقة 
الـــيـــورو وعـــددهـــا ١٩ بنسبة 
 مع 

ً
٣٪ هـــذا الــشــهــر، مــقــارنــة

زيادة ٢٫٢٪ في يوليو (تموز) 
المــــاضــــي، وهـــــو مــــا يــتــجــاوز 
بــــكــــثــــيــــر تـــــوقـــــعـــــات بــــــزيــــــادة 

نسبتها ٢٫٧٪ ويبتعد كثيراً 
عن هدف «المركزي الأوروبي» 

بمعدل تضخم عند ٢٪.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 
لـــــــــــلاتـــــــــــحـــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــــــــي 
تــكــالــيــف  (يـــــوروســـــتـــــات) إن 
الــطــاقــة عــــززت الــــزيــــادة، لكن 
الـــغـــذاء زادت أيــضــاً،  أســـعـــار 
كما كانت هناك زيادات كبيرة 
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــــألــــوف فــي 

أسعار السلع الصناعية.
ومـــــع تـــوقـــعـــات بـــاقـــتـــراب 
الــتــضــخــم فــــي ألمـــانـــيـــا، أكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
«المـــــركـــــزي  وأكـــــبـــــر مـــنـــتـــقـــد لــــــ
فـــي  مـــــــن ٥٪  الأوروبـــــــــــــــــــــي»، 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، مـــن المــرجــح 
الــبــنــك لضغوط  يــتــعــرض  أن 
متزايدة لحل مشكلة التضخم 

الــــتــــي أعـــــــــادت إلــــــى الأذهـــــــان 
ذكــريــات الأســعــار الجامحة. 
وزاد التضخم الأساسي، الذي 
يــســتــبــعــد الأســـــعـــــار المــتــقــلــبــة 
للغذاء والوقود، في أغسطس، 
 مع ٠٫٩٪ 

ً
وسجل ١٫٦٪، مقارنة

فــــي الـــشـــهـــر الــــســــابــــق، بــيــنــمــا 
سجل مع استبعاد المشروبات 
الكحولية والتبغ أيضاً ١٫٦٪ 
 مـــع ٠٫٧٪. ويــجــتــمــع 

ً
مـــقـــارنـــة

«المركزي الأوروبي» في التاسع 
من سبتمبر (أيــلــول) الجاري، 
ومــــن المــنــتــظــر أن يــتــخــذ قــــراراً 
بشأن وتــيــرة شــرائــه للسندات 

في الشهور الثلاثة المقبلة.
كــــــــــــانــــــــــــت المـــــــــعـــــــــنـــــــــويـــــــــات 
الاقتصادية في منطقة اليورو 
قد تراجعت أكثر مما هو متوقع 
فــي أغسطس مــن مستوياتها 

القياسية المرتفعة في يوليو، 
مـــــتـــــضـــــررة مــــــن هـــــبـــــوط حــــاد 

للتفاؤل في فرنسا وهولندا.
وتراجع مؤشر المعنويات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية الصادر أول من أمس 
(الاثــنــين) إلــى ١١٧٫٥ نقطة في 
أغسطس من مستواه القياسي 
المرتفع عند ١١٩٫٠ في يوليو. 
وتــــراجــــع الـــتـــفـــاؤل فـــي جميع 
القطاعات الرئيسية ونــزل في 
قــطــاع الــصــنــاعــة إلـــى ١٣٫٧ من 
الـــخـــدمـــات  نـــقـــطـــة، وفـــــي   ١٤٫٥
إلى ١٦٫٨ من ١٨٫٩ نقطة، وبين 
إلــى -٥٫٣ مــن -٤٫٤  المستهلكين 

نقطة.
وارتفعت توقعات التضخم 
بين المستهلكين إلى ٣١٫١ نقطة 
فـــي أغــســطــس مـــن ٣٠٫٠ نقطة 

فـــي يــولــيــو، ولــكــنــهــا تــظــل أقــل 
من أعلى مستوى على الإطلاق 

عند ٣٨٫٧ نقطة في ٢٠٠١.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات يــــوم 
الاثنين أن التضخم في ألمانيا 
تخطى زيادة الأجور في الربع 
قـــلـــصـــت ضــغــوط  الــــثــــانــــي، إذ 
ارتفاع الأسعار بسبب التعافي 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي واخـــــتـــــنـــــاقـــــات 
الإمــــدادات فــي قطاع الصناعة 

القوة الشرائية للمستهلكين.
وســـــجّـــــلـــــت فــــرنــــســــا أكـــبـــر 
هبوط للمعنويات الاقتصادية 
بواقع ٤٫٥ نقطة تليها هولندا. 
كما اعترى الضعف المعنويات 
فـــي إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا. وفــي 
ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة 
الـــيـــورو، تــراجــعــت المــعــنــويــات 

طفيفاً بواقع ٠٫٣٪.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة أعلى  سجلت 
صــادرات تمور في تاريخها، 
الــوطــنــي  المــركــز  حينما أعــلــن 
أمــــس، أن  للنخيل والـــتـــمـــور، 
صــــادرات المملكة مــن التمور 
نــمــت بــنــســبــة ٥٢٫٥ فـــي المــائــة 
خلال النصف الأول من العام 
الحالي مقابل ذات الفترة من 

العام المنصرم.
وقــال المركز، في بيان له، 
إنه في النصف الأول من العام 
الــحــالــي تــم تصدير ١٨٥ ألف 
طن تمور، مقابل ١٢١ ألف طن 
الفترة المقابلة عام ٢٠٢٠،  في 

و١١١ ألف طن في ٢٠١٩.
وأضاف أنه وفقاً لبيانات 
الهيئة العامة للإحصاء، فإن 

الــتــمــور خلال  قيمة صــــادرات 
الأشهر الستة الأولى من العام 
المـــائـــة،  فـــي  زادت بــنــســبــة ٢٧ 
مـــســـجـــلـــة ٦٩٩ مـــلـــيـــون ريـــــال 
(١٨٦٫٤ مليون دولار)، بينما 
سجلت في العام الماضي ٥٤٩ 
مليون ريال، وفي ٢٠١٩ بلغت 

٥٠٧ ملايين ريال.
ويــبــلــغ عــــدد الــنــخــيــل في 
المــمــلــكــة ٣١٫٢ مــلــيــون نــخــلــة، 
آلاف   ١٠٧ مـــــســـــاحـــــة  عـــــلـــــى 
هكتار، بينما تعتلي المملكة 
المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة عـــالمـــيـــاً فــي 
المــائــة  الإنــتــاج بنسبة ١٧ فــي 
مــن مجمل الإنــتــاج، فــي وقت 
تتضمن مستهدفات رؤيتها 
المــســتــقــبــلــيــة ٢٠٣٠ أن تــكــون 
المـــصـــدر الأكـــبـــر لــلــتــمــور على 

مستوى العالم.

تسجيل صادرات تاريخية 
من التمور السعودية
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اقتصاد

دخول سيولة في سوق الأسهم يدعم اختبار المؤشر العام فوق ١١٣٠٠ نقطة

السعودية لاحتضان أكبر تجمع لمناقشة التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت سجلت فيه سيولة السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة لــلأســهــم قــفــزة في 
تداولات الأمس، أعلن مجلس الخدمات 
المالية الإسلامية عن استضافة البنك 
المركزي السعودي (ساما)، أكبر تجمع 
لــلــخــدمــات المــالــيــة الإســـلامـــيـــة، لبحث 

التمويل الإسلامي والتحول الرقمي.
وقــال المجلس، أمــس، إن فعاليات 
القمة الخامسة عشرة للخدمات المالية 
الــتــي ستُعقد فــي نوفمبر  الإســلامــيــة، 
(تشرين الثاني) المقبل في السعودية 
بمحافظة جدة، تحت شعار «التمويل 
الإسلامي والتحوّل الرقمي... موازنة 
الابـــتـــكـــار والمــــرونــــة»؛ ســتــنــاقــش سبل 
تـــعـــزيـــز الابــــتــــكــــار فــــي الـــنـــظـــام المـــالـــي 
الإســـلامـــي، والاســتــفــادة مــن خــدمــاتــه، 
واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ 
الــنــمــو، وتحقيق  مــن أجـــل دفـــع عجلة 

فرص التنمية ضمن هذا القطاع.
وأوضــح مجلس الخدمات المالية 
الإسلامية، في بيانٍ له، أنه سيتم خلال 
هذه القمة استعراض الآثار السياسية 
الناشئة عن التحوّل الرقمي السريع، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الجهود المطلوب بذلها في المستقبل؛ 
المـــرونـــة، وتحقيق الاســتــقــرار  لتعزيز 
في مجال خدمات التمويل الإسلامي، 
بالإضافة إلى مناقشة مواضيع عدة، 
يأتي في مقدمتها؛ التحوّل الرقمي في 
الخدمات المالية الإسلامية، والأصول 

المــشــفــرة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى التمويل 
الإسلامي، والتقنية المالية والخدمات 
المالية الإسلامية، وتحقيق التآزر بين 
التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة، 
إلى جانب الاستخدام الفعال للتقنية 
في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من 

قبل السلطات.
وأشــــــار المــجــلــس إلــــى أنّ الــطــفــرة 
التي قد بدأت تشهدها التقنية رسمت 
مــلامــح الــقــطــاعــات المــالــيــة، ولا سيما 
قــطــاع المـــصـــارف، وأســــواق رأس المـــال، 
والتأمين التكافلي بعد ظهور أنماط 
جـــديـــدة لــلــتــمــويــل، وآلـــيـــات الــوســاطــة 
المالية، مثل حلول التمويل التشاركي، 
وتقنيات سلسلة الكتل «البلوك تشين»، 
وفي ظل ذلك، ونتيجة لهذه التغييرات 
والــــتــــطــــورات المـــتـــســـارعـــة؛ أصـــبـــح مــن 
الـــــضـــــروري عـــلـــى الــــــــدول والـــســـلـــطـــات 
الــتــوازن  إيــجــاد حــلــول بديلة لتحقيق 

بين المرونة والابتكار.
أفــاد محافظ «ساما»  من جانبه، 
الدكتور فهد المبارك أن المملكة تحتضن 
أكـــبـــر ســـــوق لــلــتــمــويــل الإســــلامــــي فــي 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وبين دول مجموعة العشرين، مشيراً 
إلــــى مــواصــلــة الــجــهــود نــحــو مــواكــبــة 
الــــتــــطــــورات والــــتــــحــــولات فــــي الــعــصــر 

الرقمي وتحقيق النمو والتطور.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، عـــــــــادت ســــوق 
الأسهم السعودية الرئيسية لتخطي 
حاجز ١١٣٠٠ نقطة محورية لتحديد 
مـــســـتـــوى الــــتــــقــــدم الـــنـــقـــطـــي وتــخــطــي 

حواجز معنوية محققة قبل عام ٢٠٠٨. 
بــدعــم دخـــول سيولة نقدية قــوامــهــا ٨ 
مليارات ريال (٢٫١ مليار دولار). وأغلق 
الــســعــوديــة الرئيسية  مــؤشــر الأســهــم 
أمــس مرتفعاً ٦٤٫١٩ نقطة ليقفل عند 
مستوى ١١٣١٩٫٢٤ نقطة. وبــلــغ عدد 
الأسهم المتداولة أكثر من ٢٢٤ مليون 
ســـهـــم، تــقــاســمــهــا أكـــثـــر مـــن ٣١٩ ألــف 

صفقة.
فــي المــقــابــل، أغــلــق مــؤشــر الأسهم 

الــســعــوديــة المـــوازيـــة (نــمــو) أمـــس على 
ارتفاع ١٨٣٫٦٥ نقطة ليقفل عند مستوى 
٢٤٤٥٣٫٩٥ نقطة، وبتداولات بلغت ١٦ 
مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 
١٧٣ ألف سهم تقاسمتها ١٠٤٤ صفقة.
إلـــى ذلـــك، أفــصــحــت هيئة الــســوق 
المــالــيــة أن أعــمــال الضبط والاســتــدلال 
أسفرت عن ارتكاب عدد من الأشخاص 
مــــخــــالــــفــــات تـــتـــعـــلـــق بـــــالإفـــــصـــــاح عــن 
معلومات داخلية لشركات مدرجة في 

السوق المالية السعودية، ومــن هؤلاء 
الأشـــــخـــــاص مـــــن يـــعـــمـــل فـــــي شـــركـــات 

مدرجة في السوق.
وقالت، في بيان لها، أمــس، إنها 
رصــــدت مـــن خــــلال إجـــــــراءات المــتــابــعــة 
وجـــــــود مـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى أحــــــد بـــرامـــج 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــضــم أكــثــر من 
٢٥٠ عــضــواً يتم مــن خلالها الإفــصــاح 
عن معلومات داخلية لشركات مدرجة 
فــــي الــــســــوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة قــبــل 

الإعــــلان عنها بشكل نــظــامــي مــن قبل 
تــلــك الــشــركــات فــي المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

لمجموعة تداول السعودية.
الــهــيــئــة، مــن المعلومات  وبــحــســب 
«تــعــاقــد  الــداخــلــيــة إعـــلانـــات تــتــعــلــق بـــ
شركة مع شركة أخرى لتقديم خدمات 
التأمين الصحي التعاوني»، و«النتائج 
المــالــيــة الإيــجــابــيــة لإحـــدى الــشــركــات»، 
و«زيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية 

على المساهمين».

الأسهم السعودية تتلمس مستويات تقدم نقطي قياسية في حركة المؤشر العام (رويترز)

كوريا تقود العالم في مواجهة
 احتكار «أبل» و«غوغل»

سيول: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــمــــد الـــــــنـــــــواب الـــــكـــــوريـــــون 
الجنوبيون الثلاثاء قانوناً يحظر 
على «أبل» و«غوغل» إجبار مطوري 
التطبيقات على استخدام نظاميهما 
لــلــدفــع، معتبرين احــتــكــار متجري 
«آب ستور» و«بلاي ستور» مخالفاً 
للقانون. وحظي هذا القانون بتأييد 
كــل البرلمانيين (١٨٠ صــوتــاً مقابل 
صفر)، جاعلاً من كوريا الجنوبية 
أول اقتصاد كبير يعتمد تشريعاً من 
هذا القبيل من شأنه أن يشكل سابقة 

على الصعيد العالمي.
وكان ثلاثة أعضاء في مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي قــد اقــتــرحــوا في 
قــــانــــونــــاً لاحــــتــــواء  أغـــســـطـــس (آب) 
هــيــمــنــة «أبــــــل» و«غــــوغــــل» فـــي هــذا 
المــجــال وإلـــزام العملاقين بالانفتاح 
على المنافسة. ويتباحث البرلمانيون 
الأوروبــيــون بدورهم في قانون من 

هذا القبيل.
وتـــــــأتـــــــي المـــــــــبـــــــــادرة الـــــكـــــوريـــــة 
الــجــنــوبــيــة فــي وقـــت تخضع «أبـــل» 
و«غـــوغـــل» لانــتــقــادات مــن كــل حــدب 
إثــر اقتطاعهما خصوصاً  وصـــوب 

عـــمـــولـــة بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المدفوعات التي تنجز عبر نظاميها 
لــــلــــدفــــع. ويــــتــــيــــح الـــــنـــــص الـــــكـــــوري 
الجنوبي المسمى محلياً «القانون 
ضــد غــوغــل» للمستخدمين اختيار 
نــظــام الــدفــع الــــذي يــريــدونــه لــشــراء 

التطبيقات.
وقال كانغ كي - هوان من جمعية 
«كـــوريـــا مــوبــايــل إنــتــرنــت بيزنيس 
أسوسييشن» في تصريحات لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «هذا القانون 
سيشكل سابقة من دون شك لبلدان 
أخـــرى وأيــضــاً لمــطــوري التطبيقات 
ومـــنـــتـــجـــي المـــحـــتـــويـــات فــــي أنـــحـــاء 

العالم أجمع».
وتــــــــرى «أبــــــــــل» و«غـــــــوغـــــــل» أن 
الإتاوات المقتطعة مبررة، مع التأكيد 
على أنها تسمح بإجراء المشتريات 
بأمن وتتيح للمطورين التعامل مع 

مستخدمين من العالم أجمع.
وكشفت «أبل» لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة قـــبـــل إجـــــــراء الــتــصــويــت 
القانون في الجمعية الوطنية  على 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أن مـــن شــأن 
هــــذا الـــقـــانـــون أن يـــعـــرض مــشــتــري 
التطبيقات لمخاطر النصب ويمس 

بحياتهم الخاصة ويحد من فاعلية 
رقابة الأهالي.

وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة «نظن 
أن ثقة المستخدمين فــي المشتريات 
المنجزة عبر (آب ستور) ستنخفض 
إثـــــر هـــــذا الاقـــــتـــــراح، مــــا ســيــحــد مــن 
الآفـــــاق المــتــاحــة لأكــثــر مـــن ٤٨٢ ألــف 
مطور تطبيق في كوريا جنوا أكثر 
أبـــل».  مــن ٨٥٥٠ مــلــيــار وون بفضل 
ولــم يــرد الفرع الــكــوري من «غوغل» 
عــلــى اســتــفــســارات وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ويهيمن عملاقا التكنولوجيا 
الأمــيــركــيــان عــلــى ســـوق التطبيقات 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الرائدة في التقنيات الحديثة والتي 
الــثــانــيــة عــشــرة لأكبر  تحتل المــرتــبــة 
الــعــالــم. وقـــد أدرّ متجر  اقــتــصــادات 
«بـــــلاي ســـتـــور» مـــن «غــــوغــــل» نحو 
ستة آلاف مليار وون (٥٫٢ مليارات 
دولار) سنة ٢٠١٩، أي ٦٣ في المائة من 
إجمالي مبيعات التطبيقات ويليه 
«آب ستور» مع حصة تبلغ ٢٤٫٤ في 
المائة، وفق بيانات وزارة العلوم في 

سيول.

نزاع الحبوب الصيني ـ الأميركي 
على مائدة «منظمة التجارة»

جنيف: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة التجارة العالمية 
إنــهــا ستنظر فــي نـــزاع طـــال أمــده 
بــــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــشــأن اســتــخــدام بكين قــيــودا على 
اســـتـــيـــراد الأرز والـــقـــمـــح والــــــذرة. 
وكانت المنظمة التي مقرها جنيف 
قــد أصــــدرت حكما فــي ٢٠١٩ ضد 

استخدام الصين نظاما للحصص 
للواردات الزراعية بعد أن نجحت 
الولايات المتحدة في إقامة الحجة 
عــلــى أنــــه يــقــيــد فــتــح الـــســـوق أمـــام 

صادرات الحبوب الأميركية.
وقـــــالـــــت الــــصــــين إنــــهــــا نـــفـــذت 
منذ ذلــك الــحــين تــوصــيــات منظمة 
الـــتـــجـــارة، لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لا تــوافــق على ذلـــك، وقــالــت الشهر 

المـــاضـــي إن لــهــا الـــحـــق فـــي اتــخــاذ 
«إجـــــــــراءات مــــضــــادة» بــحــق بــكــين، 
دون أن تقدم تفاصيل عن مستوى 
الانـــتـــقـــام. وجـــــرت الــــعــــادة عــلــى أن 
تــــقــــدم لـــجـــنـــة تـــســـويـــة المــــنــــازعــــات 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــجــارة حكمها 
إلــــى الأطــــــراف المــعــنــيــة فـــي غــضــون 
ســتــة أشــهــر بــعــد سلسلة جلسات 

استماع ومشاورات.

الائتلاف يستثمر ٣٠٤٫٧ مليون دولار

اتفاقية امتياز بين «أدنوك» وتحالف باكستاني للاستكشاف في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة بــتــرول أبــوظــبــي 
الوطنية «أدنوك» عن توقيع اتفاقية 
امــتــيــاز تــاريــخــيــة مــع ائــتــلاف يضم 
أربــــــع شــــركــــات بــاكــســتــانــيــة تـــقـــوده 
شركة البترول الباكستانية «بي بي 
إل» عــلــى حــقــوق اســتــكــشــاف النفط 
والغاز في «المنطقة البحرية رقم ٥» 
فـــي أبــوظــبــي، وذلــــك ضــمــن الــجــولــة 
الثانية من المزايدات التنافسية التي 
أطلقتها العاصمة الإماراتية ضمن 
تراخيص  استراتيجيتها لإصــــدار 

لمناطق جديدة.
وتـــمـــثـــل هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة المــــرة 
الأولـــى التي تستثمر فيها شركات 
باكستانية في امتيازات لاستكشاف 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي إمـــــارة أبــوظــبــي، 
كــمــا تــعــد أول شــراكــة بــين «أدنــــوك» 

وشركات الطاقة الباكستانية.
ويضم الائــتــلاف كــلاً من شركة 
البترول الباكستانية «بــي بــي إل»، 
وشــركــة مــاري للبترول «أم بــي سي 
إل»، وشركة تنمية النفط والغاز «أو 
جي دي سي إل»، والشركة الحكومية 
القابضة الخاصة «جي إتش بي إل».
وقــع الاتفاقية كــل مــن الدكتور 
ســـلـــطـــان الــــجــــابــــر وزيـــــــر الــصــنــاعــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، الــعــضــو 
المـــــنـــــتـــــدب والــــــرئــــــيــــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أدنـــــوك» ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا،  لــــــ
ومعين رضــا خــان، العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لشركة البترول 

الباكستانية.
وقــال الدكتور سلطان الجابر، 
«تمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة 
مــن الــتــعــاون فــي قــطــاع الــطــاقــة بين 
الإمارات وباكستان اللتين تتمتعان 
بعلاقات وثيقة تمتد لخمسين عاماً 
فــي مختلف القطاعات، حيث توفر 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة المـــزيـــد مـــن الــفــرص 
المهمة التي يمكنها تحقيق منافع 
مــــتــــبــــادلــــة مــــثــــل دعـــــــم أمـــــــن الـــطـــاقـــة 

والمــــســــاهــــمــــة فـــــي تــــعــــزيــــز عــــلاقــــات 
الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية 

بين البلدين».
وأضـــــــــــــــاف: «يـــــــأتـــــــي اخــــتــــيــــار 
الائــــــتــــــلاف الــــــــذي يـــضـــم عــــــــدداً مــن 
الـــشـــركـــات الــبــاكــســتــانــيــة الــعــامــلــة 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة ضــمــن الــجــولــة 
الثانية من المزايدة التنافسية التي 
أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص 
لمــــنــــاطــــق جـــــــديـــــــدة، لــــيــــؤكــــد نــهــج 
(أدنـــوك) لتوسيع نطاق الشراكات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاســــتــــثــــمــــارات 
المـــشـــتـــركـــة مــــع شــــركــــاء يــتــمــتــعــون 
بـــمـــزايـــا مــهــمــة مــثــل الــــوصــــول إلــى 
المـــــــــال وأفــــضــــل  الأســـــــــــــواق ورأس 
الخبرات والتكنولوجيا المتطورة».

وزاد: «نحن متفائلون وواثقون 
من قدرتنا على تحقيق أقصى قيمة 
مــن هــذه المـــوارد مــن خــلال التعاون 

مع شركائنا في الجولة الثانية من 
المزايدة التنافسية، وذلك في إطار 
ســعــيــنــا المــســتــمــر لــتــســريــع وتــيــرة 
استكشاف وتطوير موارد أبو ظبي 
الــهــيــدروكــربــونــيــة غــيــر المــســتــغــلــة 

تماشياً مع توجيهات القيادة».
وبــمــوجــب شــــروط الاتــفــاقــيــة، 
سيحصل الائتلاف على حصة ١٠٠ 
المــائــة فــي مرحلة الاستكشاف،  فــي 
وسيستثمر ما يصل إلى ١٫١٢ مليار 
درهم (٣٠٤٫٧ مليون دولار)، بما في 
ذلــك رســـوم المــشــاركــة، فــي عمليات 
آبــــار الاســتــكــشــاف  التنقيب وحــفــر 
والتقييم لاستكشاف وتقييم فرص 
النفط والغاز في «المنطقة البحرية 
رقــم ٥»، التي تغطي مساحة تبلغ 
٦٢٢٣ كيلومتراً مربعاً وتــقــع على 
بُــعــد ١٠٠ كــيــلــومــتــر شــمــال شــرقــي 

مدينة أبوظبي.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مـــعـــين رضـــا 
خــــــان، «نـــحـــن مــتــحــمــســون بــشــكــل 
خــــاص كــــون هــــذا الــتــحــالــف يضم 
أربــــــع شــــركــــات وطـــنـــيـــة كـــبـــرى فــي 
الاســتــكــشــاف والإنـــتـــاج، وهــي على 
أتم استعداد للمساهمة في تعزيز 
مــكــانــة (أدنـــــــوك) وإمـــــــارة أبــوظــبــي 

الرائدة في قطاع الطاقة العالمي».
وفــــــــــي حــــــــــال الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
نـــاجـــحـــة ذات جــــدوى  اكـــتـــشـــافـــات 
تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، 
ســـيـــحـــصـــل الائـــــــتـــــــلاف عــــلــــى حــق 
تــطــويــر وإنـــتـــاج هـــذه الاكــتــشــافــات 
الــتــجــاريــة. وتمتلك  الـــجـــدوى  ذات 
«أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة ٦٠ 
في المائة في مرحلة إنتاج الامتياز 
التي تبلغ مدتها ٣٥ عاماً من بدء 

مرحلة الاستكشاف.
وإلــى جانب حفر واستكشاف 

وتــــقــــيــــيــــم الآبـــــــــــار الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة 
والـــتـــقـــيـــيـــمـــيـــة، ســـتـــشـــهـــد مـــرحـــلـــة 
الاســـتـــكـــشـــاف اســـتـــفـــادة الائـــتـــلاف 
ومـــســـاهـــمـــتـــه مــــالــــيــــاً وتـــقـــنـــيـــاً فــي 
مــــشــــروع المــــســــح الـــجـــيـــوفـــيـــزيـــائـــي 
الـــضـــخـــم الـــــــذي تـــنـــفـــذه «أدنـــــــــوك»، 
والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة 
ثلاثية الأبعاد عن منطقة الامتياز. 
الــذي أجري  وتشير بيانات المسح 
بالفعل على مساحة كبيرة من هذه 
المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول 
النفط والغاز الحالية، إلى أنها ذات 

إمكانات واعدة.
وتـــــــــديـــــــــر شــــــــركــــــــة الــــــبــــــتــــــرول 
الــبــاكــســتــانــيــة المـــحـــدودة ١٥ حــقــلاً 
منتجاً في جميع أنحاء باكستان، 
وتــســاهــم بــأكــثــر مـــن ٢٠ فـــي المــائــة 
مـــن إجــمــالــي إمـــداداتـــهـــا مـــن الــغــاز 

الطبيعي.

الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)

طرح أول صندوق 
استثماري سعودي 
في التغير المناخي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «إتش إس بي سي» العربية 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، عـــن صـــنـــدوق اســتــثــمــاري 
للمبادرة البيئية فــي المملكة، فــي خطوة هي 
الأولى من نوعها على صعيد الاستثمار المالي 

في البلاد.
وقالت الشركة إن صندوق «إتــش إس بي 
سي العالمي لأسهم شركات التغير المناخي»، 
يــــســــتــــهــــدف مـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــؤهــــلــــين لـــفـــرص 
الاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والنقل 
النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع 

التغير المناخي.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صـــــــدر أمـــــــــس، ســـيـــوفـــر 
الــصــنــدوق المــشــاركــة والـــوصـــول المــبــاشــر إلــى 
فــي تقليل تأثير  الــتــي تــســاعــد  الاســتــثــمــارات 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، فـــي وقـــت أكــــدت فــيــه منيرة 
الدوسري، الرئيسة التنفيذية للاستثمار، أن 
دور الشركة بصفتها أول مؤسسة استثمارية 
في المملكة توفر للعملاء الوصول لهذا النوع من 
الاستثمار، يوضح مدى الالتزام بدعم أهداف 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» وتعزيز  الاستدامة وفقاً لـ

المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأضـــافـــت الـــدوســـري أن طـــرح الــصــنــدوق 
يمثل مــبــادرة مهمة للمستثمرين فــي المملكة 
الــعــالمــيــة للحد من  الــجــهــود  لتمكينه مــن دعـــم 
تأثير تغير المناخ، كما يجلب مزيداً من الفرص 
للمستثمرين للمساعدة في تشكيل مستقبل 
اقتصاد مستدام وبيئة منخفضة الانبعاثات 

الكربونية.

الوفد الاقتصادي السعودي يزور المدن الصناعية العمانية... وتنسيق في السياحة والاقتصاد الرقمي

الرياض ومسقط تتفقان على تعزيز الاستثمارات الجاذبة
مسقط: ميرزا الخويلدي

بــحــث مــســؤولــون اقــتــصــاديــون 
سعوديون وعُمانيون أمــس تعزيز 
الاستثمار المشترك في الاستثمارات 
الــــجــــاذبــــة وتــــحــــديــــدا المــــشــــروعــــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة والاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي، 
فـــي حـــين تــفــقــد الـــوفـــد الاقـــتـــصـــادي 
السعودي الزائر المنطقة الاقتصادية 
الــخــاصــة بــالــدقــم على بحر الــعــرب، 
بــــهــــدف تـــرســـيـــخ وتـــوســـعـــة قـــاعـــدة 
العلاقات الاقتصادية والاستثمارات 
المتبادلة وتسريع التجارة البينية 

بين البلدين.
وتــــــفــــــقــــــد الـــــــــوفـــــــــد الــــــتــــــجــــــاري 

الــســعــودي ولايـــة صــحــار بمحافظة 
كـــــم شـــمـــال  الـــبـــاطـــنـــة (٢٣٤  شــــمــــال 
ـــلـــعـــوا على  الــعــاصــمــة مـــســـقـــط)، اطَّ
المـــشـــاريـــع والــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 
المتاحة في ميناء صحار والمنطقة 
الــحــرة ومــديــنــة صــحــار الصناعية، 
والــتــقــوا رجـــال الأعـــمـــال بالمحافظة 
بهدف التعاون والشراكة التجارية 
المـــخـــتـــلـــفـــة، كــــمــــجــــالات الاســــتــــيــــراد 
والتصدير. وبحث سالم بن محمد 
الــتــراث والسياحة  المــحــروقــي وزيـــر 
الـــعـــمـــانـــي مــــع المـــهـــنـــدس خـــالـــد بــن 
عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار 
الـــــســـــعـــــودي مـــــجـــــالات الاســـتـــثـــمـــار 
المــشــتــركــة فــي المــشــروعــات الــجــاذبــة 

للسائح الخليجي ومناقشة الفرص 
الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة فــي مــجــالات 
السياحة وتقديم التسهيلات اللازمة 
وتبادل الخبرات في قطاعي التراث 

والسياحة.
وبحث الجانبان مذكرة التفاهم 
المزمع توقيعها خلال الفترة القادمة 
بين وزارة التراث والسياحة ووزارة 
السياحة السعودية تتصل بتبادل 
الــــخــــبــــرات والــــتــــجــــارب والــــتــــرويــــج 
السياحي وإقامة معارض وأنشطة 
سياحية مشتركة. وناقش الدكتور 
عـــلـــي بــــن عـــامـــر الـــشـــيـــذانـــي، وكــيــل 
الــنــقــل والاتــــصــــالات وتقنية  وزارة 
المــــعــــلــــومــــات لــــلاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 

المـــعـــلـــومـــات الــعــمــانــي مـــع الــدكــتــور 
إبــراهــيــم بــن مــحــمــود بابللي وكيل 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 
لــلــتــخــطــيــط وتـــحـــقـــيـــق الـــــرؤيـــــة فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، أمــس 
مــــجــــالات الــــتــــعــــاون فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــــرقــــمــــي والمـــــشـــــاريـــــع  والمــــــبــــــادرات 
المشتركة بين الجانبين والاستفادة 
من تجارب البلدين في هذا المجال، 
إضـــافـــة إلــــى الأمــــــور ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك وســـبـــل تــعــزيــزهــا لمـــا فيه 

مصلحة البلدين.
وشـــارك المهندس خالد الفالح 
وزيــــر الاســتــثــمــار الــســعــودي الــوفــد 
الاقتصادي خــلال الجولة الميدانية 

فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة 
بالدقم (٥٤٠ كيلومترا من مسقط) 
التي للتعرف على المشاريع القائمة 
والمشاريع الجاري تنفيذها، بهدف 
ترسيخ وتــوســعــة قــاعــدة العلاقات 
الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة 
وتــــســــريــــع الــــتــــجــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة بــين 

البلدين.
وشـــــمـــــلـــــت الـــــــــزيـــــــــارة مـــــشـــــروع 
«رأس مركز» لتخزين النفط الخام 
ومــــشــــروع مــيــنــاء الــصــيــد الــبــحــري 
«مــتــعــدد الأغــــــراض» ومــيــنــاء الــدقــم 

والحوض الجاف.
وشاهد الوفد السعودي عرضاً 
الــفــرص الاستثمارية فــي الدقم  عــن 

وإمـــكـــانـــاتـــهـــا ومــــــا تــتــمــتــع بــــه مــن 
مــشــروعــات حــيــويــة قــائــمــة وأخـــرى 
قيد الإنشاء والمرافق الأساسية التي 

تتميز بها المنطقة.
وزار عـــدد مــن الــوفــد الــتــجــاري 
الــســعــودي ولايـــة صــحــار بمحافظة 
ــــــلــــــعــــــوا عـــلـــى  شــــــمــــــال الـــــبـــــاطـــــنـــــة اطَّ
المـــشـــاريـــع والــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 
المتاحة في ميناء صحار والمنطقة 
الــحــرة ومــديــنــة صــحــار الصناعية، 
والــتــقــوا رجـــال الأعـــمـــال بالمحافظة 
بهدف التعاون والشراكة التجارية 
المـــخـــتـــلـــفـــة، كــــمــــجــــالات الاســــتــــيــــراد 

والتصدير.
وتشهد العلاقات الاقتصادية 

السعودية – العمانية نمواً متزايداً، 
تــــأســــيــــس مــجــلــس  أعـــــقـــــاب  فـــــي  إذ 
التنسيق السعودي العُماني، بعد 
القمة السعودية العمانية في يوليو 
المــاضــي، أعلنت السعودية  (تــمــوز) 
أنها تدرس تطوير منطقة صناعية 

خاصة في سلطنة عمان.
يذكر أن حجم التبادل التجاري 
بــــين المــمــلــكــة وســلــطــنــة عُــــمــــان بــلــغ 
١٠ مــلــيــارات ريــال ســعــودي فــي عام 
كما  دولار)،  مــلــيــار   ٢٫٦٦)  ،٢٠٢٠
أن بيئة الأعــمــال فــي سلطنة عُمان 
تشهد تــزايــداً فــي فــرص الاستثمار 
فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة، والــصــنــاعــات 
البناء، والتعدين،  الغذائية، ومــواد 

والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، 
والزراعة.

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
والصناعة وتــرويــج الاستثمار في 
تــأتــي السعودية فــي المرتبة  عُــمــان، 
الـــثـــانـــيـــة لأهــــــم الـــــــــدول المــــســــتــــوردة 
للصادرات العمانية غير النفطية. 
وتــحــتــل الــســعــوديــة المـــركـــز الــثــانــي 
على مستوى دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي المـــــســـــتـــــوردة لـــلأســـمـــاك 
العمانية خــلال عــام ٢٠١٩، والمــركــز 
الـــخـــامـــس فــــي قـــائـــمـــة الـــــــدول الــتــي 
تحتل الصادرات للسلطنة، والرابعة 
على مستوى دول العالم المستوردة 
للأسماك العمانية خلال عام ٢٠١٩.
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رغم هبوط قوي لثقة المستهلك الأميركي

الأسواق تحافظ على مكاسب قوية في ختام أغسطس
لندن: «الشرق الأوسط»

ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا 
على «وول ســتــريــت» عند الفتح أمس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، فـــيـــمـــا تـــتـــجـــه المـــــؤشـــــرات 
الرئيسية لتسجيل مكاسب لشهر آخر، 
في أعقاب موقف مجلس «الاحتياطي 
الفيدرالي» المتساهل تجاه مشتريات 

أصول ضخمة.
وتــــأثــــرت «وول ســـتـــريـــت» جــزئــيــاً 
بــبــيــانــات أمــيــركــيــة، حــيــث هــبــطــت ثقة 
إلــى أدنــى مستوى  المستهلك الأميركي 
فــي ستة أشــهــر فــي أغسطس (آب)، إذ 
ألقت المخاوف بشأن قفزة في الإصابات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» وارتــــفــــاع  بــــ الــــجــــديــــدة 
الـــتـــضـــخـــم بــــظــــلال ســلــبــيــة عـــلـــى آفــــاق 

الاقتصاد.
وقالت مؤسسة «كونفرنس بورد» 
أمـــــــس، إن مـــؤشـــرهـــا لـــثـــقـــة المــســتــهــلــك 
قـــراءة عند ١١٣٫٨ نقطة،  إلــى  تراجعت 
وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط)، 
وذلــــك انــخــفــاضــاً مـــن ١٢٥٫١ نــقــطــة في 
يوليو (تموز). وكان خبراء اقتصاديون 
استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 

أن ينخفض المؤشر إلى ١٢٤٫٠ نقطة.
جــــونــــز  «داو  المــــــــؤشــــــــر  وهـــــــبـــــــط 
الــصــنــاعــي» ٨٫٤٦ نــقــطــة، أو مــا يــعــادل 
وزاد  نـــقـــطـــة.   ٣٥٣٩١٫٣٨ إلـــــى   ٪٠٫٠٢
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» بمقدار 
إلــى  يـــعـــادل ٠٫٠٢٪  ٠٫٩٦ نــقــطــة أو مـــا 
٤٥٢٩٫٧٥ نقطة، وفقد المؤشر «ناسداك 
المجمع» ٣٫٠١ نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٢٪ 

إلى ١٥٢٦٢٫٨٨ نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم لتتجه 
صــــوب ســـابـــع شــهــر عــلــى الـــتـــوالـــي من 
المكاسب، إذ طغت آمال تبني مزيد من 
السياسات لدعم الاقتصاد على المخاطر 

الاقتصادية المرتبطة بزيادة الإصابات 
بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩» جــــراء انــتــشــار 

السلالة «دلتا» في أنحاء العالم.
الــســاعــة ٠٧:١٠ بتوقيت  وبــحــلــول 
غرينتش صعد المؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقاً ٠٫١٪، 
وعـــوضـــت الأســـهـــم الآســـيـــويـــة خــســائــر 
ســابــقــة فــي ظــل مــؤشــرات جــديــدة على 

تــبــاطــؤ اقــتــصــاد الــصــين، وهـــو مــا عــزز 
الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز.

وكان قطاع التعدين المنكشف على 
الــصــين أكــبــر رابـــــح، إذ صــعــد مــؤشــره 
الــتــكــنــولــوجــيــا  قـــطـــاعـــا  أعـــقـــبـــه   ،٪١٫٢

وصناعة السيارات.
وحـــقـــق المـــؤشـــر «داكـــــــس» الألمـــانـــي 
القيادية أداء أفضل من سائر  للأسهم 

المنطقة وصعد ٠٫٤٪، بينما زاد المؤشر 
البريطاني  «فاينانشيال تايمز ١٠٠» 
٠٫١٪ بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة 

في بريطانيا.
وعـــلـــى صــعــيــد الأســـهـــم، زاد سهم 
شــــركــــة اســــتــــثــــمــــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــهـــولـــنـــديـــة «بـــــروســـــوس إن فـــــي» ٢٪ 
بــــعــــدمــــا قــــالــــت إنــــهــــا اشـــــتـــــرت مــنــصــة 

المدفوعات الهندية «بيل ديسك» مقابل 
٤٫٧ مليار دولار.

كـــــمـــــا عـــــــوّضـــــــت أســــــهــــــم الـــــيـــــابـــــان 
خــســائــرهــا أمــــس، لــتــضــع حــــداً لــوضــع 
غير مألوف استمر ١١ شهراً بإغلاقها 
منخفضة في آخر أيــام التداول من كل 
شهر، وذلك بفضل أداء قوي لنظراء في 
آســيــا. وصــعــد المــؤشــر «نيكي» ١٫٠٨٪ 
إلى ٢٨٠٨٩٫٥٤ ليغلق فوق مستوى ٢٨ 
ألــف نقطة لأول مــرة منذ ١٢ أغسطس 
المــــاضــــي. وكـــســـب المــــؤشــــر «تـــوبـــكـــس» 
إلـــى  لــيــصــعــد  نـــطـــاقـــاً ٠٫٥٤٪  الأوســـــــع 

١٩٦٠٫٧٠ نقطة.
وقــال كينتارو هاياشي من «دايــوا 
سيكيورتيز»: «كــان الانتعاش مفاجأة 
إيـــجـــابـــيـــة. اشــــتــــري المـــســـتـــثـــمـــرون مــن 
المؤشرات بعدما تأكدوا من قوة أرباح 
الشركات». وواجهت السوق صعوبات 
الشهر المنصرم، إذ قوضت مخاوف بشأن 
تزايد إصابات فيروس «كورونا» عالمياً 
أرباح الشركات القوية. وقال هاياشي: 
«كما تحسنت المعنويات بفضل السوق 
الصينية ومكاسب الأسهم الأميركية في 

التعاملات الآجلة».
وتـــعـــافـــت الأســــهــــم الـــصـــيـــنـــيـــة بــعــد 
خــســائــر مــبــكــرة بينما ارتــفــعــت الأســهــم 
الأمــيــركــيــة فــي الــتــعــامــلات الآجــلــة خــلال 
الجلسة الآسيوية بعدما واصل مؤشرا 
«ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠» و«نــاســداك» 
بــلــوغ ذروات قــيــاســيــة الــلــيــلــة الــســابــقــة. 
وأغلق سهم «سوفت بنك» مرتفعاً ٠٫٤٧٪ 
ليعوض خسائر ٠٫٧٥٪ في وقت سابق 
الــجــلــســة. وعــكــس سهما «يونيكلو  مــن 
لــــلــــمــــلابــــس» وتـــــديـــــر مــــتــــاجــــر «فــــاســــت 
ريــتــيــلــيــنــغ»، وشــركــة الــرقــائــق «طــوكــيــو 
إلكترون» اتجاههما ليغلقا على مكاسب 

٢٫١ و١٫٤٤٪ على الترتيب.

ختمت الأسواق العالمية شهر أغسطس على مكاسب شهرية قوية مع ارتفاع المعنويات (أ.ب)

أرباح قياسية
لشركات صناعة السيارات

شتوتغارت: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة حديثة 
الــــســــيــــارات  أن صـــنـــاعـــة 
العالمية حققت المزيد من 
الأموال من ناحية الأرباح 
النصف  فـــي  التشغيلية 
الأول من هذا العام، أكثر 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى فــي 

تاريخ الصناعة.
وبحسب مسح أجرته 
شـــــــركـــــــة الاســـــــتـــــــشـــــــارات 
الاقتصادية «إرنست آند 
يـــونـــغ»، حــقــقــت أكــبــر ١٦ 
شركة سيارات في العالم 
مــــســــتــــوى قــــيــــاســــيــــاً فــي 
الأربـــــاح التشغيلية بلغ 
٧١٫٥ مــلــيــار يــــورو خــلال 
الفترة من يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) حــــتــــى نـــهـــايـــة 
يونيو (حزيران) الماضي. 
وفــــــــي الــــــعــــــام الــــســــابــــق، 
تكبدت الشركات خسائر 
إجمالية قدرها ٤٫١ مليار 
يـــــورو فـــي نــفــس الــفــتــرة، 
وفقاً لنتائج الدراسة التي 
شرت نتائجها الثلاثاء. 

ُ
ن

وفــي ذلــك الــوقــت، مع 
بـــدايـــة أزمـــــة «كــــورونــــا»، 
انهارت سلاسل التوريد 

العالمية والطلب.
والـــــــلافـــــــت لـــلانـــتـــبـــاه 
الـــــدراســـــة أن مــعــظــم  فــــي 
الـــــشـــــركـــــات أبــــلــــغــــت عــن 
أربــــاح تشغيلية كبيرة، 
رغم أن مبيعات السيارات 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة وعـــــــــائـــــــــدات 
الـــــــشـــــــركـــــــات كــــــانــــــت فـــي 
المتوسط أقل من مستوى 
مــا قــبــل «كـــورونـــا». ففي 
النصف الأول من العام، 
مـــلـــيـــون  بــــيــــع ٣٣٫٥  تــــــم 
أقــــل  فـــــقـــــط، أي  ســــــيــــــارة 
المــــائــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ١١ 
مــقــارنــة بــالــنــصــف الأول 
من عام ٢٠١٩. كما كانت 
عـــائـــدات أكــبــر ١٦ شــركــة 
سيارات أقل بنحو ٢ في 
المائة من القيمة المقارنة 
 ٨٠٩ عــــنــــد   ٢٠١٩ لـــــعـــــام 

مليارات يورو.
وقـــــال خــبــيــر الــقــطــاع 
لدى «إرنست آند يونغ»، 

بيتر فــوس، إن الشركات 
استفادت بشكل أساسي 
مــــن إجـــــــــــراءات الــتــقــشــف 
الـــتـــي بــــــدأت خـــــلال أزمــــة 
«كـــورونـــا» ومـــن الاتــجــاه 
نـــــحـــــو شـــــــــــراء الـــــنـــــمـــــاذج 
بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن وكـــبـــيـــرة 
الـــــحـــــجـــــم. مــــضــــيــــفــــاً أنـــــه 
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، أدى 
الــنــقــص الــعــالمــي الــحــالــي 
فـــي الـــرقـــائـــق مـــع ارتـــفـــاع 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـيـــارات 
إلـــــى خـــلـــق بــيــئــة أســـعـــار 
مـــواتـــيـــة، وقـــــــال: «نــقــص 
الرقائق يعني أن شركات 
الــــــســــــيــــــارات تـــــركـــــز عــلــى 
الــهــامــش  الــســيــارات ذات 
المرتفع وتعتمد بصورة 
أقل على إعطاء خصومات 
عــالــيــة لتحفيز الأعــمــال. 
فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــحـــــالـــــي، 
الــطــلــب أكــبــر مــن الــعــرض 
– لذلك تمكن القطاع من 
الاستفادة بهذا الوضع».

وعــــــنــــــد الـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
عا 

ّ
الهوامش، يحل مصن

الــســيــارات الألمـــان «بــي إم 
دابــلــيــو» و«دايـــمـــلـــر» في 
المــــقــــدمــــة، حـــيـــث أظـــهـــرت 
الــــعــــائــــد  الــــــــــدراســــــــــة أن 
التشغيلي على المبيعات 
- بعبارة أخــرى ما تبقى 
مـــــن المــــبــــيــــعــــات كـــــأربـــــاح 
مـــن الأعـــمـــال التشغيلية 
- أعــلــى بنسبة ١٤٫٥ في 
المائة في «بي إم دابليو» 
مــقــارنــة بجميع شــركــات 
الــــــــســــــــيــــــــارات الــــكــــبــــيــــرة 
الأخــــــرى، وحــلــت دايــمــلــر 
فــي المــركــز الــثــانــي (١٢٫٩ 
فــــي المـــــائـــــة)، ومــجــمــوعــة 
فــولــكــســفــاغــن فـــي المــركــز 
السادس (٨٫٨ في المائة).

وتــجــدر الإشـــــارة إلــى 
أن العائد على المبيعات 
هــو مقياس لمــدى ربحية 

عمل الشركة. 
تـــشـــمـــل الأرقـــــــــام  ولا 
أعمال السيارات البحتة 
فحسب، بل تشمل أيضاً 
جميع الأنــشــطــة الأخـــرى 
لــلــشــركــات الـــســـت عــشــرة 

التي شملتها الدراسة.

الجزائر على باب إصلاحات اقتصادية 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
إن الـــجـــزائـــر ســتــنــفــذ إصـــلاحـــات 
لتحسين مناخ الأعمال واجتذاب 
استثمارات في إطــار سعي البلد 
الــعــضــو بــمــنــظــمــة أوبـــــك لتقليل 

اعتماده على النفط.
وقال البيان، الذي صدر بعد 
اجتماع للحكومة رأســه الرئيس 
عبد المجيد تبون، مساء الاثنين، 

إن الجزائر ستبقي على الإنفاق 
على الدعم رغــم الضغوط المالية 
الــنــاتــجــة عـــن هـــبـــوط فـــي أســعــار 

الطاقة.
الـــذي انتخب  تــبــون،  وتعهد 
العام الماضي، بتطوير القطاعات 
الأخــــــرى غــيــر الــطــاقــة فـــي الــبــلاد 
لتقليل الاعتماد على النفط والغاز 
المــائــة من  اللذين يشكلان ٩٤ فــي 
إجمالي إيرادات التصدير و٦٠ في 

المائة من ميزانية الدولة.

وعـــين تــبــون حــكــومــة جــديــدة 
فـــي أعـــقـــاب انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
فــي الــبــلــد الــبــالــغ عـــدد ســكــانــه ٤٥ 
مــلــيــونــاً. وقـــال بــيــان الــرئــاســة إن 
خطة عمل للحكومة، وافق عليها 
تــبــون الاثـــنـــين، تتضمن تحسين 
فاعلية مناخ الاستثمار وضمان 

الاستقرار القانوني.
ويشكو المستثمرون الأجانب 
والمــــحــــلــــيــــون عــــلــــى الــــــســــــواء مــن 

البيروقراطية وتغييرات متكررة 
في القوانين التي تنظم الاستثمار 

في البلاد.
وتـــهـــدف خــطــة الــعــمــل، الــتــي 
إلــى  الــبــرلمــان، أيــضــاً  سيناقشها 
الــزراعــة للمساعدة  تطوير قطاع 
فــي خــفــض الإنــفــاق عــلــى واردات 
الـــــــغـــــــذاء، بــــمــــا يـــشـــمـــل الـــحـــبـــوب 
والحليب. لكن مع حرصها على 
تـــفـــادي اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة، 
ســتــبــقــي الــحــكــومــة عــلــى سياسة 

لمواصلة الدعم لبنود شتى تتراوح 
من المواد الغذائية الأساسية إلى 

الوقود والأدوية والإسكان.
وقـــال البيان إن خطة العمل 
ســتــركــز عــلــى مــواصــلــة السياسة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــلإســـــكـــــان وتـــعـــبـــئـــة 
مــــوارد مــالــيــة لــهــا بــالإضــافــة إلــى 
تعزيز القدرة الشرائية وتحسين 
الرعاية لمعظم الفئات التي تحتاج 

المساعدة.
وأدى هــبــوط فــي الإيـــــرادات 

ناتج عــن جائحة (كوفيد - ١٩) 
إلـــــى كـــبـــح الـــطـــلـــب عـــلـــى الــطــاقــة 
ودفـــــــــع الــــســــلــــطــــات إلـــــــى تــقــلــيــل 
الإنفاق وتأجيل بضعة مشاريع 
اســتــثــمــاريــة. وجــــاءت الجائحة 
فــــي أعــــقــــاب أزمــــــة ســيــاســيــة فــي 
٢٠١٩ عـــنـــدمـــا خــــرجــــت حــشــود 
الــشــوارع للمطالبة برحيل  إلــى 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فـــي الــجــزائــر 
وأيـــــضـــــاً إصــــــلاحــــــات ســيــاســيــة 

واقتصادية.

اليابان تسعى لفرض ضريبة الكربون
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تسعى وزارة البيئة في اليابان 
إلـــى الــحــصــول عــلــى إســهــامــات من 
نواب الحزب الحاكم ووزارات أخرى 
الــكــربــون المقترحة،  بــشــأن ضريبة 
وفـــقـــا لـــوثـــائـــق مــــن الــــــــــوزارة أمـــس 

الثلاثاء. 
تعتزم الوزارة، وفق بلومبرغ، 
اقتراح الضريبة خلال السنة المالية 
المقبلة، وسوف تقيم الملاحظات قبل 

الانتهاء من إطار العمل.
وبشكل منفصل، طلبت الوزارة 
٢٠ مــلــيــار يــن (١٨٢ مــلــيــون دولار) 
لـــدعـــم جـــهـــود الــحــكــومــات المــحــلــيــة 
فـــي الــتــخــلــص مـــن الـــكـــربـــون كــجــزء 
من طلبات ميزانيتها للسنة المالية 

التي تبدأ في أبريل المقبل.
كما طلبت الوزارة ٢٠ مليار ين 
من أجل توفير قروض للتخلص من 

الكربون من القطاع الخاص.
كـــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــيـــابـــانـــي 
تارو آسو قد صرح للصحفيين في 
يوليو الماضي، بأن مجموعة الدول 
العشرين لم تقض كثيرا من الوقت 
خـــلال اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر لمناقشة 
أنظمة تسعير الكربون للمساعدة 
المــنــاخ. وأضــاف  في مواجهة تغير 
أن تسعير الكربون لم يكن الموضوع 
الذي تسبب في فيض من النقاش.

وتــســعــى الـــيـــابـــان إلــــى زيــــادة 
نسبة الطاقات المتجددة بشكل كبير 
الــكــهــربــاء بحلول  فــي إنتاجها مــن 
عام ٢٠٣٠ وفقا لأهداف غير نهائية 
كشفتها الحكومة الأربعاء، إلا أنها 
اعتُبرت أقل من توقعات المنظمات 
الــبــيــئــيــة والــــعــــديــــد مــــن الـــشـــركـــات 

اليابانية.
نــســبــة  تــــرتــــفــــع  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الــطــاقــات المــتــجــددة إلـــى مــا بــين ٣٦ 

و٣٨ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠ في 
مقابل الهدف الحالي البالغ ما بين 
٢٢ و٢٤ في المائة، وفقا لتقرير أولي 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، عــن وكالة 
ملحقة بوزارة الاقتصاد والتجارة 

والصناعة.
وســتــمــثــل هــــذه الــــزيــــادة قــفــزة 
مــلــحــوظــة عـــن نــســبــة ١٨ فـــي المــائــة 
من الطاقة النظيفة في اليابان عام 

.٢٠١٩
وســـيـــبـــقـــى هـــــــدف عـــــــام ٢٠٣٠ 
بالنسبة الى الطاقة النووية، وهي 
طاقة مثيرة للجدل ومحدودة جدا 
في اليابان منذ كارثة فوكوشيما 
فـــي عــــام ٢٠١١، دون  الـــتـــي وقـــعـــت 
المــائــة،  إلـــى ٢٢ فــي  تغيير عــنــد ٢٠ 
مــقــابــل ٦٫٢ فــي المــائــة فــقــط فــي عــام 
٢٠١٩. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف 
فـــي نظر  إلــيــه  الـــوصـــول  مستحيل 

العديد من الخبراء.

ودخــــلــــت مــــشــــاريــــع صــنــاعــيــة 
يــابــانــيــة لاســـتـــيـــراد الــهــيــدروجــين 
والأمونيا في حالة سائلة، مرحلة 
الاختبار. لكن من أجل أن تكون هذه 
الطاقات البديلة نظيفة كما يلزم، 
ينبغي أن تتجنب عملية إنتاج هذه 
الــغــازات أيضا توليد ثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون، أو عــلــى الأقـــــل الــتــقــاطــه 

وتخزينه.
والعام الماضي، حدّدت اليابان 
لــنــفــســهــا هـــدفـــا يــتــمــثــل فــــي حــيــاد 
الــكــربــون بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠، وفــي 
بــــدايــــة عـــــام ٢٠٢١، رفـــعـــت هــدفــهــا 
لعام ٢٠٣٠ بخفض انبعاثات ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون إلـــى ٤٦ فــي المــائــة 

مقارنة بمستوياتها لعام ٢٠١٣.
الــــيــــابــــان عــــــام ٢٠١٩  وكـــــانـــــت 
خــامــس أكــبــر بــلــد مــصــدر لانبعاث 
الــكــربــون بعد الصين  ثاني أكسيد 
والولايات المتحدة والهند وروسيا 

وفــــقــــا لمـــنـــصـــة «غـــلـــوبـــل ســــي أو ٢ 
أطلس» الإلكترونية.

كـــــــــذلـــــــــك، تــــــطــــــالــــــب شــــــركــــــات 
يــابــانــيــة كــبــيــرة، بــمــا فــيــهــا سوني 
وباناسونيك ونيسان وتوشيبا، 
بهدف أكثر طموحا لليابان في ما 
يتعلق بالطاقة الخضراء من أجل 
الوصول إلى حصة نسبتها تتراوح 
ما بين ٤٠ و٥٠ في المائة بحلول عام 

.٢٠٣٠
كما أعربت منظمة «غرينبيس» 
المــدافــعــة عــن البيئة عــن أسفها لأن 
اليابان لم تلتزم حتى الآن التخلي 
الكلي عــن الــوقــود الأحــفــوري. وما 
زالت ١٤٠ محطة طاقة تعمل بالفحم 
في اليابان، وهناك محطات جديدة 
قيد الإنشاء. ويؤكد المروجون لها 
أنــهــا أنــظــف مــن المــحــطــات القديمة 
لكنها تــبــقــى أكــثــر تــلــويــثــا مــقــارنــة 

بمصادر الطاقة الأخرى.

آفاق أفضل للاقتصاد الفرنسي 
باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن المـــــــعـــــــهـــــــد الــــــوطــــــنــــــي 
الفرنسي للإحصاءات والدراسات 
الاقــتــصــاديــة الــثــلاثــاء أن إجــمــالــي 
الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 
١٫١ في المائة في الربع الثاني من 
الــعــام الــحــالــي. وبــذلــك رفـــع معهد 
الإحــصــاء تــقــديــراتــه الأولــيــة للربع 

الثاني التي كانت ٠٫٩ بالمائة. 

وأوضح المعهد أن نسبة النمو 
الــــذي  المــــســــتــــوى  لــــعــــام ٢٠٢١، أي 
ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت 
صفرا في الربعين الثالث والرابع، 
هــي ٤٫٨ فــي المـــائـــة. ويــعــول معهد 
الإحـــصـــاءات والــحــكــومــة على نمو 
نــســبــتــه ٦ فـــي المـــائـــة لــلــعــام ٢٠٢١. 
وشــــهــــد إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
انـــخـــفـــاضـــا  فـــــي ٢٠٢٠  الــــفــــرنــــســــي 
تاريخيا بلغت نسبته ٨ في المائة 

بسبب الوباء. وبقي إجمالي الناتج 
المحلي في الربع الثاني أقل بنسبة 
٣٫٢ في المائة عما كان عليه في الربع 

الرابع من ٢٠١٩ قبل الوباء.
وارتـــفـــع الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
لـــــلأســـــر، وهــــــو المـــــكـــــون الـــرئـــيـــســـي 
الــنــاتــج المحلي بنسبة ١  لإجــمــالــي 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي، الــذي 
شهد إجــراءات حجر للمرة الثالثة 
وكذلك الخروج منها في منتصف 

مــايــو (أيــــار) المــاضــي. لكنه مــا زال 
بــعــيــدا عـــن حــجــمــه قــبــل الأزمــــــة، إذ 
بلغت نسبته سالب ٥٫٩ في المائة. 
وساهمت التجارة الخارجية بشكل 
ســلــبــي فـــي تـــطـــور الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة 
بــالمــائــة) أكبر  الــــــواردات (+١٫٧  فــي 

منها في الصادرات (+١ بالمائة).
وفــي المــقــابــل، أظــهــرت تقديرات 
نــشــرهــا مــكــتــب الإحـــصـــاء الــفــرنــســي 

(إنــــســــي) يـــــوم الــــثــــلاثــــاء أن أســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين ارتــفــعــت فـــي أغسطس 
(آب) بـــأســـرع وتـــيـــرة مــنــذ مـــا يــقــرب 
مـــــن ثــــــلاث ســـــنـــــوات، مــــدفــــوعــــة إلـــى 
حـــد كــبــيــر بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع 
المصنعة المرتبط بنهاية تخفيضات 
الصيف. وارتفع التضخم في أسعار 
المستهلكين بأكثر من المتوقع إلى ١٫٩ 
في المائة في أغسطس، مقابل ١٫٢ في 

المائة في يوليو (تموز) الماضي. 

اقتصاد

sta.gov.sa

تعلـــن الهيئة الســـعودية للســـياحة عن 
رغبتها في اســـتئجار مواقف مخصصه  لها 
حســـب الشـــروط والمواصفـــات التاليـــة 

الشروط العامة للموقع ,


 المدينة� الرياض 

 الموقع� أن يكون داخل حي السفارات ، حسب النطاق التالي� 

يقع بين الدوار الثاني و الثالث  في حي السفارات بمنطقة الرياض ويكون داخل أو بالقرب من
مجمع عود دوينز.

المواصفات العامة للمواقف,


 العدد (  20 ) موقف .

 أن تكون المواقف مظللة .


 أن تكون المواقف مؤمنة و مجهزة بكاميرات المراقبة و الحراسات الأمنية .

 أن تحتوي على أنظمة الأمن والسلامة المطابقة لشروط الدفاع المدني. 

الشروط العامة,


 أن يقدم العرض مصحوب بخطاب موجه إلى إدارة المشتريات بالهيئة السعودية للسياحة.

 يجب أن يكون العرض المالي مفصل بسعر الوحدة والسعر الإجمالي شامل قيمة الضريبة 

المضافة.

 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتقديم العروض .


 أن تكون العروض صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ فتح العروض. 

 مدة التعاقد (6) أشهر ميلادية قابلة للتجديد.


 آخر موعد لاستلام العروض يوم الأحد 09 / 09 / 2021 م الساعة الثالثة مساًء .

procurement@sta.gov.sa للإستفسار يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني

السعودية تنظم أول مؤتمر دولي لبحث «الثروة المعدنية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  بــرعــايــة خــــادم 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أعــلــنــت 
وزارة الــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة في 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، عـــن إطـــــلاق الـــــدورة 
الأولى لمؤتمر «معادن المستقبل الدولي» 
خــلال يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن العام 
الــريــاض،  المــقــبــل، تستضيفه العاصمة 
في خطوة تؤكد جدية تفعيل السعودية 
للاستفادة من الثروة المعدنية في البلاد.

المـــؤتـــمـــر  يـــجـــمـــع  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وكبار 
المسؤولين الحكوميين، وقادة الاستثمار 

الــعــالمــي، والــقــطــاعــات المــالــيــة، وشــركــات 
ومـــــؤســـــســـــات المـــــــــــــــوارد، والمـــــؤســـــســـــات 
مــــتــــعــــددة الأطـــــــــــراف، والمــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الحكومية، والموردين البارزين لخدمات 

وتكنولوجيا التعدين.
وأكــــــــد وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة 
المعدنية بندر الخريف، أن رعاية خادم 
الحرمين للفعالية تُمثل إضــافــة كبيرة 
للمؤتمر الذي يأتي امتداداً لتوجيهات 
الــقــيــادة واهــتــمــامــهــا بــقــطــاع الــتــعــديــن، 
وتــعــظــيــم الــقــيــمــة المـــضـــافـــة مـــنـــه، حيث 
أولته اهتماماً كبيراً واستثنائياً بإنشاء 
بـــرنـــامـــج تــنــفــيــذي ضــمــن بـــرامـــج رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠ الذي وضع قطاع التعدين 

ضمن القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة 
إلــــــى الـــصـــنـــاعـــة والــــطــــاقــــة والــــخــــدمــــات 

اللوجستية.
وقال الخريف، في بيان صدر أمس، 
إن «المـــؤتـــمـــر ســيــكــون بــمــثــابــة المــنــصــة 
الشاملة والأولــى من نوعها والمُختصة 
فـــــي تـــــزويـــــد المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وشــــركــــات 
التعدين، والمهتمين بقطاع التعدين بكّل 
مــا لــه عــلاقــة بــالإمــكــانــات الاستكشافية 
القطاع  والإنتاجية والتصنيعية لهذا 
في المناطق الواعدة في الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا».

وأشــــــار إلــــى الــتــطــلــعــات الــطــمــوحــة 
لــلاســتــفــادة مـــن رصـــيـــد الــســعــوديــة من 

المــوارد المعدنية التي تصل قيمتها إلى 
حـــوالـــي ١٫٣ تــريــلــيــون دولار مـــن خــلال 
الـــتـــعـــاون مــــع المــســتــثــمــريــن والـــشـــركـــاء 
الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين، مــمــا سيسهم، 
بــحــســب الــــوزيــــر الـــخـــريـــف، فــــي تــنــفــيــذ 
مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين 
والـــصـــنـــاعـــات الــتــعــديــنــيــة، واســتــكــمــال 
رحــلــة الــنــهــوض بــقــطــاع الــتــعــديــن على 
مــــدى الأعـــــــوام المــقــبــلــة لــيــصــبــح، حسب 
مــســتــهــدفــات الــــرؤيــــة، الـــركـــيـــزة الــثــالــثــة 

للاقتصاد والصناعة الوطنية.
وأكــــد الــخــريــف أن مــؤتــمــر «مــعــادن 
الــدولــي» يتميز عــن غيره من  المستقبل 
المؤتمرات الدولية من حيث توفر الفرص 

الــشــرق الأوســط  التعدينية فــي مناطق 
وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا، 
الـــتـــي تــتــضــافــر جـــهـــودهـــا لإنـــجـــاح هــذا 
المؤتمر وتوفير منصة دولية للاجتماع 
والــتــبــاحــث حـــول الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
المُــتــاحــة مع  والــشــراكــات الاستراتيجية 
بقطاع  المُهتمين  العالميين  المستثمرين 
التعدين، الذين سيشاركون في المعرض 
المـــصـــاحـــب لــلــمــؤتــمــر وفـــــي الــجــلــســات 
والــــــعــــــروض المــــتــــعــــددة والمـــتـــنـــوعـــة عــن 
تـــطـــور صــنــاعــة الــتــعــديــن ومــشــاريــعــهــا 
عبر سلسلة قيمة المعادن بالكامل، من 
الاستكشاف إلى المعالجة، ومن خدمات 
التعدين إلى تطوير البنية التحتية، ومن 

توفير الطاقة إلى التصنيع النهائي.
من جانبها، أكــدت اللجنة المنظمة 
لمــؤتــمــر مـــعـــادن المــســتــقــبــل الــــدولــــي، أن 
الــــذي تــنــظــمــه وزارة الــصــنــاعــة  المــؤتــمــر 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، يـــحـــظـــى بـــشـــراكـــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع عــــــدد مـــــن الـــجـــهـــات 
الـــخـــارجـــيـــة، ووزارة  بــيــنــهــا وزارة  مـــن 
الاســـتـــثـــمـــار، وصــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

العامة.
وأوضحت أن برنامج المؤتمر يستند 
إلـــى أربــــع ركــائــز أســاســيــة تــشــمــل إبـــراز 
ملامح مركز جديد لاستثمارات التعدين، 
ويــتــمــثــل ذلــــك فـــي اســـتـــعـــراض الــفــرص 
الــتــعــديــنــيــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي مــنــاطــق 

الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال 
وشــــرق أفــريــقــيــا، وتــقــديــم هـــذه المــنــاطــق 
بوصفها أرض الفرص، من خلال تحديد 
فـــرص الـــشـــراكـــات عــلــى امـــتـــداد ســلاســل 
القيمة المتكاملة للصناعات التعدينية, 
ووضـــــع تـــصـــور جـــديـــد لــتــطــويــر قــطــاع 
التعدين، من خلال تسليط الضوء على 
الإبداعات والابتكارات الداعمة لأنشطة 
التعدين في المستقبل، وكذا الإسهامات 
المجتمعية لقطاع التعدين، عبر تسليط 
الضوء على الــدور المــحــوري الــذي يقوم 
به قطاع التعدين في تنمية المجتمعات 
النائية، وفي تحقيق مستقبل اقتصادي 

مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة.
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قالت إن كتفيها الضعيفين أوهن من أن يحملا عبء الاقتران برجل عبقري

صوفيا أندرييفنا عن تولستوي: يفهم الحياة السيكولوجية للبشر ولا يفهم زوجته وأولاده!
شوقي بزيع

لــــم تـــكـــن الـــعـــلاقـــة الــعــاطــفــيــة 
والأســــــــريــــــــة الـــــتـــــي جــــمــــعــــت بــين 
صــــوفــــيــــا أنــــدريــــيــــفــــنــــا والــــكــــاتــــب 
الروسي الشهير ليف تولستوي 
لــتــخــتــلــف، مـــن حــيــث تــعــقــيــداتــهــا 
ومــفــارقــاتــهــا الــضــديــة، عــن مسار 
العلاقات المماثلة التي جمعت بين 
كتاب العالم ومبدعيه ونسائهم 
اللواتي تقاسمن معهم  الأثــيــرات 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــســـرات الــحــيــاة 
ومـــــشـــــقـــــاتـــــهـــــا. لـــــكـــــن مـــــــا أكــــســــب 
الــعــلاقــة فــرادتــهــا وتميزها  هـــذه 
الــــتــــبــــايــــنــــات  يــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى  لا 
والخلافات الكثيرة التي عصفت 
بحياة الزوجين، بل على الطبيعة 
الإشكالية لشخصية الزوجة التي 
أخــــذ تــولــهــهــا الــعــاطــفــي بـــالـــزوج 
أشكالاً «مرضية» بالغة الخطورة، 
والتي حولت نفسها إلى أضحية 
حــقــيــقــيــة عــلــى المـــذبـــح المـــأســـاوي 
لغريزة التملك والاستئثار بالآخر 
المعشوق. وليس بالأمر المستغرب 
لــذلــك ألا تــكــون الشخصية  تــبــعــاً 
العاطفية المعقدة لصوفيا موضع 
إجماع النقاد والباحثين، بل محلاً 
دائـــمـــاً لــلانــقــســام وتــبــايــن الآراء، 
بـــين مَـــن رأوا فــيــهــا صــــورة المـــرأة 
الأشـــــد وفــــــاءً لمــوهــبــة تــولــســتــوي 
الـــتـــي كـــرســـت نــفــســهــا وحــيــاتــهــا 
لخدمة عبقريته ومنجزه الأدبي، 
ومَــــن رمـــوهـــا فـــي المــقــابــل بأبشع 
التهم، بدءاً من الأنانية والانهمام 
الكلي بالذات وصولاً إلى الغيرة 
الــقــاتــلــة والــرغــبــة غــيــر المـــحـــدودة 
في الاستيلاء على الزوج وخنقه 

ومصادرة حريته.
تــــقــــدم صـــوفـــيـــا أنـــدريـــيـــفـــنـــا 
فـــــي المــــــذكــــــرات الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
بعيد رحيل تولستوي بسنوات 
قــلــيــلــة، تــحــت عـــنـــوان «يــومــيــات 
الكونتيسة صوفيا تولستايا»، 
صـــــــورة بــــانــــورامــــيــــة وافـــــيـــــة عــن 
عــــلاقــــتــــهــــا الــــصــــعــــبــــة بـــصـــاحـــب 
«الــــحــــرب والـــــســـــلام»، ومـــــا رافــــق 
حــيــاتــهــمــا المــشــتــركــة مــن مــســرات 
ومــشــقــات. والـــواضـــح أن المــؤلــفــة 
كانت تهدف من خلال مذكراتها 
المكتوبة على شكل يوميات إلى 
تأريخ تلك المسيرة الطويلة التي 
بـــالـــزوج الاســتــثــنــائــي،  جمعتها 
والــــتــــي ظـــلـــت طــيــلــة نـــصـــف قـــرن 
تــتــراوح بــين الصعود والهبوط، 
كــــمــــا بـــــين الـــــســـــعـــــادة الـــخـــالـــصـــة 

والـــشـــقـــاء الــكــلــي. ولــعــل أكــثــر ما 
يستوقف الــقــارئ في هــذا الإطــار 
هــــــو امــــــتــــــلاك أنــــدريــــيــــفــــنــــا لــكــل 
العناصر التي تمكنها من إنجاح 
اقترانها بتولستوي، وتحويله 
إلـــى فسحة مــديــدة مــن الــســعــادة 
والعطاء والتناغم الأســـري. فقد 
نـــشـــأت صــوفــيــا فـــي كــنــف عــائــلــة 
مــيــســورة، فــي أحــد أجنحة قصر 
الـــكـــرمـــلـــين الـــشـــهـــيـــر، حـــيـــث كـــان 
والـــــدهـــــا هــــو الـــطـــبـــيـــب الـــخـــاص 
للقيصر الــروســي، وهــو مــا أتــاح 
لـــهـــا الــــحــــصــــول عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
الامــتــيــازات، ومــن بينها الاطــلاع 
على الآداب العالمية، وتذوق كثير 
من الفنون، والعزف على البيانو، 
فـــضـــلاً عــــن إتـــقـــانـــهـــا لــكــثــيــر مــن 
اللغات. وإذا لم يكن ثمة ما يدفع 
الزوجة إلى الشعور بالنقص، أو 
يسوغ للزوج شعوره بالغربة أو 
المــــرارة الــتــي رافــقــتــه على امــتــداد 
عقود مــن الــزمــن، فمن أيــن كانت 
تهب إذن تلك العواصف العاتية 
التي عكرت العلاقة بين الزوجين، 
والـــــتـــــي حــــولــــت حـــيـــاتـــهـــمـــا إلــــى 

سلسلة طويلة من المنغصات؟
إن قـــــراءة مــتــأنــيــة لــيــومــيــات 
أنـــــدريـــــيـــــفـــــنـــــا الـــــــتـــــــي تـــــتـــــجـــــاوز 
ـــظـــهـــر  الــــثــــمــــانــــمــــائــــة صــــفــــحــــة تُ
بــــوضــــوح أن لـــيـــس ثـــمـــة خـــلاف 
يُــذكــر بــين الــزوجــين حــول طبيعة 
اهـــــتـــــمـــــامـــــات كــــــل مـــنـــهـــمـــا عــلــى 
المستوى الثقافي والأدبي، بل كان 
هناك تناغم واضح بين الطرفين، 
حــتــى إن لـــم تــكــن آراؤهـــمـــا حــول 
بعض المفاهيم المتعلقة بشؤون 
الــفــن والإبــــــداع مــتــطــابــقــة تــمــامــاً. 
وإذ كانت صوفيا هي من تتولى 
نــســخ أعــمــال زوجــهــا وطباعتها 
على الآلة الكاتبة، فإنها حرصت 
فــي الــوقــت نــفــســه عــلــى ألا تكون 
مجرد «أداة» ناقلة لهذه الأعمال، 
بل كانت تبدي رأيها الشخصي 
فــــي كــــل عـــمـــل جــــديــــد، مــســتــنــدة 
إلــى ثقافتها الواسعة وذائقتها 
المرهفة. وفيما كان الزوج يصغي 
إلــى ملاحظاتها، السلبية منها 
والإيــجــابــيــة، بــاهــتــمــام ملحوظ، 
كــــانــــت تــــــرى فـــــي ذلــــــك الإصــــغــــاء 
البالغ،  مدعاة للغبطة والاعتزاز 
إلا أن الأمـــور لــم تجر دائــمــاً على 
هـــــذا الـــنـــحـــو، فــــــإذا كـــــان مــــن حــق 
صــوفــيــا أن تفصل بــين العاطفة 
الشخصية والــنــقــد المــوضــوعــي، 
وهــو مــا تمت ترجمته فــي كثير 

مـــــن نــــصــــوص الــــيــــومــــيــــات، فـــإن 
هـــذه الــقــاعــدة ســرعــان مــا يجري 
اخــتــراقــهــا حــين تــصــل المــنــاكــفــات 
بـــين الـــزوجـــين إلــــى ذروتــــهــــا. ولا 
تــتــحــرج المــؤلــفــة فــي هـــذه الحالة 
مـــن الـــقـــول عـــن زوجـــهـــا الــكــاتــب: 
«اســتــنــســخــت كـــثـــيـــرًا مـــن أعــمــال 
ليف نيقولايفيتش؛ لا تعجبني 
مــقــالاتــه، وهــــذا يــحــزنــنــي كــثــيــراً؛ 
ثمة حــدة منفرة، وحتى حاقدة، 
فــــي مــــقــــالاتــــه. وأنــــــا أشـــعـــر بــأنــه 

يهاجم عدواً خفياً في خياله».
والــــــطــــــريــــــف فـــــــي الأمــــــــــــر أن 
أندرييفنا التي تسببت غيرتها 
المـــرضـــيـــة عــلــى زوجـــهـــا بــإفــســاد 
تــتــردد فــي رد  حياتهما مــعــاً، لا 
كـــــرة الـــغـــيـــرة إلـــــى مـــرمـــى الـــــزوج 
نــفــســه، مــعــتــبــرة أن مـــصـــدر تلك 
الـــحـــدة فـــي أســـلـــوبـــه هـــو غــيــرتــه 
الــقــاتــلــة مـــن المــوســيــقــي الــروســي 
سيرجي إيفانوفيتش. وهو أمر 
لا يَرد بشكل عرضي في يوميات 
الــكــاتــبــة، بـــل يــتــكــرر بــاســتــمــرار، 
وبـــشـــكـــل مـــتـــعـــســـف مـــفـــتـــعـــل فــي 
بعض الأحــيــان. ومــع أن صوفيا 
تـــمـــر دون أن  تـــتـــرك مــنــاســبــة  لا 
إلــى ولائها المطلق للرجل  تشير 
الذي اقترنت به، فهي لا تكف عن 
الإشارة إلى اهتمام إيفانوفيتش 
بها، وإلى مبادلتها ذلك الاهتمام 
بــمــثــلــه. ولــعــلــهــا تــرمــي مــن خــلال 

ذلك إلى إصابة عصفورين بحجر 
بــــإرضــــاء  يــتــعــلــق  واحــــــــد: الأول 
أنــثــى جميلة  غـــرورهـــا بصفتها 
مرغوبة لم يفلح الزوج المنصرف 
إلــــــــى شــــــؤونــــــه الـــشـــخـــصـــيـــة فــي 
إعطائها حق قدرها، فيما يهدف 
الثاني إلى إثارة غيرة تولستوي 
الــــــذي مــــا يــلــبــث أن يـــخـــرج غــيــر 
بـــروده العاطفي ليظهر  مــرة عــن 
الــواضــح بالعلاقة  قلقه وتــبــرمــه 
«المريبة» التي تجمع بين الزوجة 

الشابة التي تصغره بستة عشر 
عاماً والموسيقي الموهوب، وهو 
مـــا يــعــتــقــد بــعــضــهــم بــــأن ظــلالــه 
لــم تكن بعيدة تماماً  وتــأثــيــراتــه 
ا 

َّ
عن رواية تولستوي المعروفة «أن

كارنينا».
لكن السبب الحقيقي للعطب 
الذي أصاب العلاقة بين الزوجين 
فـــي صــمــيــمــهــا هـــو أن كـــل واحـــد 

الــزواج  من الطرفين أراد من هــذا 
مــا يلبي احتياجاته وتطلعاته 
الــشــخــصــيــة. فــتــولــســتــوي، شأنه 
شــأن معظم المبدعين، كــان يــدرك 
في قرارته بصفته كاتباً، أنه غير 
مــعــنــي بــتــدبــيــر شــــؤون المــنــزل أو 
الاعــتــنــاء بــالأطــفــال، وأن الــشــيء 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــجــيــد الـــقـــيـــام به 
هـــو الـــكـــتـــابـــة. عــلــى أن صــوفــيــا، 
رغـــــــم اقــــتــــنــــاعــــهــــا بـــخـــصـــوصـــيـــة 
الــزوج وتفهمها لمزاجية الكتاب 

وحاجتهم الماسة إلى الحرية، لم 
تستطع أن تتقبل مسألة إهماله 
لــحــقــوقــهــا الــطــبــيــعــيــة بــصــفــتــهــا 
زوجة وأنثى، أو إهماله لأطفاله، 
خاصة في حالات المرض. ورأت في 
تذرعه بالكتابة لتبرير انصرافه 
عنها، وعــن أبنائها الكثر الذين 
بلغ عــددهــم ستة عــشــر، تــوفــي ٣ 
منهم فيما بعد، حجة غير مقنعة 

لأحــد، لأنه كان يقضي كثيراً من 
أوقــــاتــــه فـــي مــجــالــســة أصــدقــائــه 
ومــريــديــه. ومــع أنــهــا لــم تعارض 
بعض أنشطة زوجها الاجتماعية 
والإنسانية، بل إنها شجعته على 
إنــشــاء مــطــاعــم مــجــانــيــة أو شبه 
مــجــانــيــة لــلــفــقــراء والمــحــتــاجــين، 
فإنها رفضت بإلحاح تخليه عن 
حقوقه المــالــيــة لــنــاشــري روايــاتــه 
وأعــمــالــه، ورفــضــت بإلحاح أكبر 
توزيع ممتلكاته الشاسعة على 
الفلاحين، وعلى أتباعه من طائفة 
«الدوخوبوريين» الذين رأوا فيه 

معلمهم ومرشدهم الروحي.
تــتــرك صــوفــيــا أندرييفنا  لــم 
تُــذكــر دون أن تعترف  أي فــرصــة 
بحبها المطلق لليف تولستوي. 
وهو ما عبرت عنه بالقول «الزواج 
من العبقري لا يتطلب كثيراً من 
الــعــقــل، بــل كــثــيــراً مــن الـــحـــب»، أو 
القول في مكان آخر: «نحن النساء 
نــحــيــا مــــن دون  لا نــســتــطــيــع أن 
معبود، وقــد كــان ليف معبودي، 
ولكنه لم يرَ ذلك». وهذا الحب لم 
يقتصر بالنسبة لها على الأقوال، 
بل عبر عن نفسه من خلال تكريس 
حياتها لتدبير شـــؤون العائلة، 
والــــســــهــــر عـــلـــى صـــحـــة الــجــمــيــع 
وســـعـــادتـــهـــم، وصـــــولاً إلــــى نسخ 
روايات الزوج ومقالاته، ومناقشة 
أفــكــاره وطــروحــاتــه المختلفة، بل 

إنها لم تتردد، بما لعائلتها من 
وزن اجتماعي، في زيارة القيصر 
نقولا الأول مناشدة إيــاه الإفــراج 
عن بعض أعمال تولستوي التي 
صـــادرتـــهـــا الـــرقـــابـــة، مــخــفــفــة من 
وطأة بعض آرائه «المتطرفة» حول 
بعض شــؤون السياسة والــديــن، 
مطالبة إياه بالعمل على حماية 
ـــــــزوج بـــعـــد أن تــلــقــى غـــيـــر مـــرة  ال

تهديدات جدية بالقتل. 
وحــــــــــــين ألــــــــقــــــــت الــــكــــنــــيــــســــة 
الـــروســـيـــة الــــحُــــرْم الـــشـــامـــل على 
الــكــاتــب، تــولــت الــزوجــة بنفسها 
قيادة حركة التضامن مع الزوج 
بــالــخــروج عــلــى التعاليم  المــتــهــم 
المـــســـيـــحـــيـــة، وكــــتــــبــــت بــنــفــســهــا 
الـــرســـائـــل الـــتـــي تــســتــنــكــر الـــقـــرار 
الــــجــــائــــر، ووزعــــتــــهــــا فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم. إلا أن صوفيا ظلت 
تــحــس فــي أعــمــاقــهــا بـــأن كــل ذلــك 
الحب وتلك التضحيات لم يشفعا 
لها لــدى الـــزوج الـــذي كــان يسْلم 
بــالــكــامــل لــشــؤون الكتابة  نفسه 
مــن جــهــة، ولــدعــوتــه الاجتماعية 
والإصــــلاحــــيــــة مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
الـــزوجـــة المثقلة  لــم تستطع  كــمــا 
بـــالـــوحـــشـــة الــــتــــي لاحـــقـــهـــا عــلــى 
امتداد حياتها هاجس الانتحار 
أن تــجــد تــفــســيــراً مــقــنــعــاً لمـــا رأت 
فيه نوعاً مــن السلوك الفصامي 
لذلك الذي «يطعم مئات الجياع، 
فيما يهمل أبناءه تماماً». وعلى 
مــدى كتابها الضخم، يمكن لنا 
أن نقرأ عبارات وتساؤلات مريرة، 
من مثل: «كيف يفهم تولستوي 
الحياة السيكولوجية للبشر، ولا 
يفهم زوجته وأولاده؟!»، أو مثل: 
«إنــه يكتب سيرته كقديس، ولن 
يــعــرف أحـــد مـــا فــعــلــه بــعــائــلــتــه»، 
بـــل إنــهــا لا تــتــحــرج فـــي لحظات 
غضبها وسخطها العارمين من 
الطعن في مصداقيته الأخلاقية 
والأدبـــيـــة عــلــى حــد ســــواء، حيث 
إلــــى  أتــــبــــاعــــه  يـــــدعـــــو  يـــنـــفـــك  «لا 
الفضيلة، والترفع عن الشهوات، 
فيما روايــاتــه تدعو إلــى الجنس 
والرذيلة، وتعاني من الحموضة 

الزائفة».
أكــثــر مــا يلفت انتباه  ولــعــل 
أثــنــاء تتبعه للمأزق  الــقــارئ فــي 
المـــــــأســـــــاوي الــــــــذي أفــــســــد حـــيـــاة 
الـــزوجـــين، وأفــضــى بتولستوي 
إلــى الرحيل عن المنزل الزوجي، 
هــــو أن الــــغــــيــــرة الـــعـــمـــيـــاء الــتــي 
اســـتـــبـــدت بـــأنـــدريـــيـــفـــنـــا لــــم تــكــن 

تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــــعـــــــلاقـــــــات زوجــــــهــــــا 
الــنــســائــيــة، إذ هــي لــم تُــشــر على 
الإطلاق إلى أي أمر من هذا النوع، 
بــــل انـــصـــبـــت غـــيـــرتـــهـــا عـــلـــى كــل 
المحيطين بالزوج، خاصة جامع 
الــتــحــف تــشــيــرتــكــوف الــــذي رأت 
فيه صوفيا «معبود تولستوي 
ومنافسها الأخــطــر على قلبه»، 
خــاصــة أن الــــزوج الــخــائــف على 
مصير إرثـــه الأدبـــي بعد رحيله 
إلــيــه مـــن دون الجميع  قـــد عــهــد 
بحماية هذه المذكرات من السرقة 
أو الـــتـــزويـــر. فــقــد كــــان صــاحــب 
الــظــلام» متيقناً مــن أن  «سلطان 
أندرييفنا تتلصص بشكل دائم 
على مذكراته، بغية الوقوف على 

مشاعره الحقيقية تجاهها. 
والــواقــع أن ما قرأته صوفيا 
خـــلـــســـة فــــي مـــــذكـــــرات الــــــــزوج قــد 
أصابها بالهلع والصدمة التامة، 
إذ إنـــه يــصــفــهــا تــــارة بــالــحــمــقــاء، 
وتـــــــارة بـــالـــشـــريـــرة الـــتـــي تــضــيــق 
عليه الخناق، وتعمل على عزله 
عـــــن أصـــــدقـــــائـــــه كـــــافـــــة، وصـــــــولاً 
إلـــى وأد طــاقــتــه الإبــداعــيــة. وهــي 
تــعــتــرف تــبــعــاً لــذلــك بــــأن قــرارهــا 
بــــكــــتــــابــــة مـــــذكـــــراتـــــهـــــا، بــــكــــل مــا 
تــتــضــمــنــه مــــن تــفــاصــيــل يــومــيــة 
صــغــيــرة، كـــان يــهــدف إلـــى تقديم 
الـــروايـــة «الــصــائــبــة» عــن الــعــلاقــة 
المــــضــــطــــربــــة، فـــــي مـــقـــابـــل روايــــــة 
الــطــرف الآخــــر المــلــيــئــة مــن وجهة 
نــظــرهــا بــالــتــشــوهــات والافــتــئــات 
على الحقيقة. إلا أنها ظلت تشعر 
فـــي قــرارتــهــا بـــأن المــعــركــة بينها 
وبــــين زوجـــهـــا لـــم تــكــن مــتــكــافــئــة 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق، حـــيـــث اســـتـــطـــاع 
تولستوي، بما له من سلطة، أن 
يفرض على العالم رؤيته الخاصة 
للأحداث، محولاً إياها إلى نسخة 
معدلة من كسانيتا، زوجة سقراط 
المــتــســلــطــة الـــتـــي لـــم تـــتـــورع على 
الإطـــــــلاق عــــن مــعــاقــبــتــه بــقــســوة، 
إلــى جَلده بالسوط. وإذ  وصــولاً 
أدركــــت أنــدريــيــفــنــا فــســاد الــعــدالــة 
الأرضــــيــــة، وانـــحـــيـــازهـــا لــلأقــوى 
والأكـــثـــر نـــفـــوذاً، لـــم تــجــد بـــدا من 
الاستنجاد بعدالة السماء، معفية 
نفسها من أي مسؤولية تُذكر عما 
لحق بزواجها من أعطاب، هاتفة 
إلــهــي، ساعدني  بأسى مرير «يــا 
على تحمل هــذا الألــم، إذ لا ينفك 
يــقــدم نفسه للأجيال  تــولــســتــوي 
القادمة بصفته شهيداً، وبصفتي 

امرأته الخاطئة».

صوفيا أندرييفنا وتولستوي

تقدم صوفيا أندرييفنا في المذكرات 
التي أصدرتها بعيد رحيل تولستوي بسنوات 

قليلة صورة بانورامية وافية عن علاقتها 
الصعبة بصاحب «الحرب والسلام»

إطلالة جديدة على أعماله في «الأستاذ من جديد»

دراسات وشهادات في عالم «أديب نوبل» القصصي والروائي
القاهرة: حمدي عابدين

بــالــتــعــاون بـــين مـــوقـــع صــدى 
المــــصــــريــــة» ودار  الـــقـــصـــة  «ذاكـــــــــرة 
«مــــيــــتــــابــــوك» لـــلـــنـــشـــر والــــتــــوزيــــع 
المصرية، صدر كتاب «الأستاذ من 
جديد»، الذي أشرف عليه الروائي 
ســـيـــد الــــوكــــيــــل. وضـــــــمّ الـــكـــتـــاب ٣ 
فصول، بمشاركة عدد من الكتّاب 
والمـــــبـــــدعـــــين مـــــن مــــصــــر والـــــعـــــراق 
والـــــســـــعـــــوديـــــة قــــــدمــــــوا شـــــهـــــادات 
إبــــداعــــيــــة حــــــول عـــلاقـــتـــهـــم بــعــالــم 
محفوظ القصصي وشخصياته 

الروائية.
مــن  الــــقــــســــم الأول  تــــضــــمــــن 
الــكــتــاب دراســــــات نــقــديــة بــعــنــوان 
«مداخل متنوعة إلى عالم نجيب 
محفوظ». وكانت الأولى للدكتور 
حــســين حـــمـــودة بــعــنــوان «زمــكــان 
الطريق... قراءة في روايات نجيب 
مــحــفــوظ» الــتــي لاحـــظ خــلالــهــا أن 
هناك شكلاً من أشكال الالتصاق 
النسبي بالمكان، الذي يتسم بنوع 
من الضيق إلى حد ما، في مقابل 

اتساع الزمن وامتداده ورحابته.
وقـــال حــمــودة إن هـــذا المعنى 
يــــؤيــــده إلــــحــــاح هـــاجـــس «الــبــيــت 
القديم» في بعض روايات محفوظ، 
كــمــا تــؤكــده كــثــرة تــنــاولــه لأمــاكــن 
مــــحــــددة، مـــثـــل الـــــحـــــارة، الــــزقــــاق، 
الــتــي يسعى لاستكشاف  الــبــيــت، 

كل منها خلال أزمنة متعددة.
وذكــــــر حــــمــــودة أنـــــه فــــي عـــدد 
ملحوظ بين روايات محفوظ توجد 
مجموعة من الاستراتيجيات الفنية 
الــتــي تنطلق مــن فــكــرة «الــخــروج» 
من المكان، وأحياناً الخروج عليه، 
ما يجسد تجارب متعددة تنبني 
على مفهوم يتصل بزمن الطريق 
ومكانه، أو «زمكان الطريق»، وهو 
مــا يتضح فــي روايــــات «الــطــريــق» 
١٩٦٤. و«الــلــص والـــكـــلاب» ١٩٦١. 
و«الـــــســـــمـــــان والـــــخـــــريـــــف» ١٩٦٢. 
الليل»  و«الــشــحــاذ» ١٩٦٦. و«قــلــب 
١٩٧٥، و«رحلة ابن فطومة» ١٩٨٣، 
وجميعها تتمحور، بشكل واضح، 
حـــــــول تــــنــــويــــعــــات مــــتــــعــــددة عــلــى 

«زمكان الطريق».

ولــفــت حـــمـــودة إلــــى أن «هـــذا 
الزمكان يتجاوز أشكال حضوره 
الــهــامــشــي والــعــابــر، فــي روايــــات 
أخــــــرى، لــكــنــه حـــاضـــر فـــي أغــلــب 
الروايات بشكل عام؛ إذ يندر أن 
تجد عــمــلاً يستغني عــن تنويع 
أو آخر على هذا الموضوع. حيث 
يلوح هذا الزمكان، ويتركز عليه 
التناول المحوري الذي تتأسس 
فيه وبه الوقائع الأساسية في 
الروايات الست؛ حيث تتقاطع 
فــــي نـــقـــطـــة زمــــانــــيــــة ومــكــانــيــة 
واحـــــــــــدة الـــــــــــــدروب الــــزمــــانــــيــــة 
والمكانية لمختلف ألوان الناس 
الـــــذيـــــن يـــمـــثـــلـــون كـــــل الـــفـــئـــات 

والأوضاع الاجتماعية والمعتقدات 
والأعـــمـــار، وهـــو مــا يجعل أولــئــك 
الذين تفصل بينهم عــادةً المرتبة 
المــكــانــي  الـــبـــعـــد  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو 
يــلــتــقــون مــصــادفــة ويــتــصــارعــون 
وتتصادم مصائرهم على امتداد 

الأحداث الروائية».
وفـــي دراســـتـــه حـــول «المــعــنــى 
الـــوجـــودي فــي روايــــة قــلــب الليل» 
يـــــرى الـــكـــاتـــب ســـيـــد الـــوكـــيـــل «أن 
الـــراوي التي قطعها  رحلة جعفر 
بحثاً عن ميراثه من جده في (خان 
جـــعـــفـــر) الــــــذي صـــــار وقــــفــــاً، فــيــمــا 
حفيده جعفر الــراوي في مسيس 
إلــى مليم، والــتــي انتهت  الحاجة 
إلى ما بدأت منه حيث لا يقين ولا 
خلاص... المعنى المرجو منها هو 
أن تدرك بذاتك (المفردة) كنه ذاتك».
قــالــت الكاتبة  ومـــن جــهــتــهــا، 
العراقية أثير جليل أبو شبع، في 
دراسة بعنوان «النظرية النفسية 
لـــفـــرويـــد وانــعــكــاســهــا فـــي أعــمــال 
نجيب محفوظ - روايــة (السراب) 
نموذجاً»، إن نظرية فرويد أثبتت 
أن الأطـــفـــال يــقــعــون تــحــت تــأثــيــر 
مــا يسمى «الانــفــعــال الـــلاواعـــي»، 
ويـــحـــتـــفـــظـــون بــــه حـــتـــى الـــبـــلـــوغ، 
وهنا يقع الشخص بــين صراعي 
الــــواقــــع والمـــتـــعـــة، «حـــيـــث يــفــرض 
الأول ذاتـــه عــلــى الــنــفــس، ويـــؤدي 
المحيط المــوجــود حــول الــفــرد إلى 
تحويل المتع الموجودة إلى نوع من 
الكبت». وذكرت أبو شبع أن نجيب 

محفوظ طبقاً لهذه الفلسفة قام 
بـــبـــنـــاء شــخــصــيــة «كـــــمـــــال» بــطــل 
روايته «السراب» وقد جعل اسمه 
ذا دلالة عكسية، كما هي عادته في 
أغلب أعماله، حيث يحمل الاسم 
نقيض أوصــــاف المــســمــى، فكمال 
ليس بكمال، بل شخص انطوائي 
خـــجـــول لا رغـــبـــة لـــه بــــأي تــجــربــة 
الــحــيــاة، ولا تتعدى  تـــجـــارب  مـــن 

معرفته جدران بيته الأربعة.
وأشــــارت أبـــو شــبــع أن فــقــدان 
والــــــدة الــبــطــل لـــزوجـــهـــا بــالــطــلاق 
عُــقــد نقصها  جعلها تغطي على 
بــالــضــغــط عــلــى ابــنــهــا، وجــعــلــه لا 
يرى أحداً سواها، ونتيجة للكبت 
الذي تعرض له من الأم نشأت عنده 
الــعــقــد النفسية والشعر  مختلف 
بالخزي اللامرئي، بدءاً من مرحلة 
الطفولة، وصــولاً للبلوغ وتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة، وهــــكــــذا مـــــرت حــيــاة 
الــطــفــولــة للبطل بــين الانــدفــاعــات 
والمــتــعــة، وأمـــــام عـــدم خــــروج هــذه 
الأمــــور مــن الـــلاوعـــي وبــقــائــهــا في 
الـــــداخـــــل فـــشـــل كــــمــــال فــــي زواجـــــه 

وحياته الاجتماعية فيما بعد.
وتــــضــــمــــن الــــفــــصــــل الــــثــــانــــي 
وعــــنــــوانــــه «أبـــــنـــــاء وأحــــــفــــــاد» فــي 
حـــــارة نــجــيــب مــحــفــوظ شـــهـــادات 
ورؤى لعدد من الكتاب والأدبـــاء، 
مـــن بــيــنــهــم الــــروائــــي طـــــارق إمـــام 
الــذي تركزت شهادته حــول كتاب 
«أحــــلام فــتــرة الــنــقــاهــة»، وقــــال إن 
نصوصه القصصية تمثل وجهاً 

جــديــداً تــمــامــاً لمــحــفــوظ كاتب 
الأقـــــصـــــوصـــــة، الــــســــوريــــالــــي، 
المتململ من نفسه، وقد صنع 
مــحــفــوظ نــصــاً مــفــتــوحــاً على 
احـــتـــمـــالات شـــتـــى، لا نــهــائــيــة، 
حــقــق خــلالــه تــصــوره المتكامل 
عــن «الأقــصــوصــة»، ذلــك الشكل 
لــم تعرفه  الــذي  الفني الكثيف، 
الــقــصــة القصيرة  قــبــل روح  مــن 

المحفوظية.
وكــــتــــبــــت عــــبــــيــــر ســـلـــيـــمـــان 
عـــــن الـــــرمـــــز فـــــي قــــصــــص كـــتـــاب 
الــســري»، التي يشرح  «التنظيم 
محفوظ من خلالها منهج العمل 
داخل تنظيمات جماعات الإسلام 
الـــــســـــيـــــاســـــي، ويــــقــــصــــد جـــمـــاعـــة 
المــســلــمــين»، وخططهم  «الإخــــــوان 
الــــتــــي يـــضـــعـــونـــهـــا فـــــي الـــخـــفـــاء، 
تــامــة.  ويــتــكــتــمــون عليها بــســريــة 
وقالت سليمان إن القصص تطل 
منها روح السخرية والتهكم التي 
تميز أسلوب محفوظ؛ حيث يمزج 
بــين الــعــلــم والــخــيــال، وبـــين البعد 

الإنساني والاجتماعي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ركّـــــــــــز الــــكــــاتــــب 
السعودي فهد العتيق حديثه على 
حــــارات نجيب مــحــفــوظ، وقـــال إن 
هناك حضوراً كبيراً للمكان، كما 
أن الرؤية الفلسفية أو السياسية 
في أدب محفوظ ليست تنظيرية 
أو مقحمة على النص، لكنها جزء 
من الموقف الاجتماعي والسياسي 
والأدبـــي فــي النص الــروائــي الــذي 
يــكــتــبــه وجــــــزء مــــن نــســيــج الــبــنــاء 
الموضوعي والفني للنص المتشكل 
من أسئلة الناس والحوار العفوي 

بين البشر.
وتـــــضـــــمـــــن الـــــــجـــــــزء الــــثــــالــــث 
دراســـتـــين مــتــرجــمــتــين، إحــداهــمــا 
بــــعــــنــــوان «الــــتــــحــــلــــيــــل الـــبـــنـــيـــوي 
ووجهات النظر المختلفة في رواية 
ميرامار»، للناقدة كاثرين سوان، 
تــرجــمــهــا أشــــــرف دســــوقــــي عــلــي، 
أمــــا الــثــانــيــة فــتــركــز عــلــى «الـــديـــن 
والثقافة والهوية في أعمال نجيب 
محفوظ»، كتبها أنطونيو كوزار 
ســانــتــيــيــغــو، ونــقــلــتــهــا لــلــعــربــيــة 

خلود محمد الجرايحي.
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قامقدات الفلسفة لهذه طبقاً امحفوظ

سرقت من بيت الكاتب الفرنسي قبل ما يقرب على ٨٠ عاماً بعد تحرير باريس

استعادة آلاف المخطوطات والأعمال غير المنشورة لسيلين
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــــرور مــا يــقــرب مــن ٨٠ 
عاماً على سرقتها، عاودت آلاف 
الــتــي كتبها الكاتب  الــصــفــحــات، 
والــــطــــبــــيــــب الــــفــــرنــــســــي لـــويـــس 
فيرديناند سيلين، مؤلف الرواية 
الأســـطـــوريـــة «رحـــلـــة إلــــى نــهــايــة 
الليل»، الظهور من جديد، حسب 
موقع «بليج تايمز» الإلكتروني.

المـــــعـــــروف، أن ســيــلــين  ومـــــن 
كــان متعاوناً مــع ألمانيا النازية 
ومــعــاديــاً لــلــســامــيــة. وعــنــدمــا فر 
مـــن بـــاريـــس إلـــى ألمــانــيــا، ســرقــت 
الــيــوم،  الــتــي ظــهــرت  منه الأوراق 
والــــتــــي تـــضـــم فــــي الــــجــــزء الأكـــبـــر 
منها كتابات له لم تنشر بعد، من 
شقته الباريسية الكائنة بمنطقة 
بـــين الأوراق  مـــونـــتـــمـــارتـــر. ومــــن 
رواية غير معروفة، وربما ثلاثة 
كتب أخرى لم تنشر، ومن المقرر 

أن تنشرها «دار غاليمار».
من جهتها، احتفت صحيفة 
«لــــــومــــــونــــــد» بـــــهـــــذا الاكــــتــــشــــاف 
التاريخي لأوراق سيلين المفقودة، 
الــــتــــي أقــــــــرت المـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الفرنسية بصحتها. ومــن المقرر 
أن تتولى المكتبة مسؤولية حماية 
المخطوطات، بناءً على رغبة ورثة 

الكاتب، كما ذكر الموقع.
ومن أبرز ما تضمنته الأوراق 
الــــتــــي عـــثـــر عـــلـــيـــهـــا روايـــــــــة غــيــر 
معروفة بعنوان «لندن»، وتجري 
أحــداثــهــا أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــــــــــى، وعـــــمـــــل آخـــــــر بـــعـــنـــوان 
«كــاســي بــايــب» (وقـــود المــعــركــة)، 
الذي لم يعرف منها سوى فصل 
واحد جرى نشره في مجلة كانت 
معروفة في الأربعينات من القرن 
المــاضــي. ومــن الممكن النظر إلى 
هــذه القصة الأخــيــرة، التي تدور 
فــــي زمـــــن الــــحــــرب هــــي الأخــــــرى، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا تـــكـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة 
السيرة الذاتية المؤلفة من روايات 
«رحلة إلى نهاية الليل» (١٩٣٢)، 
و«المــوت على الائتمان» (١٩٣٦)، 
اللتان  والــروايــتــان الأيــقــونــيــتــان 
جرى نشرهما تحت اسم لويس 

فيرديناند أوغــســت ديستوشيز 
«كوربيفواف» (١٨٩٤) و«باريس» 

.(١٩٦١)
ومـــن بــين المــخــطــوطــات التي 
عثر عليها أيــضــاً عــدة نسخ من 
غير تلك المنشورة لرواية «الموت 
على الائتمان» و«فرقة غوينغول» 
(١٩٤٣)، بجانب عدد من الوثائق 
الأدبية وأخرى مرتبطة بالسيرة 
الذاتية، وهي تفتح آفاقاً جديدة 
حــول أعــمــال وشخصية سيلين، 

الذي يعد واحداً من أهم الروائيين 
الفرنسيين خلال القرن الـ٢٠.

وذكر موقع «بليج تايمز» أن 
المخطوطات كانت في حوزة جان 
بــيــر تــيــبــودات، الــنــاقــد المسرحي 
والــــــصــــــحــــــافــــــي الــــــســــــابــــــق لـــــدى 
صحيفة «ليبراسيون» اليومية. 
تــيــبــودات أن الأوراق جرى  وأكـــد 
تــســلــيــمــهــا إيـــاهـــا مــنــذ ١٥ عــامــاً 
من جانب متبرع غامض بشرط 
واحـــــد، وهـــو عـــدم الإعـــــلان عنها 
قبل وفــاة أرملة سيلين، لوسيت 
ديستوشيز، التي توفيت عن ١٠٩ 

أعوام نهاية عام ٢٠١٩.

ونـــقـــل المـــوقـــع عـــن «لــومــونــد 
لتيبودات  تصريحاً  الفرنسية» 
قـــال فــيــه: «مــنــذ ســنــوات عــديــدة، 
اتصل بي أحد قراء (ليبراسيون)، 
وقـــــال إنــــه يـــريـــد إعــطــائــي بعض 
المـــســـتـــنـــدات. فـــي الـــيـــوم المـــحـــدد، 
وصلتني أكياس ضخمة تحوي 
أوراقاً مكتوبة بخط اليد. وكانت 
بـــخـــط ســـيـــلـــين. وأعــــطــــانــــي هـــذا 
الــــشــــخــــص المــــســــتــــنــــدات بـــشـــرط 
واحــــــد: عــــدم الإعــــــلان عــنــهــا قبل 

وفـــاة لوسيت ديستوشيز، لأنه 
لا يرغب في إثراء أرملة الكاتب».

وتـــــلـــــقـــــى تــــــيــــــبــــــودات جــــبــــلاً 
مـــن الـــوثـــائـــق، نــحــو مــتــر مكعب 
مـــن الـــــورق. وكـــانـــت هـــذه النسخ 
الأصــلــيــة والــوثــائــق الــتــي سُرقت 
مــــــن الــــشــــقــــة الــــبــــاريــــســــيــــة الـــتـــي 
سكنها الكاتب وزوجته في شارع 
غيراردون حتى يونيو (حزيران) 
١٩٤٤، والــتــي هربا منها بسبب 
الـــتـــهـــديـــد الــــــــذي شـــكـــلـــه تــحــريــر 

باريس على زواجهما.
وفـــي عـــام ١٩٥١، صـــدر عفو 
بـــحـــق ســـيـــلـــين، وأصـــــبـــــح قــــــادراً 

على العودة إلى فرنسا بعد عدة 
سنوات في المنفى في الدنمارك. 
وندد الكاتب بسرقة أوراقــه، لكن 
لاستعادتها  التحقيقات  جميع 
بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل. وذكـــــــر ســيــلــين 
حــــيــــنــــهــــا أنــــــهــــــم ســـــــرقـــــــوا أيــــضــــاً 
مخطوطة كبيرة بعنوان «وصية 
المــلــك كــروغــولــد»، لــم تنشر، وقد 
ظــهــرت بــين الأوراق المسترجعة، 
من بين قصص قصيرة ورسائل 

وصور أخرى.
وألــــقــــى ســـيـــلـــين بـــالـــلـــوم فــي 
عملية النهب على الكورسيكي من 
أصل يهودي أوسكار روزمبلي، 
الـــــذي اقــتــحــم مــنــزلــه الــبــاريــســي 
بعد تحرير العاصمة الفرنسية، 
واستولى على المخطوطات التي 
ظلت مخفية طوال ٧٧ عاماً. تجدر 
الإشـــارة إلــى أن روزمــبــلــي حوكم 
في سبتمبر (أيلول) ١٩٤٤ بتهمة 
اقــــتــــراف «أفــــعــــال غــيــر شــريــفــة»، 
واتُـــهـــم بــارتــكــاب عــمــلــيــات سطو 
أخــرى وأمضى بعض الوقت في 
السجن قبل أن يهرب إلى الولايات 

المتحدة.
أمـــا ســيــلــين، فــقــد تــوفــي عــام 
١٩٦١ في مدينة ميودون بالقرب 
من باريس، التي لا تزال تستقبل 
كــتــابــاً شــبــابــاً يــعــتــبــرون سيلين 

مرجعاً لهم.
من ناحية أخرى، من المقرر أن 
يذهب جزء من مخطوطات سيلين 
إلـــى صــنــاديــق المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
الــتــي اعــتــرفــت بصحة  الفرنسية 
وأصـــالـــة المــخــطــوطــات. ومـــن بين 
هـــذه المــخــطــوطــات مـــا يــصــل إلــى 
أربعة كتب من المحتمل أن تتولى 
«دار غاليمار» نشرها، كما ذكرنا، 
باعتبارها الجهة المحررة لباقي 

أعمال الكاتب المثير للجدل.
مــــــن جـــهـــتـــهـــم، أعـــــلـــــن ورثــــــة 
ســيــلــين وكـــاتـــب ســيــرتــه الــذاتــيــة 
والمــحــامــي فــرنــســوا غــيــبــول، عن 
تبرعهم بالمخطوطة الأصلية من 
روايــة «المــوت على الائتمان» إلى 
المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة كي 
تشملها بحمايتها بجانب رواية 

«رحلة إلى نهاية الليل».

الكاتب والطبيب الفرنسي لويس فيرديناند سيلين

 من بين المخطوطات التي عثر عليها وثائق مرتبطة بالسيرة 
الذاتية، وهي تفتح آفاقاً جديدة لفهم شخصية سيلين، الذي 

يعد واحداً من أهم الروائيين الفرنسيين خلال القرن الـ٢٠
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تصفيات كأس العالم: ٢٢ مدرباً قادوا السعودية في ١٢٦ مباراة
الرياض: فهد العيسى

منذ خمسة وأربــعــين عاماً، 
بـــــدأ المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
رحلته في تصفيات آسيا المؤهلة 
لكأس العالم، حتى باتت مباريات 
التصفيات هي المباريات الأكثر 
خوضاً للأخضر السعودي على 
الــصــعــيــد الــرســمــي فـــي تــاريــخــه 
مـــن بـــين الــبــطــولات والمــنــاســبــات 
الرياضية كافة التي شارك فيها.
انـــطـــلـــق مـــشـــوار  فــــي ١٩٧٦، 
المنتخب السعودي في تصفيات 
كــــأس الـــعـــالـــم الـــخـــاصـــة بــالــقــارة 
الآســـــيـــــويـــــة، وواصـــــــــل الأخـــضـــر 
السعودي مشواره في التصفيات، 
الــنــســخ، حتى  مــــروراً بكثير مــن 
مباراته أمام أوزباكستان الأخيرة 
في تصفيات مرحلة الدور الثاني 
مــن التصفيات الحالية المؤهلة 

«مونديال ٢٠٢٢». لـ
وعـــــبـــــر تــــاريــــخــــه الــــطــــويــــل، 
خاض المنتخب السعودي الأول 
٦٦٠ مباراة، وفقاً للموقع الرسمي 
للأخضر، من بينها ١٢٦ مباراة 
الــعــالــم التي  فــي تصفيات كـــأس 
تعد الأكثر خوضاً من بين بقية 
المــنــافــســات الأخــــــرى، فـــضـــلاً عن 
الــوديــة التي تتصدر  المواجهات 
قـــائـــمـــة الأكــــثــــر مــــشــــاركــــة بـــــــ٢٤٥ 
مباراة، فيما تأتي بطولات كأس 
الخليج العربي في المركز الثالث 

بـ١١١ مباراة.
وخـــــــــلال مــــشــــاركــــاتــــه الـــتـــي 
بلغت ١٢٦ مباراة، نجح المنتخب 
السعودي بتحقيق نسبة كبيرة 
من الفوز في مبارياته الخاصة 
في تصفيات كأس العالم، حيث 
انــتــصــر الأخــضــر الــســعــودي في 

٧٤ مــواجــهــة، مــقــابــل تــعــادلــه في 
٣٠ مـــــبـــــاراة، وخـــســـارتـــه فــــي ٢٢ 
مباراة. وخلالها، تمكن الأخضر 
مــــن تــســجــيــل ٢٥٤ هــــدفــــاً، فــيــمــا 

استقبلت شباكه ٩٧ هدفاً.
وتــــــعــــــد مـــــواجـــــهـــــة فـــيـــتـــنـــام 
مساء يــوم الخميس على ملعب 
«مــــــرســــــول بــــــــــارك» فـــــي جـــامـــعـــة 
المــلــك ســعــود هــي المــواجــهــة التي 
الــــرقــــم ١٢٧، ويــبــحــث  ســتــحــمــل 
الــســعــودي عن  خلالها المنتخب 
تــحــقــيــق انـــتـــصـــاره رقـــــم ٧٥ فــي 

تصفيات كأس العالم.
وعــوداً على تاريخ الأخضر 
الـــســـعـــودي فـــي تــصــفــيــات كــأس 
الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث يــــعــــد مــنــتــخــب 
سوريا أول فريق يواجه المنتخب 
السعودي في التصفيات الأولى 
عام ١٩٧٦ التي أقيمت على ملعب 
الأمير عبد الله الفيصل بمدينة 
جدة، وكسبها الأخضر السعودي 
الــذي كــان يتولى قيادته حينها 
الإنجليزي بيل ما غراي بهدفين 
دون رد، حــمــلــت تــوقــيــع سمير 

سلطان وسعود جاسم.
ويــعــد هـــدف سمير سلطان 
في مواجهة سوريا هو أول هدف 
فـــي تـــاريـــخ المــنــتــخــب الــســعــودي 
في تصفيات كــأس العالم، فيما 
يأتي هدف علي الحسن في شباك 
مــنــتــخــب أوزبـــاكـــســـتـــان بصفته 
آخر الأهــداف المسجلة، ويحضر 
المهاجم عبد الله الشيحان بأسرع 
هــدف تــم تسجيله فــي تصفيات 
الثانية ٣٠ في  كــأس العالم عند 

مواجهة العراق ٢٠٠١.
وخـــــــــلال مـــــشـــــوار المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي فـــي تــصــفــيــات كــأس 
العالم، تولى الإشـــراف عليه ٢٢ 

مدرباً، من بينهم ناصر الجوهر 
الــذي حضر لأكثر من مــرة خلال 
الفترة التي تعقب إقالات المدربين.

وكـــــــان الإنـــجـــلـــيـــزي بـــيـــل مــا 
غراي أول الأسماء التدريبية التي 
حــضــرت فــي الأخــضــر السعودي 
فـــــــي مـــــبـــــاريـــــاتـــــه بـــالـــتـــصـــفـــيـــات 
المــــؤهــــلــــة لــــكــــأس الــــعــــالــــم، فــيــمــا 
تولى البرازيلي روبنز مينيللي 
الــســعــودي في  قــيــادة المنتخب 
تـــصـــفـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم ٨٢، 
الــوطــنــي خليل  قبل أن يحضر 
الزياني في تصفيات ٨٦، فيما 
أشــــــــرف الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس 
ألبرتو على الأخضر السعودي 

في تصفيات ٩٠.
يــبــلــغ  تـــصـــفـــيـــات  وفــــــي أول 
خلالها المنتخب السعودي الأول 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٩٤، كــان 
البرازيلي كاندينو يحضر على 
رأس الجهاز الفني حتى المواجهة 
الأخـــيـــرة الــتــي جــمــعــت الأخــضــر 
إيــــران، وتــولــى  بنظيره منتخب 
الــخــراشــي  الــوطــنــي محمد  فيها 
الــســعــودي، بعد  قــيــادة المنتخب 

إقالة البرازيلي كاندينو.
وفــي تصفيات كــأس العالم 
فــيــنــجــادا  الـــبـــرتـــغـــالـــي  كـــــان   ،٩٨
يحضر على رأس الجهاز الفني، 
قـــبـــل أن تـــتـــم إقــــالــــتــــه، ويــحــضــر 

الألمــــانــــي أوتـــــو فــيــســتــر. أمــــا في 
تــصــفــيــات مــونــديــال ٢٠٠٢، فقد 
بـــــدأت الـــرحـــلـــة بـــقـــيـــادة الــوطــنــي 
الــــجــــوهــــر، قـــبـــل أن يــتــم  نــــاصــــر 
التعاقد مع الصربي سلوبودان 
ســــانــــتــــراش مــــع بــــدايــــة المـــرحـــلـــة 
الـــثـــانـــيـــة، لــيــتــولــى الـــقـــيـــادة فــي 
مــــبــــاراتــــين فــــقــــط، وتــــتــــم إقـــالـــتـــه 
وإعادة ناصر الجوهر الذي نجح 

بقيادة الأخضر للمونديال.
وفــي تصفيات كــأس العالم 
بــــــــدأت رحــــلــــة الأخــــضــــر   ،٢٠٠٦
الــــســــعــــودي بـــقـــيـــادة الـــهـــولـــنـــدي 
فــانــدرلــيــم، قــبــل إقــالــتــه وإســنــاد 
المــهــمــة للوطني نــاصــر الجوهر 

الــــذي أكــمــل رحــلــتــه حــتــى نهاية 
الدور الأول، ليتم التعاقد بعدها 
مــــــع الأرجــــنــــتــــيــــنــــي كـــــالـــــديـــــرون 
الـــــذي واصـــــل عــمــلــه حــتــى بــلــوغ 

المونديال.
وكان البرازيلي أنغوس أول 
المـــدربـــين الــذيــن قــــادوا الأخــضــر 

السعودي في رحلة تصفيات 
قــرار  قــبــل  مــونــديــال ٢٠١٠، 

إقـــــــــــــالـــــــــــــتـــــــــــــه، 
وإســــــــــــــــنــــــــــــــــاد 
المهمة للوطني 

نــاصــر الــجــوهــر، 
وبـــــــــــــــعـــــــــــــــدهـــــــــــــــا 
الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 

بــيــســيــرو، إلا أن 
رحــــلــــة الأخـــضـــر 

الــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــودي 
انتهت مــع نهاية 
منافسات الملحق 
الآســـــــــيـــــــــوي ولـــــم 

تبلغ المونديال.
وفـــــــــــــي تــــصــــفــــيــــات 
 ،٢٠١٤ مـــــــــــونـــــــــــديـــــــــــال 

ــــــبــــــرازيــــــلــــــي  تــــــــولــــــــى ال
روجــــــــيــــــــرو مـــــوريـــــس 
قــــيــــادة المـــنـــتـــخـــب فــي 
مواجهتي هونج كونغ 
في الدور الثاني، قبل 
أن يتسلم الهولندي 
الـــــشـــــهـــــيـــــر ريـــــــكـــــــارد 
قـــيـــادة الأخـــضـــر في 
بـــقـــيـــة مــــــشــــــواره فــي 

التصفيات التي لم 
يــتــمــكــن فيها 

المــنــتــخــب 

الـــــســـــعـــــودي مــــــن بـــــلـــــوغ المـــرحـــلـــة 
النهائية من التصفيات، وودع 
رحــلــة الــتــأهــل نــحــو المــونــديــال 

بصورة مبكرة.
وفي تصفيات مونديال 
عــــــــاد مــعــهــا  الـــــتـــــي   ٢٠١٨
الأخــــــضــــــر الــــســــعــــودي 
للمونديال بعد غيابه 
لمـــدة ١٢ عــامــاً، كــان 
الوطني فيصل 
الــــــــــــبــــــــــــديــــــــــــن 
حـــــــــاضـــــــــراً 
فـــي بــدايــة 
مـــــــــشـــــــــوار 
الأخــــــــــضــــــــــر 
في التصفيات 
لمباراة واحدة أمام 
فـــلـــســـطـــين، كــســبــهــا 
الأخــــــــضــــــــر بــــثــــلاثــــة 
أهـــــــــــــــداف لــــهــــدفــــين، 
يـــــتـــــولـــــى  أن  قـــــــبـــــــل 
الــهــولــنــدي مــارفــيــك 
المـــهـــمـــة، ويـــنـــجـــح فــي 
قــــيــــادة الأخــــضــــر نــحــو 

المونديال.
وفــــــــــــي الــــنــــســــخــــة 
الحالية من التصفيات 
الـــــــــتـــــــــي بـــــــلـــــــغ فــــيــــهــــا 
الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
مـــــــــرحـــــــــلـــــــــة الـــــــــــــــــدور 
الـــــحـــــاســـــم، يـــتـــولـــى 
الــــفــــرنــــســــي قــــيــــادة 
الأخضر السعودي 
الـــــــذي يـــحـــضـــر فــي 
المــجــمــوعــة الثانية، 
إلى جوار منتخبات 
أســتــرالــيــا والــيــابــان 
والـــــــصـــــــين وعـــــمـــــان 

وفيتنام.

تحضيرات الأخضر تجري على قدم وساق في الرياض تأهباً لمواجهة فيتنام غداً (تصوير: بشير صالح)

هيرفي رينارد
 المدرب رقم ٢٢ 

في رحلة الأخضر
 عبر تاريخ تصفيات

 كأس العالم 
(تصوير: بشير صالح) 

السومة يخضع لاختبارات طبية الأسبوع المقبل

«منع مشروط بالسداد»
يربك الأهلي في اللحظات القاتلة

جدة: إبراهيم القرشي

قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
قــرار الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 

بشأن منعه من التسجيل 
في اليوم الأخير من 

سوق الانتقالات 
الــــــصــــــيــــــفــــــيــــــة 
جـــــاء بــســبــب 
قـــــــــضـــــــــايـــــــــا 
مـــــــتـــــــأخـــــــرة 
لمدربين هما 
الـــــــصـــــــربـــــــي 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــلادان 
مــيــلــويــفــيــتــش 

والــــــســــــويــــــســــــري 
كــــريــــســــتــــيــــان 
غـــــــــــــــــــــــــــــــروس، 
مشيرة إلى أن 
القرار اشترط 
الــــــــــــــــــســــــــــــــــــداد 

العاجل، ومن ثم الإبلاغ بالسداد 
ليتم فوراً تعليق قرار المنع.

كـــان  بـــعـــد إذا  يـــتـــضـــح  ولــــــم 
الأهــلــي قـــادراً على ســـداد المبالغ 
المالية المترتبة على قرار «فيفا»، 
لكنها مبالغ كبيرة جداً صعّبت 
من مهمة النادي أمس ووضعته 

في حرج أمام جماهيره.
وتــــــقــــــدم فــــــــــــلادان بـــشـــكـــوى 
«فـــيـــفـــا» ضـــد الأهـــلـــي،  رســمــيــة لــــ
ليقرر الاتحاد الدولي منع النادي 
السعودي من تسجيل اللاعبين، 
مشترطاً أن يسدد ٨٢٥ ألف يورو 

للمدرب.
وقررت إدارة الأهلي السابقة 
برئاسة عبد الإلــه مؤمنة، إنهاء 
الارتـــبـــاط مــع المــــدرب فــــلادان في 
مارس (آذار) الماضي بالتراضي، 
بـــحـــســـب بــــيــــان لــــــــــلإدارة آنـــــــذاك، 
أوضـــح إنــهــاء جميع الإجــــراءات 
الــلازمــة بين الطرفين،  القانونية 
فـــــــي حـــــــين جـــــــــاء قـــــــــــرار الإقــــــالــــــة 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة للفريق  عــقــب 

بالدوري،
قـــررت إدارة الرئيس  بينما 
مـــــؤمـــــنـــــة إلـــــــغـــــــاء عـــــقـــــد المــــــــــدرب 
الــســويــســري غــــروس فــي فــبــرايــر 
الــنــتــائــج  (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ بــســبــب 
آنــذاك،  السلبية الأخــيــرة للفريق 
وقــال الأهلي في بيان، إنه كذلك 
أنهى جميع الإجراءات القانونية 
الــــلازمــــة لــفــســخ الـــتـــعـــاقـــد خـــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، فــي حــين تم 
تــكــلــيــف المـــــــدرب الـــوطـــنـــي مــــازن 

بهكلي.
الأهــــــلــــــي  إدارة  وكـــــــــانـــــــــت 
حرصت على دعــم الفريق بعدد 
مـــن الـــخـــيـــارات الأجــنــبــيــة خــلال 

المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي بــالــتــعــاقــد 
الـــبـــرازيـــلـــي دانـــكـــلـــيـــر ومـــواطـــنـــه 
باولينيو، والكرواتي براداريتش 
والمقدوني أليوسكي، والسنغالي 
ألاسان نداو، إضافة إلى التعاقد 
مـــــــع الـــــثـــــنـــــائـــــي المــــحــــلــــي 
المـــــــهـــــــاجـــــــم مـــحـــمـــد 
مجرشي قادما 
مـــــــــــن الـــــفـــــتـــــح 
والمــــــــــــدافــــــــــــع 
فهد الحمد 
قـــــادمـــــاً مــن 

التعاون.
مـــــــــــــــــــــن 
جهة أخــرى، 
وافــــــــق الأمــــيــــر 
عـــــــبـــــــد الــــــعــــــزيــــــز 
بـــــــــــــن تـــــــركـــــــي 
الــــــفــــــيــــــصــــــل، 
وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــة 
الـــــســـــعـــــودي، 
عـــلـــى اعـــتـــمـــاد غـــيـــث بــــن حــامــد 
الــشــنــبــري، وســلــطــان بــن مهدي 
الــصــبــحــي، وأحـــمـــد بـــن محمد 
فـــطـــانـــي، فــــي عـــضـــويـــة مــجــلــس 
الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي، خـــلال  إدارة 
المـــدة القانونية لمجلس الإدارة 

الحالي.
وتـــمـــنـــى مــــاجــــد الــنــفــيــعــي، 
رئيس النادي، التوفيق للأعضاء 
الجدد، وأن يمثلوا دعامة قوية 
فــي  الإدارة  مـــجـــلـــس  لأعـــــضـــــاء 

الألعاب كافة.
في الوقت الذي واصل فريق 
الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه أمــــس على 
الملعب الرديف بمدينة الملك عبد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــــجــــدة، والـــتـــي 
اللياقية  الــجــوانــب  تــركــزت عــلــى 

والفنية بتدريبات متنوعة.
المـــدرب الألباني  وسيسعى 
هـــاســـي خـــــلال قــــيــــادة تـــدريـــبـــات 
الــفــريــق عــلــى تصحيح الأخــطــاء 
الــــــتــــــي وقـــــــــع بـــــهـــــا لاعـــــــبـــــــوه فـــي 
المـــــبـــــاريـــــات المــــاضــــيــــة، وتـــعـــزيـــز 

الجوانب الدفاعية للفريق.
بينما واصــل عمر السومة، 
هـــــــــــــداف الـــــــفـــــــريـــــــق، بــــرنــــامــــجــــه 
العلاجي، من الإصابة العضلية 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا أمـــــام الـــحـــزم، 
الــدوري،  في الجولة الثانية من 
فـــي حـــين ســيــخــضــع لاخــتــبــارات 
طبية الأسبوع المقبل للتأكد من 
جاهزيته المشاركة في تدريبات 

الفريق الجماعية.
ويـــــحـــــتـــــل الأهـــــــلـــــــي المـــــركـــــز 
الــــــــــ١٢ فـــــي الـــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، بــرصــيــد ٣ نــقــاط، 
جمعها من التعادل في مبارياته 

الثلاث التي خاضها بالدوري.
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ماجد النفيعي عاش وضعاً 
حرجاً أمس بسبب قرار «فيفا» 

منع الأهلي من التسجيل 
(الشرق الأوسط)

التحقيقات كشفت عدم وجود تحايل... والنادي يقيد «لاعبيه» رسمياً

وزارة الرياضة «تتراجع» وتعيد الكفاءة المالية للطائي
الدمام: علي القطان 

الــــريــــاضــــة  وزارة  تـــــراجـــــعـــــت 
الــــســــعــــوديــــة عـــبـــر لـــجـــنـــة الـــكـــفـــاءة 
المالية عن قــرارهــا بتعليق شهادة 
الكفاءة المالية التي منحت لنادي 
الطائي وذلك بناءً على التحقيقات 
التي أجرتها مع كافة الأطراف ذات 
العلاقة حيث اكتفت بتوجيه إنذار 
خطي للرئيس التنفيذي في النادي 
بـــدر الــســويــدي وإنـــــذار خــطــي آخــر 

للمدير المالي محمد الضمادي.
وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة فــــي بــيــان 
رسمي أمــس أن التحقيقات أثبتت 
سلامة موقف الطائي وعــدم تعمد 
الـــقـــيـــام  إخــــفــــاء أي مـــســـتـــنـــدات أو 
بعملية تحايل مــن أجــل الحصول 

على الشهادة.
ومــــع إلـــغـــاء تــعــلــيــق الــشــهــادة 
الــــــــذي تـــــم قـــبـــل مــــواجــــهــــة الـــفـــريـــق 
ضـــد الــفــيــحــاء فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
مــن بــطــولــة الـــــدوري رفــعــت الإدارة 
عقدي اللاعبين السويسري ماليلي 
والجزائري أمير سعيود إلى لجنة 
الاحـــــتـــــراف مــــن أجـــــل قـــيـــدهـــمـــا فــي 
كــشــوفــات الــنــادي كــآخــر المحترفين 
الأجــانــب فــي صــفــوف الــفــريــق بعد 

أن تــعــطــل ذلـــــك نــتــيــجــة الــتــجــمــيــد 
للشهادة.

وبـــات فــي حكم المــؤكــد تواجد 
الـــلاعـــبـــين مـــالـــيـــلـــي وســـعـــيـــود فــي 
قــائــمــة الــفــريــق بــدايــة مــن مــواجــهــة 
الــبــاطــن فــي الــجــولــة الــخــامــســة من 
بطولة الدوري والمقررة في السادس 
عشر مــن سبتمبر (أيــلــول) بعد أن 
تم تأجيل مباراة النصر التي كان 
مــقــرراً لها أن تقام ضمن مباريات 

الجولة الرابعة.
وعــبــر رئــيــس نــــادي الــطــائــي 
تركي الضبعان عن شكره لأمير 
منطقة حائل ونائبه وكذلك الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل 
الــريــاضــة عــلــى متابعتهم  وزيــــر 
المــســتــمــرة ووقـــوفـــهـــم الــــدائــــم مع 
نـــادي الطائي متمنياً أن يتم رد 
الجميل بالعمل المثمر والنتائج 

المميزة في الفترة القادمة.
وخــــــــســــــــر فــــــــريــــــــق الـــــطـــــائـــــي 
المـــــبـــــاريـــــات الـــــثـــــلاث الأولــــــــــى فــي 
بطولة الدوري أمام الهلال وضمك 
والـــفـــيـــحـــاء مــــا أبــــقــــاه فــــي المـــركـــز 
الأخير وهــذا ما استدعى الإدارة 
لــلــقــيــام بــالــعــديــد مـــن الــخــطــوات 
التصحيحية وفي مقدمتها إقالة 

المـــدرب التونسي محمد الكوكي 
والـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــــــدرب الــصــربــي 
لــقــيــادة  زوران مــانــويــلــوفــيــتــش 
الــفــريــق بعد الــنــجــاح الـــذي حققه 
المدرب مع عدد من الفرق العربية 

قــارة أفريقيا وحصوله على  فــي 
أفضل مدرب في القارة في الموسم 
قــبــل المــاضــي قــبــل أن يــقــود فريق 
بلوزداد لحصد الدوري الجزائري 

قبل أيام.

وأســهــم وجـــود الــلاعــب أمير 
سعيود فــي صــفــوف الــبــاطــن في 
ســــرعــــة إنــــهــــاء صـــفـــقـــة الــتــوقــيــع 
مـــع المـــــدرب حــيــث تـــربـــط الــلاعــب 
والمـــــــدرب عـــلاقـــة قـــويـــة وتـــواجـــدا 

سوياً مع فريق بلوزداد.
وسيصل المدرب خلال أيام إلى 
الفنية  المملكة من أجــل بــدء مهامه 
قــيــادة الفريق على أن يخوض  فــي 
الـــطـــائـــي مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين خــلال 
فترة التوقف الحالية التي تتخطى 
الأســـبـــوعـــين لــلــفــريــق تــحــت قــيــادة 
المدرب نفسه من أجل التعرف على 

إمكانيات اللاعبين المتواجدين.
وبعد أن تم حسم التعاقد مع 
المدرب حسمت الإدارة أمس عدداً من 
الصفقات المحلية للاعبين صاعدين 
الــكــريــم القحطاني  يــتــقــدمــهــم عــبــد 
الـــــذي لـــــومــحــمــد مـــــران الـــــذي تمت 

إعارته لمدة عام.
شــــكــــرهــــا  الإدارة  وقــــــــدمــــــــت 
لنظيرتها في نادي النصر لتسهيل 
إجــراءات إعــارة مــران الــذي يعد من 
أمــيــز اللاعبين الصاعدين وشــارك 
فـــــي المـــنـــتـــخـــبـــات الــــســــعــــوديــــة فــي 

الدرجات السنية.
ويـــطـــمـــح فــــريــــق الــــطــــائــــي فــي 
ظهوره الأول بدوري المحترفين إلى 
الــبــقــاء بــين الــكــبــار على أن ينافس 
عــلــى مـــراكـــز الـــوســـط مـــع اكــتــســابــه 
الــــخــــبــــرة والمــــنــــافــــســــة فـــــي بـــطـــولـــة 

الدوري.

جرى منتصف أكتوبر في لونغ آيلاند... والتذاكر مجانية
ُ
المنافسات ست

«غلين أوسكا» يحتضن ثالثة بطولات «سلسلة أرامكو للغولف»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يحتضن نادي «غلين أوسكا» 
فـــــي نـــــيـــــويـــــورك ثــــالــــثــــة بــــطــــولات 
فـــرق أرامــكــو السعودية  «سلسلة 
لـــلـــغـــولـــف»، تـــحـــت مــظــلــة الــجــولــة 
الأوروبـــيـــة لــلــســيــدات، حــيــث تقام 
المــنــافــســات فــي الــفــتــرة مــن ١٤ إلى 
١٦ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
وتوفرت التذاكر المجانية اعتباراً 
مــــــن أمـــــــس لــــحــــضــــور مـــنـــافـــســـات 
الـــبـــطـــولـــة فــــي الــــنــــادي الــــــذي يــقــع 
فـــي قــريــة أولــــد ويــســتــوبــري على 
الــشــاطــئ الــشــمــالــي لــجــزيــرة لونغ 

آيلاند.
بطولة نيويورك تُعدّ الحدث 
الثالث من سلسلة البطولات التي 
لــنــدن وتبعتها بطولة  فــي  بــــدأت 
«ســــوتــــوغــــرانــــدي» فــــي إســبــانــيــا 
والـــــتـــــي شــــهــــدت فــــــوز الأمـــيـــركـــيـــة 
ألـــيـــســـون لـــي بـــالـــجـــائـــزة الــفــرديــة 
بـــطـــولـــة  فـــــي  لانــــتــــصــــارهــــا الأول 
المــحــتــرفــين. وقـــد جــذبــت «سلسلة 
فــرق أرامــكــو السعودية للغولف» 
حــــتــــى الآن أســـــمـــــاء لامـــــعـــــة مــثــل 
ليكسي طومسون وبـــاولا كريمر 
ولـــيـــزيـــت ســـــالاس وانـــضـــم إلــيــهــم 

أكبر النجوم مثل إميلي كريستين 
بيدرسن وجورجيا هول وتشارلي 

هال وآنا نوردكفيست.
وتجدر الإشــارة إلــى أن نظام 
تلك البطولات يعدّ مفهوماً جديداً 
في رياضة الغولف حيث تتنافس 
اللاعبات في فرق بخلاف ما جرت 
عــلــيــه الــــعــــادة فـــي هــــذه الــريــاضــة 

الفردية.
وتبلغ جائزة كل بطولة في 
السلسلة مليون دولار؛ تتنافس 
الفرق للحصول على جائزة مالية 
بقيمة ٨٠٠ ألف دولار، بالإضافة 
ألـــــف دولار لــصــاحــبــة  إلـــــى ٢٠٠ 
أفــضــل مــعــدل فـــردي خـــلال نهاية 

الأسبوع.
وبــاســتــخــدام نــظــام اختياري 
«عـــــلـــــى غـــــــــرار نـــــظـــــام كـــــــرة الــــقــــدم 
قـــائـــدة  الأمــــيــــركــــيــــة» ســـتـــقـــوم ٣٦ 
باختيار اللاعبة الأولــى، تتم بعد 
ذلــك إضــافــة لاعــبــة ثالثة محترفة 
بــشــكــل عــشــوائــي فـــي الــفــريــق. في 
حين ستكون اللاعبة الرابعة في كل 
فريق من فئة الهواة، وهي فرصة 
مفتوحة لجميع لاعــبــات الغولف 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
مـــن خـــلال مــســابــقــة «أب تــيــم» في 

البطولة، وهــذا يعني أنــه قــد يقع 
على عاتق اللاعبة من فئة الهواة 
تقديم دور فاعل لضمان الجوائز 

المالية للاعبات المحترفات.
من ناحيتها، قالت ألكساندرا 
أرماس، الرئيس التنفيذي للجولة 
الأوروبــيــة لغولف السيدات: «إنه 
(سلسلة فــرق أرامكو  عــام مميز لـ

السعودية للغولف) ومن الرائع أن 
تقام إحدى البطولات في الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. لـــقـــد أحــبــت 
لاعبات الجولة الأوروبــيــة النظام 
الجديد في لندن و(سوتوغراندي)، 
وتمكنّ من التواصل والتعاون مع 
الجيل القادم من المواهب بالإضافة 
إلى مجموعة من الهواة سعيدات 

الحظ واللاتي أتيحت لهن فرصة 
الـــــوجـــــود عـــلـــى أرضـــــيـــــة المـــلـــعـــب. 
وأوجــــــــه الـــــدعـــــوة لــجــمــيــع عــشــاق 
الغولف لانتهاز فرصة الحضور 
والاســـــتـــــمـــــتـــــاع بـــــهـــــذه الـــســـلـــســـلـــة 
الفريدة من نوعها والتي ستشهد 
مشاركة أفضل اللاعبات في فرق 

مختلفة».
ويشتهر ملعب «غلين أوكس» 
بـــجـــودتـــه الـــعـــالـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، وقــد استضاف بطولات 
عـــالمـــيـــة مـــثـــل «نــــورثــــن تــــروســــت»، 
والــــجــــولــــة الأولــــــــى مــــن تــصــفــيــات 
كـــأس «فــيــديــكــس» فــي جــولــة «بــي 

جي إيه».
وأضـــافـــت أرمـــــاس: «ستمنح 
نــيــويــورك فرصة لمزيد من  مدينة 
اللاعبات للحصول على التقدير 
الذي تستحقه محترفات الغولف 
لــلــســيــدات فــي مــديــنــة تــهــوى هــذه 

الرياضة».
وتـــتـــابـــع: «ســـتـــكـــون الـــتـــذاكـــر 
مجانية،، ونريد حقاً أن يستمتع 
الأطـــــفـــــال والــــعــــائــــلات بــالأنــشــطــة 
الترفيهية المتاحة بالإضافة إلى 
منافسات البطولة، هذه الأحــداث 
تعد فرصة للمساعدة في التأثير 

على المجتمع المحلي لجذب مزيد 
ــــــى الــــغــــولــــف فــي  مـــــن الـــفـــتـــيـــات إل

نيويورك».
تجدر الإشارة إلى أن السلسلة 
تهدف كجزء من التزامها الأوسع 
تجاه رياضة الغولف إلى تحقيق 
المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين. وقــامــت 
«غولف السعودية» بتقديم مبادرة 
«نادي السيدات أولاً» في عام ٢٠٢٠ 
حيث اشتركت أكثر من ١٠٠٠ امرأة 
وفتاة سعودية في البرنامج الذي 
يوفر دروساً مجانية ويهدف إلى 
جــــذب مـــزيـــد مـــن مـــمـــارســـات هــذه 

الرياضة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
«غــولــف الــســعــوديــة»  الــتــنــفــيــذي لـــ
والاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي لــلــغــولــف، 
ماجد سرور: «نعمل على ترك إرث 
إيجابي ودائم في كل مكان تزوره 
فـــرق أرامــكــو السعودية  (سلسلة 
للغولف)، وتعاونّا لتوفير فرص 
للفتيات في لندن، وساهمنا في 
الــغــولــف للفتيات  دعـــم مـــبـــادرات 
فـــي إســبــانــيــا، ونـــركـــز اهــتــمــامــنــا 
الآن على نــيــويــورك حتى نتمكّن 
مــن تــوســيــع نــطــاق وصــولــنــا إلــى 

أبعد من ذلك».

تركي الضبعان رئيس الطائي سارع في توقيع العقود المعلقة مع اللاعبين 
وكان عبد الكريم القحطاني أحدهم (الشرق الأوسط)

أليسون لي الفائزة بلقب المنافسة الفردية في «سوتوغراندي» 
ضمن سلسلة «أرامكو للغولف» (الشرق الأوسط)



عجلة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «مونديال ٢٠٢٢» تعود للدوران

فرنسا تتطلع لاستعادة هيبتها... والدنمارك لمواصلة تألقها
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــود عـــجـــلـــة الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأوروبية المؤهلة إلى «مونديال 
قطر ٢٠٢٢» للدوران في جولتها 
الرابعة اليوم الأربعاء، بعد نحو 
شــهــريــن مـــن اخـــتـــتـــام مــنــافــســات 
كـــأس أوروبــــــا، مــع ســعــي فرنسا 
إلى استعادة هيبتها والدنمارك 
لمـــواصـــلـــة تـــألـــقـــهـــا والـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو لصناعة 

التاريخ.
ضــمــن مــنــافــســات المجموعة 
الأولى، سيسعى رونالدو؛ العائد 
أخيراً من يوفنتوس الإيطالي إلى 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
عــنــدمــا يــســتــقــبــل مــنــتــخــب بـــلاده 
آيـــــرلـــــنـــــدا، إلــــــى تـــخـــطـــي أهــــدافــــه 
الــدولــيــة الـــــــ١٠٩، آمــــلاً أن يصبح 
الــهــداف التاريخي للمنتخبات، 
وهو رقم قياسي يتشاركه حالياً 
مع الدولي الإيراني السابق علي 
دائــــي. وكـــان رونـــالـــدو عـــادل رقــم 
دائــي فــي عــدد الأهـــداف الدولية، 
بــتــســجــيــلــه ثـــنـــائـــيـــة فـــــي مـــرمـــى 
المنتخب الفرنسي ضمن الجولة 
الثالثة مــن منافسات المجموعة 
الــســادســة لكأس أوروبـــا فــي كرة 

القدم.
وبعمر السادسة والثلاثين، 
يـــحـــمـــل رونـــــــالـــــــدو فــــــي جــعــبــتــه 
كثيراً من الأرقــام القياسية، فهو 
أفـــضـــل هـــــداف فـــي تـــاريـــخ دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا مــــع ١٣٤ هـــدفـــاً، 
وأفــضــل هـــداف فــي تــاريــخ نــادي 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي (٤٥٠  ريـــــــال 
هدفاً)، وأفضل هــداف في تاريخ 
نــهــائــيــات كــــأس أوروبـــــــا مـــع ١٤ 
هدفاً؛ بينها ٥ أهداف في النسخة 
الأخيرة التي أقيمت خلال شهري 
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 
المــاضــيــين. كما أنــه أفــضــل هــداف 
لمنتخب أوروبــــي عــنــدمــا تخطى 
المـــجـــري فــيــريــنــك بــوشــكــاش (٨٤ 
هـــدفـــاً) خــــلال مـــونـــديـــال روســيــا 

.٢٠١٨
وكـــــان لاعــــب الـــوســـط جـــواو 
ماريو المتوج بكأس أوروبا ٢٠١٦ 
مـــع الــبــرتــغــال عــــاد إلــــى تشكيلة 
بــــــلاده فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الـــقـــاريـــة 
المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢. 
خــــاض لاعــــب بــنــفــكــيــا الــبــالــغ ٢٨ 
عاماً آخر مبارياته الدولية (٤٥) 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
إلــى جــانــب ظهير ليستر سيتي 
الإنــــجــــلــــيــــزي ريــــــكــــــاردو بـــيـــريـــرا 
ــــــــذي لــــعــــب مـــــبـــــاراتـــــه الــــدولــــيــــة  ال
الأخــــيــــرة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من السنة ذاتها، والــذي 
استدعاه أيضاً المدرب فيرناندو 
ســانــتــوس. وغـــاب عــن التشكيلة 
مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني 
جـــــــواو فــيــلــيــكــس ولاعـــــــب وســـط 
ليل الفرنسي ريناتو سانشيس 
بسبب الإصابة. ومع ٧ نقاط في 
رصيدها، مثل وصيفتها صربيا 
التي فرضت عليها تعادلاً ٢ - ٢ 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، يمكن 
آيـــرلـــنـــدا  لـــلـــبـــرتـــغـــال أن تــســتــغــل 
لــلابــتــعــاد فـــي الــــصــــدارة مــؤقــتــاً، 
خــصــوصــاً أن الأخـــيـــرة ســبــق أن 
مُــنــيــت بــهــزيــمــتــين فــي المــبــاراتــين 

الأوليين.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة، 
ستتعينّ على فرنسا؛ بعد فشلها 
المــــــــــدوّي فـــــي الـــنـــســـخـــة الأخــــيــــرة 
مـــــن كـــــــأس أوروبـــــــــــا وإقـــصـــائـــهـــا 
المــبــكــر مــن دور الــســتــة عــشــر أمــام 
سويسرا بركلات الترجيح ٤ - ٥ 
بــعــد الــتــعــادل ٣ - ٣ فـــي الــوقــتــين 
الأصــلــي والإضـــافـــي، إعــــادة روح 
الاطمئنان والثقة إلــى صفوفها، 
حــين تستقبل منتخب البوسنة 
والهرسك. ويأمل منتخب الديوك 
فــــي الـــــخـــــروج بــنــتــيــجــة مــرضــيــة 
بـــعـــدمـــا ســـبـــق لــــه أن حـــقـــق فــــوزاً 
الــبــوســنــة فــي الجولة  صعباً فــي 
الـــثـــالـــثـــة خــــــلال مـــــــارس المـــاضـــي 
بــنــتــيــجــة ١ - صــــفــــر. ويـــتـــصـــدر 
رجــــال المـــــدرب ديــديــيــه ديــشــامــب 
المــجــمــوعــة مــع ٧ نــقــاط، بــفــارق ٤ 
نــقــاط عــن أوكــرانــيــا الــتــي تتوجه 
إلى كازاخستان متذيلة الترتيب 
بنقطة يتيمة، خلف فنلندا التي 

تمتلك نقطتين.
وكـــــــــان ديــــشــــامــــب اســـتـــبـــعـــد 
مهاجم ميلان الإيطالي أوليفييه 
جـــــيـــــرو مــــــن تـــشـــكـــيـــلـــة المـــنـــتـــخـــب 
الــفــرنــســي، فيما اســتــدعــى للمرة 
الأولـــــــى تـــيـــو هـــيـــرنـــانـــديـــز. وعـــن 
تــشــكــيــلــتــه، قـــال ديــشــامــب الــفــائــز 
بكأس العالم ٢٠١٨ مدرباً و١٩٩٨ 
لاعباً، «إنه ببساطة؛ خيار رياضي 
في هــذه اللحظة، بالاستناد إلى 
تشكيلة مــن ٢٣ لاعــبــاً والمنافسة 
فيها». وعن استبعاد جيرو، أشار 

ديشامب إلى أنه «خياري هو على 
هذا الشكل في الوقت الحالي. على 
أوليفييه أن يستمر فــي التأدية 
بشكل جيد، يبقى خياراً للمنتخب 
في أي وقــت». كذلك، عاد مهاجم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
أنتوني مارسيال إلى التشكيلة؛ 
الأمــر الــذي قد يفسّر سبب غياب 
جيرو، المنتقل حديثاً إلى ميلان. 
ويــعــود الــلاعــبــان مــارســيــال الــذي 
كــان مصاباً، ودايــو أوباميكانو، 
إلــى التشكيلة بعد غيابهما عن 

كأس أوروبا الأخيرة.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 
يتربع منتخب الدنمارك، بعدما 
فرض نفسه مفاجأة في البطولة 
القارية الأخيرة عندما وصل إلى 

نصف النهائي، ثابتاً في الصدارة 
بــتــحــقــيــقــه الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــي 
٣ مــبــاريــات خــاضــهــا حــتــى الآن. 
وبــمــواجــهــة أســكــوتــلــنــدا الــثــانــيــة 
الأربعاء، يمكن لمنتخب الدنمارك 
الابــــتــــعــــاد بــــالــــصــــدارة بــــفــــارق ٧ 
نـــقـــاط فــــي حـــــال تــحــقــيــق الـــفـــوز. 
وواجـــــــــه ســـتـــيـــف كـــــــــلارك؛ المـــديـــر 
الــفــنــي للمنتخب الأســكــوتــلــنــدي 
لكرة القدم، صدمة جديدة، أمس 
الثلاثاء، بتأكد غياب كيفن نيزبت 
وســتــيــفــن أودونــــيــــل عـــن صــفــوف 
الــفــريــق فــي المـــبـــاراة المـــقـــررة أمــام 
المنتخب الدنماركي اليوم ضمن 
إلــى نهائيات  التصفيات المؤهلة 
كأس العالم ٢٠٢٢. وشهد المنتخب 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي بـــالـــفـــعـــل حــــالات 

غـــيـــاب شــمــلــت جــيــمــس فــورســت 
وجــريــغ تــايــلــور وجــــون ماكجين 
ونـــــــاثـــــــان بــــــاتــــــرســــــون، لأســــبــــاب 

مختلفة.
وتضاعفت أزمة المدرب بعدما 
تعرض نيزبت مهاجم هيبرنيان 
لإصابة، كما تأكد غياب أودونيل 
مدافع ماذرويل، والذي تعافى من 
عـــدوى فــيــروس «كـــورونـــا»، لعدم 
قدرته على دخول الدنمارك حالياً 
طبقاً للبروتوكولات المعمول بها 
فيما يتعلق بالوباء. وقال كلارك 
فــي تــصــريــحــات نشرتها «وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي إيـــه 
مــيــديــا): «بــــدأت بــفــريــق يــضــم ٢٦ 
لاعباً، وسأسافر إلى الدنمارك مع 
١٨ لاعــبــا». وأبـــدى انــزعــاجــه إزاء 

عــدم قـــدرة أودونــيــل على 
مــرافــقــة الــفــريــق لــخــوض 
المـــبـــاراة، مضيفاً: «الـــدول 
لــــديــــهــــا قــــــواعــــــد تــخــتــلــف 

بعضها عن بعض». وتابع: 
«الـــــجـــــهـــــاز الــــطــــبــــي حـــــاول 
إيــجــاد طـــرق للتغلب على 
هذا الأمر؛ لكننا لم ننجح 
فـــــي حـــــل هــــــذه المـــشـــكـــلـــة». 

وأضــــــــاف المـــــــــدرب: «أســـعـــى 
أيــضــاً لــضــم مــهــاجــم آخــــر إلــى 

الفريق بعد هذه المباراة».
في المجموعة السابعة، ومع 
عــــــودة المــــــــدرب لـــويـــس فـــــان غـــال 
لقيادة المنتخب الهولندي خلفاً 
لفرنك دي بــور الــذي استقال إثر 
خروج فريقه من دور الستة عشر 

لــكــأس أوروبــــا، سيكون منتخب 
«الطواحين» أمام اختبار النرويج 
في أوسلو اليوم الأربعاء، ومهمة 
ضمان الــفــوز فــي هــذه المجموعة 
الــصــعــبــة جـــــداً الـــتـــي تــتــصــدرهــا 
تركيا (٧ نقاط) وتواجه بدورها 

مونتينيغرو في اليوم ذاته.
الثامنة  وستشهد المجموعة 
مــــواجــــهــــة شــــرســــة بـــــين روســــيــــا 
وكــــــرواتــــــيــــــا الــــلــــتــــين تــــتــــصــــدران 
مــجــمــوعــتــهــمــا مــــع ٦ نـــقـــاط لــكــل 
منهما، في مباراة ستكون بنكهة 
ثأرية للروس الذين ودّعــوا كأس 
الــنــهــائــي  الـــعـــالـــم ٢٠١٨ فـــي ربــــع 
عــلــى يــد الـــكـــروات أنــفــســهــم. وفــي 
المــــجــــمــــوعــــة نـــفـــســـهـــا، ســتــســعــى 
بـــ٥ نــقــاط إلى  الثالثة  سلوفاكيا 
الــــنــــجــــاة مـــــن كــــمــــين مــضــيــفــتــهــا 
الــخــامــســة (٣ نــقــاط)،  سلوفينيا 
وقــــــد تــــكــــون لــديــهــا 
فـــرصـــة لـــلـــصـــدارة 
فــــــي حــــــــال الــــفــــوز 
وتـــــعـــــادل روســـيـــا 

وكرواتيا.

رونالدو يقود المنتخب البرتغالي ويسعى لصناعة التاريخ (إ.ب.أ)
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أوساكا تتأهل للدور الثاني في «أميركا المفتوحة للتنس» والتونسية أنس جابر تطيح الفرنسية كورنيه

موراي يقدم عرضاً قوياً قبل الخسارة أمام تسيتسيباس... وروبليف يعبر الدور الأول
نيويورك (الولايات المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

نــفــى لاعـــب الــتــنــس الــيــونــانــي 
ســتــيــفــانــوس تسيتسيباس خــرق 
القواعد فيما يتعلق بالوقت الذي 
حــصــل عــلــيــه لـــدخـــول دورة المــيــاه 
خـــــلال المـــــبـــــاراة المـــاراثـــونـــيـــة الــتــي 
انتهت بفوز مثير على البريطاني 
آنــــدي مــــوراي فــي الــــدور الأول من 
«بطولة أميركا المفتوحة» المقامة 
عــلــى مــلاعــب «فــلاشــيــنــغ مــيــدوز». 
ووجــه مــوراي (٣٤ عاماً) انتقادات 
إلــى تسيتسيباس المصنف  حـــادة 
إنـــه افتقد  قــائــلاً  الــثــالــث للبطولة، 
الاحــــتــــرام لــــه، وذلـــــك بــعــد أن غــاب 
تسيتسيباس عــن الملعب لنحو ٨ 
دقائق مع بداية المجموعة الخامسة 

من المباراة.
وحسم تسيتسيباس المباراة 
بــالــفــوز ٢ - ٦ و٧ - ٦ و٣ - ٦ و٦ - 
٣ و٦ - ٤ بعد منافسات استمرت 
أقـــــل مــــن ٥ ســــاعــــات بـــقـــلـــيـــل، أمــــام 
المــتــوج باللقب عــام ٢٠١٢.  مـــوراي 

وقـــال تسيتسيباس فــي رده على 
انــتــقــادات مــــوراي: «إذا كـــان هناك 
شـــــيء يـــفـــتـــرض أن يـــخـــبـــرنـــي بـــه، 
فــيــجــب أن نــتــحــدث، نــتــحــدث معاً، 
كــي نفهم مــا الــخــطــأ الـــذي حـــدث». 
وأضـــــــاف الــــلاعــــب الـــيـــونـــانـــي: «لا 
أعــتــقــد أنـــنـــي انــتــهــكــت أي قـــواعـــد. 
لعبت وفــقــاً للتعليمات والطريقة 
الــتــي تــســيــر بــهــا الأمـــــور. لا أعــرف 
شـــعـــور مــنــافــســي عــنــدمــا أخـــوض 
مـــــبـــــاراة. فــــهــــذا لا يـــشـــكـــل أولــــويــــة 
بــالــنــســبــة لــــي». وتـــابـــع: «مــــا دمــت 
ألعب وفقاً للقواعد التي تعدّ عادلة 
من جانب (الرابطة العالمية للاعبي 
الــتــنــس المــحــتــرفــين)، فـــإن أي شــيء 
آخـــر يــبــدو عــلــى مــا يــــرام. لا أحمل 
أي شيء ضده. بالتأكيد لا شيء». 
وبعد هزيمة موراي وكذلك خروج 
الــــذي انسحب  مـــاريـــن تشيليتش 
خلال مباراته في الدور الأول أمام 
فيليب كولشرايبر، أصبح النجم 
الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش هو 
الـــــلاعـــــب الــــوحــــيــــد فـــــي مـــنـــافـــســـات 
الــــرجــــال الــــــذي ســـبـــق لــــه الــتــتــويــج 

في بطولات «غــرانــد ســلام» الأربــع 
الكبرى، ويحمل ٢٠ لقباً بها.

وحــــــقــــــق الــــــــروســــــــي دانــــيــــيــــل 
مــيــدفــيــديــف (٢٥ عـــامـــاً)، المــصــنــف 
الـــثـــانـــي لــلــبــطــولــة، انـــطـــلاقـــة قــويــة 
فـــي مــســاعــيــه لــلــتــتــويــج بــــأول لقب 
له في «غراند سلام»، وتغلب على 
الفرنسي ريشار غاسكيه ٦ - ٤ و٦ 

- ٣ و٦ - ١ فـــي مـــبـــاراة اســتــغــرقــت 
أقل من ساعتين. وتلقى الأسترالي 
نــيــك كـــيـــريـــوس صـــدمـــة بــالــخــروج 
المــبــكــر مـــن الــبــطــولــة، حــيــث تغلب 
عليه الإسباني روبرتو باوتيستا 
- ٤ و٦ - صــفــر.  - ٣ و٦  أغــــــوت ٦ 
وتــأهــل الــروســي أنــــدري روبــلــيــف، 
المــصــنــف الــخــامــس لــلــبــطــولــة، إلــى 

الدور الثاني بالفوز على الكرواتي 
إيــفــو كارلوفيتش ٦ - ٣  المخضرم 

و٧ - ٦ و٦ - ٣.
ولـــــــدى الـــــســـــيـــــدات، اســتــهــلــت 
النجمة اليابانية نعومي أوساكا 
مــشــوار الـــدفـــاع عــن لــقــب البطولة 
بــــالــــفــــوز عـــلـــى الـــتـــشـــيـــكـــيـــة مـــــاري 
بوزكوفا ٦ - ٤ و٦ - ١ مساء الاثنين 

الــــــــــدور الأول  مــــنــــافــــســــات  ضــــمــــن 
للبطولة. وتغلبت أوساكا، المصنفة 
الــثــالــثــة لــلــبــطــولــة، عــلــى مــخــاوف 
افتقاد إيقاع المباريات خلال العام 
الــذي شهد انسحابها من  الحالي 
«بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة (رولان 
غـــاروس)» وقــرارهــا عــدم المشاركة 
فـــي «ويـــمـــبـــلـــدون»، لــتــحــقــق بــدايــة 

ناجحة في «بطولة أميركا».
وقالت أوساكا، المتوجة بلقب 
البطولة مرتين، عقب المباراة: «يبدو 
أمراً جنونياً أنا ألعب أمام الجميع 
مجدداً»، وذلك في إشارة إلى عودة 
الجماهير إلى المدرجات بعد غياب 
بـــســـبـــب وبـــــــاء فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المــســتــجــد». وأضـــافـــت: «فـــي الــعــام 
المـــاضـــي، عــنــدمــا كــانــت الجماهير 
غير حــاضــرة، شــعــرت بــالــوحــدة». 
وأضــــــافــــــت: «خــــضــــت الــــعــــديــــد مــن 
المباريات على هــذا الملعب... ربما 
تكون الأكثر في مسيرتي، وبالطبع 

أشعر بارتياح هنا».
وحــقــقــت الــنــجــمــة الــتــونــســيــة 
أنس جابر، المصنفة ٢٠ للبطولة، 
الــدور  إلــى  بــدايــة ناجحة وتأهلت 
إثــر فــوزهــا على الفرنسية  الثاني 
ألــيــز كــورنــيــه ٧ - ٥ و٧ - ٥. بينما 
حــــقــــقــــت الــــــبــــــيــــــلاروســــــيــــــة أريـــــنـــــا 
ســـابـــالـــيـــنـــكـــا، المـــصـــنـــفـــة الـــثـــانـــيـــة 
لــلــبــطــولــة، انـــتـــصـــاراً صــعــبــاً أمـــام 
الــصــربــيــة نــيــنــا ســتــويــانــوفــيــتــش 
وتــغــلــبــت عــلــيــهــا ٦ - ٤ و٦ - ٧ و٦ 

- صــفــر. كــذلــك تــأهــلــت الــرومــانــيــة 
ســـيـــمـــونـــا هــــالــــيــــب والإســــبــــانــــيــــة 
جــــاربــــين مــــــوغــــــوروزا إلــــــى الــــــدور 
الثاني، حيث تغلبت هاليب على 
الإيطالية كاميلا جيورجي ٦ - ٤ 
و٧ – ٦، علماً بأنها لم تشارك في 
نسخة العام الماضي من البطولة 
كما غابت هذا العام عن منافسات 
«فرنسا المفتوحة» و«ويمبلدون» 
وكذلك «الأولمبياد» بسبب إصابة 

في ربلة الساق (عضلة السمانة).
كــــذلــــك تـــغـــلـــبـــت مـــــــوغـــــــوروزا، 
للبطولة، على  التاسعة  المصنفة 
الـــكـــرواتـــيـــة دونـــــا فــيــكــيــتــش ٧ - ٦ 
و٧ - ٦. وتأهلت الأوكرانية يلينا 
ســفــيــتــولــيــنــا المــصــنــفــة الــخــامــســة 
للبطولة إلى الدور الثاني بفوزها 
عــلــى الــكــنــديــة ريبيكا مــاريــنــو ٦ - 
٢ و٦ – ٣، كــمــا تغلبت التشيكية 
ألــيــســي مــيــرتــنــز عــلــى الــســويــديــة 
ريبيكا بيترسون ٣ - ٦ و٧ - ٦ و٧ 
– ٦، والروسية داريا كستكينا على 
البلغارية تسزفيتانا بيرونكوفا 

٦ - ٢ و٦ - ١.

تسيتسيباس (إ.ب.أ)أنس جابر (أ.ف.ب)

أكد أن النادي العائد إليه كانت له دائماً مكانة خاصة في قلبه

كريستيانو رونالدو رسمياً إلى مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــــــجـــــــز نــــــــــــــادي مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد الإنجليزي أمس الثلاثاء 
انــتــقــال البرتغالي  رســمــيــاً عملية 
كريستيانو رونالدو من يوفنتوس 
الإيطالي ليعود «سي آر٧» مجدداً 
إلــــى مــلــعــب «أولـــــد تــــرافــــورد»، في 
صفقة قد تصل إلى ٢٣ مليون يورو 
نـــادي  (٢٧ مــلــيــون دولار). وقـــــال 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» فــي بــيــان إنــه 
«يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد 
توقيع كريستيانو رونــالــدو على 
عقد لمدة عامين مع خيار التمديد 

لعام آخر».
وقـــــــــد يــــتــــقــــاضــــى «الـــــســـــيـــــدة 
الــــعــــجــــوز» مــــن هـــــذا الانــــتــــقــــال ٢٣ 
مــلــيــون يـــــورو حــــداً أقـــصـــى، وفــقــاً 

لـــلـــنـــادي الإيـــطـــالـــي الــــــذي أوضــــح 
فــي بــيــان الـــشـــروط المــالــيــة لاتــفــاق 
اللحظات الأخيرة مع نهاية فترة 
الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة. وســيــتــوزع 
المبلغ الثابت البالغ ١٥ مليون يورو 
يــزداد  على ٥ ســنــوات، ويمكن أن 
بعدد من المكافآت بحد أقصى من 
٨ ملايين يورو. وأوضح يوفنتوس 
الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي للانتقال  أن 
ســيــكــون ســلــبــيــاً، ويـــصـــل إلــــى ١٤ 
مليون يورو في السنة المالية ٢٠٢٠ 

– ٢٠٢١؛ بحسب البيان.
وأحـــــــرز رونـــــالـــــدو، المــــتــــوج ٥ 
مــــرات بــجــائــزة «الـــكـــرة الــذهــبــيــة» 
التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، 
حتى الآن أكثر مــن ٣٠ لقباً خلال 
مسيرته؛ منها ٥ ألقاب في دوري 
أبطال أوروبا، و٤ في كأس العالم 

لــلأنــديــة، و٧ ألــقــاب فــي مسابقات 
الـــــــــــدوري بـــإنـــجـــلـــتـــرا وإســـبـــانـــيـــا 
وإيــطــالــيــا، كما تــوج مــع المنتخب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي بـــلـــقـــب كـــــــأس الأمـــــم 
الأوروبية. ويعدّ كريستيانو أول 
لاعـــب يــتــوج بـــالـــدوري فــي ٣ دول 
مختلفة، وقد تصدر قائمة هدافي 
الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي فـــــي المـــوســـم 
الماضي، كما توج بجائزة «الحذاء 
الــذهــبــي» فـــي بــطــولــة كـــأس الأمـــم 

الأوروبية التي أقيمت هذا العام.
وكـــــــان رونــــــالــــــدو وصــــــل إلـــى 
يونايتد في عام ٢٠٠٣ في سن الـ١٨ 
قـــادمـــاً مـــن ســبــورتــيــنــغ، وأمــضــى 
معه ٦ مواسم، سجل خلالها ١١٨ 
هدفاً فــي ٢٩٢ مــبــاراة محققاً لقب 
الدوري الممتاز ٣ مرات، وأول لقب 
لـــه فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا عــام 

٢٠٠٨، قبل أن يضيف ٤ مــع ريــال 
مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول 
«أفــضــل لاعــب في  «كـــرة ذهــبــيــة» لـــ
العالم»، قبل أن يحرز ٤ أيضاً مع 
النادي الملكي. وتعاقد البرتغالي 
مع السيدة العجوز في عام ٢٠١٨ 
بــعــدمــا ســجــل ٤٥٠ هــدفــاً فــي ٤٣٨ 
مباراة خلال ٩ مواسم مذهلة في 

العاصمة الإسبانية.
ونــقــل يــونــايــتــد عــن رونــالــدو 
قوله فــي الــبــيــان: «كــان لمانشستر 
يونايتد دائــمــاً مكانة خــاصــة في 
قلبي، وقــد غمرتني كــل الرسائل 
الـــتـــي تــلــقــيــتــهــا مــنــذ الإعـــــلان يــوم 
الجمعة. لا أطيق الانتظار للعب 
مرة أخرى في (أولد ترافورد)، في 
لــرؤيــة الجماهير  ملعب مــزدحــم، 
مرة أخرى». وأضاف: «أتطلع إلى 

الالتحاق بالفريق عقب نهاية فترة 
الــتــوقــف الـــدولـــي، وآمـــل أن نحقق 

موسماً ناجحاً جداً».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال أولـــــــي 
المــديــر الفني  غــونــار سولسكاير؛ 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد: «لا تــوجــد 
كلمات يمكنها وصف كريستيانو. 
هو ليس فقط لاعباً رائعاً، ولكنه 
أيــــضــــاً إنــــســــان عـــظـــيـــم. أن تــكــون 
لديك الرغبة والــقــدرة على اللعب 
فـــي هــــذا المــســتــوى الــعــالــي لــفــتــرة 
طــويــلــة، فيجب أن تــكــون شخصاً 
لــديّ شــك في  مميزاً للغاية. ليس 
إثـــارة إعجابنا  أنــه سيستمر فــي 
جميعاً وســتــكــون خبرته حيوية 
للغاية بالنسبة للاعبينا الشباب. 
تــظــهــر عــــودة رونـــالـــدو الــجــاذبــيــة 
الــنــادي، وأنــا سعيد  الفريدة لهذا 

لــلــغــايــة بــعــودتــه إلـــى الــبــيــت الــذي 
بدأ فيه كل شيء». ومن المتوقع أن 
يخوض رونــالــدو مباراته الأولــى 
فـــــي ١١ ســبــتــمــبــر  يـــونـــايـــتـــد  مـــــع 
(أيـــلـــول) الــحــالــي عــنــد اســتــضــافــة 
نيوكاسل يونايتد في الدوري بعد 
العودة من ارتباطات مع منتخب 

البرتغال.
وأعاد يوفنتوس اللاعب مويز 
كين إلى صفوف الفريق على سبيل 
الإعارة من إيفرتون لمدة عامين، مع 
التزام بضمه بعقد نهائي. ويأتي 
إلــى يوفنتوس بعد  انضمام كــين 
رحيل رونالدو عن الفريق وعودته 
إلــــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، حيث 
يحرص المدير الفني ماسيميليانو 
ألــــيــــغــــري عـــلـــى تـــعـــزيـــز خـــيـــاراتـــه 

الهجومية في يوفنتوس. كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
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الفريق يعاني من عجز واضح في خط الهجوم يقلل كثيراً من فرصه في المنافسة على الفوز ببطولات

بعد الفشل في التعاقد مع كين ورونالدو... مانشستر سيتي سيندم حين لا ينفع الندم
لندن: ويل أونوين

لم يتخيل النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو أبـــــداً أن 
يــجــد نفسه «خـــيـــاراً ثــانــيــاً» في 
أي خــطــة لــلــتــعــاقــدات، لــكــن كــان 
هـــــذا هــــو الــــحــــال بــالــضــبــط مــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، الـــــذي كــان 
يسعى في المقام الأول للتعاقد 
مــــع الـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي هــــاري 
كــــــين، وبــــعــــدمــــا فـــشـــل فـــــي ذلـــك 
فكر في ضم رونــالــدو. لقد كان 
الـــدوري الإنجليزي  حامل لقب 
الممتاز يمني النفس بالتعاقد 
مـــع كـــين مـــن خــــلال دفــــع مــقــابــل 
مــادي مقبول لجميع الأطــراف، 
لكن عندما فشل في إبــرام هذه 
الصفقة، برز اسم رونالدو لكي 
ينقذ موسم الانتقالات الصيفية 
فـــي مــلــعــب الاتــــحــــاد. لــكــن هــذه 
الصفقة فشلت أيــضــاً، وانتقل 
صـــــــــاروخ مــــــاديــــــرا إلــــــى نـــاديـــه 

القديم مانشستر يونايتد. 
وبـــالـــتـــالـــي، يــتــعــين على 
المدير الفني لمانشستر 

ســـــــيـــــــتـــــــي، 

جوسيب غــوارديــولا، أن يبحث 
عن مهاجم جديد لتدعيم الخط 

الأمامي لفريقه.
لقد شعر مانشستر سيتي 
بــالانــزعــاج بعد الفشل فــي ضم 
هـــاري كـــين، لــكــن الــشــيء المــؤكــد 
هـــو أن الــــنــــادي شــعــر بــإحــبــاط 
أكــبــر بــعــدمــا كـــان قــريــبــاً للغاية 
من ضم رونالدو، قبل أن تنقلب 
الأمــــــــــور رأســــــــاً عــــلــــى عــــقــــب فــي 
الساعات الأخيرة ويعود النجم 
البرتغالي إلى «أولد ترافورد». 
ومــــن الــــواضــــح، أن مــانــشــســتــر 
سيتي يعاني من نقص واضح 
فــي الــخــط الأمـــامـــي بــعــد رحيل 
الــــــهــــــداف الــــتــــاريــــخــــي لـــلـــنـــادي 
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو، وهـــو الأمــر 
الـــذي قــد يقلل كــثــيــراً مــن فــرص 
الــنــادي فــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

الموسم.

لقد عــاد المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي الــعــمــلاق 
رومــــــيــــــلــــــو لــــوكــــاكــــو 
إلـــــــــــــــى تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي، 
ومــــــــن الـــــــواضـــــــح أنــــه 
كـــــــــــان آخـــــــــــر عـــنـــصـــر 
كـــــــان المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الألمــــــــــانــــــــــي تــــــومــــــاس 
تـــــوخـــــيـــــل يــــحــــتــــاجــــه فـــي 
تــــشــــكــــيــــلــــتــــه المـــــدجـــــجـــــة 
بالنجوم للمنافسة على 
البطولات والألقاب بكل 
قوة. كما عاد رونالدو 
إلـــــــــــــــــى مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يونايتد مــرة أخــرى. 
ورغــــــم أن عـــالـــم كـــرة 
الـــقـــدم الـــيـــوم لـــم يعد 
يعترف بالرومانسية 
والعواطف، فإن اتجاه 
المــــهــــاجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
تغير تماماً بمجرد أن 
علم باهتمام مانشستر 
يونايتد بالحصول على 
خــدمــاتــه. مـــن المـــؤكـــد أن 
مانشستر سيتي يمكن 
أن ينافس أي فريق آخر 
من الناحية المالية، لكنه 
اكـــتـــشـــف أن الأمــــــــــوال لا 
يمكنها أن تشتري الحب 
والولاء. يعد رونالدو 

أحد أساطير مانشستر يونايتد 
عــبــر تــاريــخــه، وفـــاز مــع الــنــادي 
بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ولـــقـــب لــــــدوري أبــطــال 
أوروبا، ومن المؤكد أن يحن لأيام 
المـــجـــد الـــتـــي عــاشــهــا فـــي «أولــــد 
ترافورد»، ويأمل أن يساهم في 
عـــودة «الــشــيــاطــين الــحــمــر» إلــى 

منصات التتويج من جديد.
لقد صنع اللاعب البرتغالي 

اســــمــــه وشـــعـــبـــيـــتـــه فـــــي «أولـــــــد 
تـــــــــرافـــــــــورد»، وأبــــــهــــــر الـــجـــمـــيـــع 
بمهاراته الفذة وركــلاتــه الحرة 
المتقنة ليصبح أغلى لاعــب في 
الــعــالــم عــنــدمــا انــتــقــل إلـــى ريــال 
فـــي عــــام ٢٠٠٩. وخـــلال  مـــدريـــد 
الــكــرويــة الحافلة، فاز  مسيرته 
رونالدو بخمسة ألقاب لدوري 
أبطال أوروبـــا، كما فــاز بسبعة 
لــلــدوري، وببطولة كأس  ألقاب 
الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة مــــع مــنــتــخــب 
يـــبـــدو أن مــســتــوى  بـــــــلاده. ولا 
رونالدو يتراجع مع تقدمه في 

الـــســـن، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــه 
سجل ٤٥ هدفاً في ٥٨ مباراة مع 
البرتغال  يوفنتوس ومنتخب 
الموسم الماضي، وهو ما يجعله 
فــــريــــق فــي  قــــويــــة لأي  إضـــــافـــــة 

العالم.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي، كــــان رونــــالــــدو سيملأ 
فـــجـــوة كــبــيــرة فـــي خـــط هــجــوم 
الــــفــــريــــق فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 

خـــاصـــة أنــــه يــمــكــنــه الــلــعــب في 
أي مـــركـــز فـــي الـــخـــط الأمـــامـــي، 
التأقلم سريعاً مع  كما يمكنه 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
غــوارديــولا. لقد فــاز مانشستر 
سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز المــــوســــم المــــاضــــي دون 
مهاجم صــريــح، وبالتالي فقد 
أثبت أنه ليس بحاجة إلى قلب 
هــــجــــوم تـــقـــلـــيـــدي لـــكـــي يــحــقــق 
الــنــجــاح، لكن غـــوارديـــولا يعلم 
جــيــداً أنـــه يــحــتــاج إلـــى الــتــنــوع 
في فريقه حتى يكون قادراً على 

المــنــافــســة فـــي أربـــــع مــســابــقــات 
مختلفة.

لـــــــقـــــــد أظـــــــــــهـــــــــــرت هـــــزيـــــمـــــة 
مانشستر سيتي أمام تشيلسي 
في نهائي دوري أبطال أوروبــا 
الموسم الماضي في بورتو أوجه 
المــوجــودة فــي تشكيلة  القصور 
مانشستر سيتي، حيث صنع 
الفريق العديد من الفرص، لكنه 
فشل في تحويلها إلــى أهــداف. 

وعلاوة على ذلك، واجه الفريق 
مــشــكــلــة أخــــرى تــتــمــثــل فـــي عــدم 
قدرة الفريق على «قتل» الفريق 
المــنــافــس كــرويــاً بعد تقدمه في 
الـــذي كان  النتيجة، وهــو الأمـــر 
بــالــعــودة في  يــســمــح للمنافس 
نتيجة اللقاء، وهي المشكلة التي 
كــان غـــوارديـــولا يسعى لإيجاد 

حلول لها هذا الصيف.
وبينما لعب نجم مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد بـــــرونـــــو فـــرنـــانـــديـــز 
إقــنــاع رونــالــدو  دوراً كبيراً فــي 
بــالــعــودة إلـــى «أولــــد تـــرافـــورد»، 

أمضى مواطنه برناردو سيلفا 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، وهـــو يــحــاول 
بــــشــــتــــى الــــــطــــــرق الـــــرحـــــيـــــل عــن 
مانشستر سيتي. ولا يقتصر 
الأمــــر عــلــى مــعــانــاة غـــوارديـــولا 
مــن عـــدم امــتــلاك فــريــقــه لمهاجم 
صريح قادر على إنهاء الفرص، 
لكنه يواجه مشكلة أخرى تتمثل 
فـــي أن ســيــلــفــا، الــــذي يــعــد أحــد 
الــقــادريــن على تغيير  الــلاعــبــين 
نــتــيــجــة أي مــــبــــاراة، يـــرغـــب في 
الــرحــيــل، وهــو الأمــر الــذي يزيد 
مـــــن عــــــدم الانــــســــجــــام فـــــي خــط 

هجوم الفريق.
وخــــــلال الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
بــــذل مــانــشــســتــر ســيــتــي جــهــداً 
كــــبــــيــــراً لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــــع الـــنـــجـــم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
لكنه لم يتمكن من ذلك. إن عدم 
القدرة على التعاقد مع ميسي 
قد يبدو أمراً مؤسفاً، لكن الفشل 
في التعاقد أيضاً مع رونالدو 
يبدو أمراً محبطاً للغاية، وهو 
مــــا يـــذكـــرنـــا بــفــشــل مــانــشــســتــر 
سيتي في ضم النجم البرازيلي 

كاكا في عام ٢٠٠٩.
 مــن الــواضــح أن مانشستر 
ســيــتــي يــســعــى لإبـــــرام صــفــقــات 
مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل فــــي ســـوق 
الانتقالات، لكنه يفشل في حسم 

الأمور بسرعة وكفاءة.
قد تكون الصفقة الوحيدة 
القوية التي أبرمها مانشستر 
ســيــتــي خـــلال هـــذا الــصــيــف هي 
التعاقد مع جاك غريليش مقابل 
١٠٠ مليون جنيه إسترليني. لا 
يــوجــد أدنـــى شــك فــي إمكانيات 
وقـــــــــــــدرات نــــجــــم أســــــتــــــون فــيــلا 
السابق، لكن كــان من المفترض 
أن يكون غريليش مجرد جزء من 
العديد من الدماء الجديدة التي 
يسعى غــوارديــولا لضخها في 
صفوف الفريق، نظراً لأن المدير 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي لا يـــرغـــب في 
أن يكتفي الفريق بما حققه في 
الـــدوري خــلال السنوات  بطولة 

الأخيرة.
ومــن الــواضــح أنــه لا توجد 
خـــطـــة بـــديـــلـــة بـــعـــد الـــفـــشـــل فــي 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع كــــين ورونـــــالـــــدو، 
وحتى النجم النرويجي الشاب 
إرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد لـــم يُــنــظــر إلــيــه 
فـــي أي وقــــت عــلــى أنــــه مــنــاســب 
لطريقة لعب مانشستر سيتي، 
فــي حــين يــرغــب كيليان مبابي 
بـــشـــدة فــــي الانـــتـــقـــال إلـــــى ريــــال 
مــدريــد. وباستثناء ذلــك، يبدو 
أنـــــه لا تــــوجــــد خـــــيـــــارات أخــــرى 
قـــــــادرة عـــلـــى تــحــســين وتــطــويــر 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. لـــقـــد كـــان 
بإمكان كــين ورونــالــدو صناعة 
الفارق في أكبر وأهم المباريات، 
وهـــو الأمــــر الــــذي كـــان سيجعل 
غــــــوارديــــــولا لا يـــشـــعـــر بــالــقــلــق 
أو الــخــوف وهـــو يــواجــه أفضل 
الأنـــديـــة الأوروبـــــيـــــة. ومــــن دون 
هذه النوعية من اللاعبين وقلة 
الـــخـــيـــارات فـــي الــخــط الأمـــامـــي، 
فــإن رغــبــة غــوارديــولا فــي الفوز 
بدوري أبطال أوروبا قبل نهاية 
فــــتــــرة ولايـــــتـــــه فـــــي مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، تــبــدو أقـــل احــتــمــالاً في 

هذه المرحلة.
لــقــد كــــان انـــتـــقـــال رونـــالـــدو 
إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي صعباً 
بسبب تاريخه الرائع مع الغريم 
يونايتد.  مانشستر  التقليدي 
فــي الــحــقــيــقــة، لــم يــكــن رونــالــدو 
مــــحــــبــــوبــــاً مــــــن قــــبــــل جـــمـــاهـــيـــر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لأنـــهـــا رأت 
النجم البرتغالي من قبل وهو 
يــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــه للفوز 
بـــديـــربـــي مــانــشــســتــر مـــن خــلال 
قـــــدراتـــــه المــــذهــــلــــة، لـــكـــن الـــشـــيء 
المـــــؤكـــــد هـــــو أن رونــــــالــــــدو كـــان 
سيمثل إضــافــة هــائــلــة لسيتي 
المــراحــل النهائية من دوري  في 
أبطال أوروبا. لا يزال مانشستر 
سيتي فريقاً مذهلاً وقادراً على 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى كــــل الـــبـــطـــولات 
والألـــقـــاب الــكــبــرى هـــذا المــوســم، 
لكن غــوارديــولا ســوف يكتشف 
أنــه خسر  في المباريات الكبرى 
كـــثـــيـــراً بـــالـــفـــشـــل فـــــي الـــتـــعـــاقـــد 
مـــع هــــاري كـــين أو كريستيانو 

رونالدو.

يتعين على غوارديولا التعاقد مع بديل لأغويرو لتدعيم خط الهجوم بعد الفشل في التعاقد مع كين ورونالدو (أ.ف.ب)

 في بلدان مختلفة حتى حقق النجاح
ً
مهاجم أستون فيلا الجامايكي قطع طريقاً شاقاً وطويلا

بايلي... مسيرته الكروية بدأت عندما اكتشفه مدرب وهو يلعب في حديقة نمساوية باردة
لندن: بن بوكساك

مر النجم الجامايكي ليون بايلي 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات والــــظــــروف 
الــصــعــبــة قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه إلـــــى الــــــدوري 
المــمــتــاز، لكنه رغــم ذلــك لم  الإنجليزي 
يتخل أبداً عن حلمه وعمل بقوة على 
تحقيقه. ومنذ أكثر من عشر سنوات 
بــقــلــيــل، كـــان الــلاعــب الــــذي انــتــقــل إلــى 
أستون فيلا في بداية شهر أغسطس 
(آب) مقابل ٣٠ مليون جنيه إسترليني، 
جالساً في مكتب مع زوج والدته، كريغ 
بتلر، وشقيقيه، كيفون وكــايــل، وهم 
يرتجفون من البرد في النمسا. وكان 
يجلس فــي الجهة المقابلة مــن هــؤلاء 
الأربــــعــــة مـــديـــر أكـــاديـــمـــيـــة الــنــاشــئــين 
بنادي ريد بول سالزبورغ، الذي سأل 
بــايــلــي: «هـــل تــريــد أن تــخــضــع لفترة 

اختبار؟»
أومـــأ بتلر بــرأســه بــالمــوافــقــة، لكن 
مــديــر أكاديمية الناشئين بــنــادي ريد 
بـــول ســالــزبــورغ كـــان ينتظر الــــرد من 
بايلي نفسه، الذي «وافق في النهاية»، 
عــلــى حـــد قــــول بــتــلــر وهــــو يــتــذكــر أول 
تـــجـــربـــة لابـــنـــه بــالــتــبــنــي فــــي أوروبـــــــا. 
وكـــان الأربــعــة قــد وصــلــوا إلــى النمسا 
أيـــام قليلة فــقــط، بعد أن ســافــروا  قبل 
إلــى مجمع  من كينغستون بجامايكا 
الــتــدريــب فـــي ســـالـــزبـــورغ دون دعـــوة. 
لقد كانت هــذه فرصة العمر بالنسبة 
الــفــرصــة التي  لبايلي، كما كــانــت هــي 
كــان بتلر يعد لها منذ أن كــان بايلي 
فـــي الــســادســة مـــن عـــمـــره، لــكــن الــشــيء 
لــم يفعل أي شــيء  المــؤكــد هــو أن بتلر 
للتغلب على درجات الحرارة القاسية 

في النمسا.
يقول بتلر وهو يرتجف: «كان الجو 
شديد البرودة. وأثناء فترة الاختبار، 
المــلــعــب، ولــم يكن  تجمد الأولاد داخـــل 

الــركــض. لقد  المــشــي، وليس  بإمكانهم 
كان الجو بارداً أكثر من اللازم، وطلبت 
من المدير الفني أن يمنحنا المزيد من 
الــوقــت لــلــتــكــيــف، لــكــنــه قـــال لا». ورغــم 
الـــرفـــض، لــم يستسلم لــيــون وإخــوتــه، 
وكانوا يدركون جيداً أنهم لم يقطعوا 
نصف المسافة حول العالم ليسقطوا أو 
يستسلموا عند العقبة الأولــى. يتذكر 
بتلر ما حدث قائلاً: «عندما عدنا إلى 
المنزل، خلع الأولاد قمصانهم وركضوا 
ثلاثة أميال في البرد. لقد بدأنا عملية 
الــتــالــي. لقد ذهبنا  الــيــوم  التكيف فــي 
لأداء التمرينات في الحقول واعتدنا 

على البرد».
لكن كــان هناك المزيد من الرفض، 
وبــدأ بتلر يشعر بالدهشة عندما تم 
رفض أولاده من جميع الأندية المحترفة 
في المنطقة. وفي نهاية المطاف، وافق 
نـــــادٍ فـــي جـــنـــوب ســـالـــزبـــورغ مــبــاشــرة 
الــثــانــيــة  الــــدرجــــة  فــــي دوري  ويـــلـــعـــب 
أنــيــف، على  نـــادي  بالنمسا، ويــســمــى 
بــــعــــد أن شـــاهـــدهـــم  فـــــرصـــــة  مـــنـــحـــهـــم 
مدير الــنــادي وهــم يلعبون فــي إحــدى 
الـــحـــدائـــق. يــقــول بــتــلــر: «لــقــد وضــعــوا 
ليون في فريق النادي تحت ١٧ عاماً، 
رغــم أنــه كــان يبلغ مــن العمر ١٣ عاماً 
فقط فــي ذلــك الــوقــت، لكنه كــان يلعب 

بقوة شديدة أمام الجميع».
لعب بايلي دوراً حاسماً في وصول 
النادي إلى نهائي كأس النمسا تحت 
١٧ عاماً في ذلــك العام، ليلعب مباراة 
قوية ضد ريد بول سالزبورغ. يتذكر 
بتلر ما حدث قائلاً: «لقد فازوا على ريد 
بــول سالزبورغ بأربعة أهــداف مقابل 
هــدفــين فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وسجل 
لــيــون هــدفــين أو ربــمــا ثـــلاثـــة، وصــنــع 
كايل ثلاثة أهداف. وفجأة أراد ريد بول 
ســالــزبــورغ التعاقد مــع جميع الأولاد 

الثلاثة».

لــكــن بــتــلــر لــم تــكــن لــديــه رغــبــة في 
ذلــــــك، حـــيـــث كـــــان قــــد قـــــرر بــالــفــعــل أن 
الخطوة التالية لأولاده يجب أن تكون 
خــارج النمسا، خاصة بعدما تعلموا 
كل ما يحتاجون إلى معرفته. ومع ذلك، 
تلقى الأشقاء الثلاثة عرضاً أفضل من 
نــــادي جــيــنــك الــبــلــجــيــكــي. يــقــول بتلر: 
«كنت أرغب في أن ينتقل الأولاد خطوة 
إلى أعلى. لقد ساعد جينك العديد من 
اللاعبين المميزين على الانطلاق بشكل 
رائـــع فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، مــثــل كيفين 

دي بروين وكريستيان بنتيكي وتيبو 
كورتوا. كما أن مهارات التدريب الفني 
الــتــي كــانــت لـــدى أكــاديــمــيــة الناشئين 
بــــالــــنــــادي الــبــلــجــيــكــي كــــانــــت هــــي مــا 
يحتاجه الأولاد للوصول إلى الخطوة 

التالية».
وفــي جينك، تمكن بتلر وأولاده 
من الاستقرار أثناء اللعب مع النادي 
البلجيكي، وشعروا بأن كل الظروف 
مــهــيــأة لــلانــطــلاق نــحــو الأفــضــل. لكن 
هــذا الــهــدوء لــم يستمر طــويــلاً، حيث 

ســـافـــر بــتــلــر إلــــى المــكــســيــك فـــي رحــلــة 
عمل فــي أواخـــر عــام ٢٠١٢ لاستكمال 
الـــتـــي  الـــــرســـــمـــــيـــــة،  الأوراق  بــــعــــض 
تــســمــح لأبــنــائــه بــالــبــقــاء فـــي بلجيكا 
والـــتـــســـجـــيـــل كــــلاعــــبــــين. وكـــــــان بــتــلــر 
يــرتــدي بدلة ويحمل حقيبة بطريقة 
تجعله يبدو كرجال الأعمال، وبالتالي 
سقط فريسة سهلة للمجرمين الذين 
ســرقــوه وضـــربـــوه. وعــنــدمــا اســتــعــاد 
بتلر وعيه وجد نفسه على سرير في 
أحـــد المــســتــشــفــيــات، وجـــســـده مــصــاب 

بــالــعــديــد مـــن الــكــدمــات ويــشــعــر بــألــم 
شــديــد، كما أصيب بكسر فــي ركبته. 
وتـــضـــررت كــلــيــتــه أيـــضـــاً، وكـــانـــت كل 
عــظــمــة فــي جــســده تــؤلمــه. وعــلــى بُعد 
عــشــرة آلاف كــيــلــومــتــر، لــم يــكــن ليون 
وإخوته يعرفون مكان بتلر. لقد كانوا 
أطفالاً قاصرين في دولة أجنبية، وكان 
الــعــيــش مــن دون بتلر  يــتــعــين عليهم 

لعدة أسابيع.
يقول بتلر: «كنت رجــلاً محطماً. 
لقد وعدتهم بأن أعــود إليهم وأن أجد 
طـــريـــقـــة تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى أن يــكــونــوا 
لاعــــبــــين مـــحـــتـــرفـــين». وبــــعــــد شـــفـــائـــه، 
رفــضــت الــســلــطــات المحلية إقــامــتــه في 
بلجيكا. كان بتلر قد اختلف بالفعل مع 
النادي، وهو ما كان يعني عودة الأولاد 
إلــى بلدهم مــرة أخـــرى فــي عــام ٢٠١٣. 
وطــوال فترة وجــوده في أوروبــا، عمل 
بتلر فــي وظــائــف غريبة، بما فــي ذلك 
تنظيف المراحيض، من أجل الحصول 
على الأموال اللازمة لتغطية نفقاتهم. 
وعــنــدمــا عـــــادوا إلـــى جــامــايــكــا، تـــدرب 
بايلي وإخوته في أكاديمية «فونيكس 
أول ستار» التي يملكها بتلر. لكنهم 
كــانــوا يــفــكــرون دائــمــاً فــي الــعــودة إلــى 
أوروبا. وبمجرد أن بلغ بايلي ١٨ عاماً، 
كانت هناك بعض الوسائل القانونية 
للعودة. ومن خلال العلاقة التي تربط 
نـــــادي أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
بنادي «إيه إس ترينسين» السلوفاكي، 
تمكن بايلي وأحـــد إخــوتــه، كــايــل، من 
الانــتــقــال إلـــى ســلــوفــاكــيــا، لــكــنــهــمــا لم 
يــنــجــحــا فــــي الانــــتــــقــــال إلــــــى أيــــاكــــس، 
لينقض جينك البلجيكي مــرة أخــرى 

محاولاً التعاقد معهما.
إلــى بلجيكا، تألق  الــعــودة  وبــعــد 
بــايــلــي بـــصـــورة لافـــتـــة، وانــتــقــل للعب 
مـــع الـــفـــريـــق الأول عــلــى الــــفــــور، وفـــاز 
بجائزة أفضل لاعب شاب في موسمه 

الأول. أراد كل من مانشستر يونايتد 
وتشيلسي ومانشستر سيتي التعاقد 
مع اللاعب البالغ من العمر ١٨ عاماً، 
الــتــالــيــة كانت  الــخــطــوة المنطقية  لــكــن 
الانــتــقــال إلـــى الــــدوري الألمــانــي الممتاز 
عبر بوابة نــادي باير ليفركوزن - نادٍ 
آخــــر لـــديـــه ســجــل حـــافـــل فـــي مــســاعــدة 
الــلاعــبــين الــشــبــاب عــلــى الـــوصـــول إلــى 
المستوى التالي. لكن الحلم كان دائماً 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وعندما 
اتصل أستون فيلا ببتلر، الذي يعمل 
الآن كوكيل أعمال لبايلي، كان سعيداً 
للغاية، ويقول: «كان ليون يحلم دائماً 
باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
كنا نحصل على الوقت الكافي دائماً 
لكي نتأكد من أنه تطور بالشكل الكافي 
ونتخذ الخطوات الصحيحة على طول 
الـــطـــريـــق. وكـــــان الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز هـــو هــدفــنــا دائـــمـــاً، والــوجــهــة 
التي نسعى للوصول إليها في نهاية 

المطاف».
وبالنظر إلى الطريق الشاق الذي 
قـــــاد ابـــنـــه لـــلـــوصـــول إلـــــى المــســتــويــات 
المــطــاف، يعتقد بتلر  العليا في نهاية 
أن الــتــنــشــئــة الــصــعــبــة مــنــحــت بــايــلــي 
ثــبــاتــاً ذهــنــيــاً هــائــلاً، وهـــو الأمـــر الــذي 
يــمــكــنــه أن يـــســـاعـــده، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مهاراته وإمكانياته الهائلة بالطبع، 
يــقــول بتلر:  إلــى القمة.  الــوصــول  على 
«بسبب كــل مــا مــررنــا بــه، أعــرف أنــه لا 
يمكن إيــقــاف لــيــون. الانــتــقــال إلــى نــادٍ 
طــمــوح مثل أســتــون فــيــلا، حيث تتاح 
لــــه الـــفـــرصـــة لمـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى تــحــقــيــق 
شيء كبير ربما يتمثل في الفوز بلقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أو إنــهــاء 
المــوســم ضــمــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــى 
في جدول الترتيب، هو التحدي الذي 
يحتاج إليه. هدف ليون هو أن يصبح 

أحد أفضل اللاعبين في العالم».

ليون بايلي في إحدى مواجهات جامايكا في الكأس الذهبية الشهر الماضي (أ.ب)

هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في نهائي دوري الأبطال 
الموسم الماضي أظهرت أوجه القصور الموجودة في تشكيلته

هل تعاقد 
غوارديولا مع 

غريليش سيكون 
كافياً (إ.ب.أ)
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

 مهرجان 
فينيسيا 

السينمائي الدولي 
بمستوى وشهرة 
ونجاح مهرجان 
«كان». إذا عمدنا 
إلى التخصيص 
والتمحيص، ما 
يوفره مهرجان 

فينيسيا يختلف 
- وفي بعض 
مجالاته يعلو 
- عما يوفره 

مهرجان «كان»

ASHARQ AL - AWSAT إن زوجته «مايسترو المنزل» فنياً قال لـ

أحمد زاهر: بناتي نقطة ضعفي

القاهرة: انتصار دردير

قد يجسد الفنان مشاهد ومواقف تلامس 
واقعه، لكن أن يقدم مشاهد تتطابق مع أزمة 
يعانيها واقعياً، فــإن هــذا أمــر يحمل قــدراً من 
الـــغـــرابـــة؛ وهـــو مـــا شــجــع الــفــنــان أحــمــد زاهـــر 
للمشاركة في بطولة مسلسل «كدبة كبيرة» 
المكون من خمس حلقات فقط، والذي بدأ عرضه 
أخــيــراً على إحــدى الشاشات المصرية، ضمن 

حلقات بعنوان «ورا 
كل باب» من تأليف 
إســــــــــــــــــلام حــــــــافــــــــظ، 
وإخـــــــــــــــــراج ســـمـــيـــح 
الـــنـــقـــاش ويــشــاركــه 
الــــبــــطــــولــــة هــــنــــادي 
مـــــــهـــــــنـــــــا، وفـــــــتـــــــوح 
أحــــــــــمــــــــــد، وعـــــــمـــــــاد 
رشــــــاد، ومــجــمــوعــة 

من الفنانين.
يــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــاول 
المــســلــســل إشــكــالــيــة 
«الـــــــــــســـــــــــوشـــــــــــيـــــــــــال 
مــــيــــديــــا»، ويــجــســد 
زاهـــــــــــــــر شـــخـــصـــيـــة 
مـــــمـــــثـــــل يــــتــــعــــرض 
لــــــــــــــضــــــــــــــرر كــــــبــــــيــــــر 
بــســبــبــهــا، وهــــو ما 
الــواقــع،  يعيشه فــي 
مــــمــــا جـــعـــلـــه يـــؤكـــد 
فــــــــــي حـــــــــــــــــــواره مــــع 
«الــــشــــرق الأوســـــط» 
قائلاً «أشعر بأنني 
أعــــيــــش الـــــواقـــــع فــي 

المسلسل، وفــي كــل مشهد أصـــوره يــدق قلبي 
بعنف لشدة تفاعلي مع الأحداث، وقد وجدته 
فرصة لأخــرج شحنة انفعال مــن داخــلــي؛ لأن 
الفنان يعمل تحت ضغوط عديدة والناس لا 
تراه سوى في لحظات السعادة، فتتصور أن 

حياته وردية».
لكن زاهر عاش تجربة صعبة مع المرض 
والألــم، ابتعد خلالها عن الفن، ولم يتصور - 
حسبما يؤكد - أنه سيعود إليه مجدداً «وقتها 
كنت مريضاً جداً، وعشت حالة اكتئاب رهيبة، 
لم يكن لدي أمل أن أعود للتمثيل من جديد، لكن 
بفضل الله الذي تقربت إليه كثيراً، ومساندة 
فيت وتجاوزت أصعب ٣ 

ُ
زوجتي وأسرتي، ش

سنوات في حياتي، واستعدت لياقتي كاملة 
والحمد لله».

حفل عمرو دياب

دخلت ابنتي ليلى في حالة اكتئاب بعد 
وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، لا سيما 
أنـــهـــا ارتــبــطــت بــهــا عــاطــفــيــاً وإنــســانــيــاً أثــنــاء 
تصوير مسلسل «فــي بيتنا روبـــوت»، وكانت 
الفنانة الراحلة تحتضنها كابنتها؛ لذا صدمها 
خبر وفاتها وفشلنا جميعاً في إخراجها من 
هذه الحالة، حتى بدأنا نشعر بالقلق عليها، 
فصحبتها لــحــضــور حــفــل عــمــرو ديـــاب لأنها 
تــحــب أغــانــيــه، جـــاء الــحــفــل بــعــد ســتــة أيـــام من 
تشييع جثمان الفنانة الكبيرة - رحمها الله -، 
ونشرت ليلى صورة من الحفل لتقابل بهجوم 
غير عادي من نوعية «أنتم ناس ممثلين فعلاً... 
حرام عليكم... من العزاء للحفل، ومع أن الحداد 
أيــام فقط، وحــالــة ابنتي  فــي العالم كله ثلاثة 
فــأردت الترويح  جعلتني كــأب أخشى عليها، 
عنها، لكن هناك حالة تربص غريبة بالفنانين 
على السوشيال ميديا وصلت إلى حد التبجح.

«أبو البنات»

بعيداً عن أزمات مواقع التواصل فإن بيت 
أحمد زاهر بات يضم إلى جواره ثلاث 

ممثلات هن ملك وليلى والصغيرة 
منى ذات الثماني سنوات التي لمعت 

في الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، 
وجسدت دور ابنة الفنان أحمد حاتم، 
كيف يبدو هذا البيت المرتبط أفراده 

بمواعيد تصوير وبــروفــات 
وحفظ أدوار، يصفه زاهر 

بـــقـــولـــه «زوجـــــتـــــي هـــدى 
هـــــــي المـــــايـــــســـــتـــــرو فـــي 

كـــــل حـــيـــاتـــنـــا؛ نـــظـــراً 
لانـــــشـــــغـــــالـــــي، فـــأنـــا 
أراقــــــــب مــــن بــعــيــد، 
وأوجّــــــــــــــــــــــــــــه لــــهــــن 
الــــنــــصــــائــــح، لــكــن 
هـــدى مـــن تجلس 
مـــعـــهـــن، لمــراجــعــة 
(الــــــســــــكــــــريــــــبــــــت)، 
فــقــد عــمــلــت لــفــتــرة 

فـــي دورات تــدريــب 
المـــمـــثـــل، فــــي طــفــولــة 

ملك وليلى كنت أساعدهما، لكنهما الآن تقرآن 
وتشاهدان أفلاماً على (نتفليكس) واكتسبتا 

بعض الخبرة».
ويحمل زاهر بجدارة لقب «أبو البنات»، 
فله ابنة رابعة هي نور (خمس سنوات)، لكنه 

يقول لا أتمنى لها هذا المجال... كفاية.
يعترف زاهــر بــأن بناته «نقطة ضعفه»، 
«قمت بتربية بناتي على قيم الدين والأخلاق، 
وهــــن يـــواظـــبن عــلــى الـــصـــلاة وقــــــراءة الـــقـــرآن، 
لــــكــــنــــهــــن بــــالــــفــــعــــل 
نـــقـــطـــة ضــــعــــفــــي، لا 
أخــــــــاف مــــنــــهــــن، بــل 
أخـــــــاف عــلــيــهــن مــن 
الآخرين، خصوصاً 
مـــــــع الـــــنـــــظـــــرة غـــيـــر 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة مــــن 
الــــــــبــــــــعــــــــض تــــــجــــــاه 
الفنانات، فقد كتب 
أحــــــــد الأشــــــخــــــاص: 
أنــنــي انــفــعــلــت على 
مـــعـــجـــبـــيـــهـــن، فــهــل 
أســــــــــمــــــــــح لمــــعــــجــــب 
بـــــوضـــــع يـــــــده عــلــى 
كتف ابنتي ليلتقط 
صــــــــــــــورة مـــــعـــــهـــــا؟، 
ولمــــاذا فــي الأســـاس 
صورة الفنان سيئة 
وأغلبنا ينتمي إلى 

عائلات محترمة».
لـــــــــــــــم يــــــــفــــــــرض 
أحـــمـــد زاهــــــر بــنــاتــه 
الفنية،  في الأعــمــال 
بــــــــــــل اخـــــــتـــــــارهـــــــمـــــــا 
صــديــقــه المــطــرب تــامــر حــســنــي لــتــقــومــا بــدور 
ابنتيه في فيلم «عمر وسلمى»، وفيلم «هيما»، 
ثم توقفتا عن التمثيل، وكما يقول زاهــر «لم 
ــل دخــولــهــمــا مــجــال التمثيل؛ لأن المهنة 

ّ
أفــض

مرهقة نفسياً وعصبياً، في الوقت نفسه، لم 
يكن بإمكاني حجب موهبتهما؛ لأنني حينما 
قـــررت أن أدخـــل مــجــال التمثيل قمت بسحب 
الــتــجــارة للتقديم فــي معهد  أوراقـــي مــن كلية 
الفنون المسرحية، دون أن أخبر أسرتي، فقد 
كــانــوا يــرفــضــون هـــذا الأمــــر، وقـــد أوقــفــت ملك 
وليلى عن التمثيل لمــدة ٨ سنوات ليركزا في 
دراستهما ويتوقفا خلال فترة المراهقة، وكانتا 
تــلــحــان عــلــيّ فـــي الـــعـــودة، وتــلــقــيــت لأجلهما 
عروضاً كثيرة رفضتها، لكن صديقي ياسر 
جـــــلال أصـــــر أن تـــشـــاركـــه لــيــلــى فــــي مــســلــســل 
(الفتوة)، وفوجئت بحصولها على جائزة عنه 
من (مهرجان الفضائيات)، ولو لم تكن ليلى 
ناجحة، هل كانوا سيختارونها في قناة (سي 
بــي ســي) لتقدم بــرنــامــج (حـــزر فـــزر) وتحقق 
نجاحاً فيه، وطلب المخرج محمد سامي، وكان 
مشرفاً على الإخراج أن تشارك ملك في مسلسل 
(لؤلؤ) لتؤدي دور ابنتي للشبه الكبير بيننا، 
وهو دور صغير، لكنها لفتت الأنظار إليها، 
كــمــا اخــتــارهــا فـــي مــســلــســل (نــســل الأغـــــراب)، 
أمــا منى فقد ذهبت المخرجة مريم أبــو عوف 
إلــى مدرستها لاختيار طفلة لمسلسلها (ليه 
لأ)، ووقع اختيارها على منى دون أن تعرف 
أنها ابنتي، وتلقت طفلتي تكريماً من المركز 

الكاثوليكي على هذا العمل».

البطولة المطلقة

ويــواصــل زاهـــر تصوير فيلم «الــفــارس» 
لــه، ويــضــم النجم حسين  أول بطولة مطلقة 
الله،  فهمي، وإيــمــان العاصي، وصــلاح عبد 
والممثلة اللبنانية باميلا الكيك، وهــو فيلم 
أكشن من إخراج رؤوف عبد العزيز وكما 
يؤكد «حــرصــت على ضـــرورة وجــود 
أدوار مهمة لممثلين كبار لكي نقدم 
عــمــلاً قـــويـــاً، وقـــد عـــرض عــلــيّ بعد 
نــجــاح فيلم (زنــزانــة ٧) الـــذي حقق 
إيرادات كبيرة، ومنذ ٣ سنوات وأنا 
أواظب على تدريبات الجيم ما جعلني 

مؤهلاً لأداء مشاهد الأكشن».
وتعد شخصية فتحي 
الــتــي قــدمــهــا أحــمــد زاهــر 
قبل عامين في مسلسل 
«البرنس» أمام محمد 
رمضان نقطة تحول 
فــي مــشــواره وكما 
يـــــقـــــول «(فــــتــــحــــي 
البرنس) من أهم 
الفنية  البصمات 
فـــــــــــي حـــــــيـــــــاتـــــــي، 
وبــــــعــــــده (لـــــؤلـــــؤ) 
الــــذي حــقــق نسب 
مـــــــشـــــــاهـــــــدة غـــيـــر 

عادية».

أحمد زاهر وعائلته أثناء تصوير حلقة من برنامج «صاحبة السعادة» مع مقدمته إسعاد يونس
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 زاهر في لقطة جماعية مع ابنتيه ملك وليلى

سينما تبحث عن استمرار بين مخرجين كبار ومواهب جديدة

«فينيسيا السينمائي» ينطلق اليوم بدورته الـ ٧٨
فينيسيا: محمد رُضا

الـــــيـــــوم، الأول مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــــلـــــــــول)، الافــــــتــــــتــــــاح الــــرســــمــــي 
للدورة ٧٨ من مهرجان فينيسيا 
السينمائي الدولي. كلمة «الدولي» 
لم تعد تذكر كتعريف للمهرجان، 
لكنها كلمة رائعة المفعول تصف 
أعمال مهرجان يواصل الصعود، 
ســنــة بــعــد ســنــة، مــتــجــاوزاً أتــرابــه 

على أكثر من صعيد.
الــــــتــــــواضــــــع، هــو  إذا شـــئـــنـــا 
بمستوى وشهرة ونجاح مهرجان 
«كان». إذا عمدنا إلى التخصيص 
والتمحيص، مــا يــوفــره مهرجان 
فــيــنــيــســيــا يــخــتــلــف - وفــــي بعض 
مــــجــــالاتــــه يـــعـــلـــو - عــــمــــا يــــوفــــره 

مهرجان «كان».
يــكــفــي حـــريـــة تـــــــداول الأفـــــلام 
المـــعـــروضـــة فــــي المـــســـابـــقـــة عـــوض 
اخـــتـــيـــارهـــا الـــقـــائـــم عــلــى تــرشــيــح 
شركات الإنتاج والتوزيع الفرنسية 
لأفلام المسابقة وسواها كما الحال 
في «كان»، كما لو أن «كان» ملعب 
كــــــرة قــــــدم لـــفـــريـــق مـــحـــلـــي. طــبــعــاً 
تختلف اللغات وتختلف المصادر 
والمواضيع، لكن الأفلام المعروضة 
المــهــرجــان الفرنسي،  عــلــى شــاشــة 
وعـــلـــى نــحــو غـــالـــب، مــبــيــع سلفاً 

للتسويق الفرنسي والأوروبي.

أمومة حائرة

فيلم الافتتاح اليوم سيكون، 
علن سابقاً، «أمهات موازيات» 

ُ
كما أ

ليس  لــكــنــه   (Parallel Mothers)
الفيلم الأول في برامج العروض.

قبله، أمس الثلاثاء، تم عرض 
«حدث ما قبل  فيلمين فيما يُعرف بـ
الافتتاح» وهما «بيانل فينيسيا: 
السينما في زمن الكوفيد» لأندريا 
ســــيــــرج (ومـــــــن إنــــتــــاج المـــهـــرجـــان 
 Per) «نفسه)، و«بــين الأعــجــوبــات
حــقــقــه،  الـــــذي   (Grazia Ricevuta
سنة ١٩٧١، وقـــام ببطولته نينو 
مانفريدي، وذلــك بمناسبة مرور 

١٠٠ سنة على مولده.
يـــشـــرح عـــنـــوان فــيــلــم «بــيــانــل 
فـــيـــنـــيـــســـيـــا: الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي زمــــن 
الكوفيد» نفسه بنفسه. في العام 
الماضي انبرى مهرجان فينيسيا 
كــــوحــــيــــد المــــهــــرجــــانــــات الـــكـــبـــيـــرة 
الثلاثة (بــرلــين وكــان فــي الــجــوار) 
الذي واجه الوباء بتحد مقرراً أن 
ينهض بأعبائه وأفلامه من دون 
تراجع أو استسلام، مكتفياً بحفنة 

من التدابير الضرورية.
هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر مــــا زالــــــت فــي 
مـــكـــانـــهـــا هـــــذا الـــــعـــــام، لـــكـــن هــنــاك 
تـــدابـــيـــر أخــــــرى لازمــــــة مــــن بــيــنــهــا 
إلزام بالحجز الطوعي لعشرة أيام 
الـــدول  الــقــادمــين، بحسب  لبعض 
الــتــي جـــــاءوا مــنــهــا، كــذلــك الــقــيــام 
بــإجــراء الفحوصات المعمول بها 
كل يومين أو ثلاثة (وهو ما اتبعه 

مهرجان «كان» كذلك).
مـــن حــســن الــحــظ أن «أمــهــات 
مـــــــوازيـــــــات» هـــــو فـــيـــلـــم الافـــتـــتـــاح 
الــــفــــعــــلــــي. لــــيــــس لأنـــــــه يـــبـــعـــد عــن 
الأذهــــان أوضــــاع الــبــشــر الصحية 
وعـــــن الأعــــــين مــتــاعــبــهــا، بــــل لأنـــه 
يــمــضــي بــعــيــداً عـــن الــــواقــــع الـــذي 
يحاصر الناس اليوم ليتبنى نظرة 
مــخــتــلــفــة تــخــص وضـــعـــاً يــعــالــجــه 
المــخــرج الإســبــانــي بــــدرو ألمــــادوار 

بدرايته الميلودرامية الذكية.
بــطــلــتــا الــفــيــلــم هــمــا جــانــيــس 
كــــروز) وآنــــا (ميلينا  (بــيــنــيــلــوبــي 
فـــي المستشفى  تــلــتــقــيــان  ســمــيــت) 
مــن دون معرفة سابقة أو موعد. 
هــمــا امـــرأتـــان فـــي الأيـــــام الأخــيــرة 

مـــن الـــحـــمـــل. جــانــيــس قــلــقــة وآنـــا 
متحفزة. قلق جانيس يعود إلى 
أن الرجل الــذي حبلت منه لا يود 
الــزواج ويرفض تحمل المسؤولية 
المــنــاطــة بــه كـــأب. آنــا لديها وضع 
مشابه مــن حيث إن مــولــودهــا لن 
يـــكـــون شــرعــيــاً، لــكــنــهــا لا تخشى 
ذلك. تحاول طمأنة جانيس خلال 
حديثهما (الـــحـــوار قليل بينهما 

لكن ما فيه كاف).
الــــــنــــــبــــــرة الـــــــتـــــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا 
ألمــادوفــار داكنة والتصوير يميل 
للأسود والأزرق بين الألـــوان. هو 
عتمة ودفء فــي وقــت واحـــد، كما 
تشي مشاهد منتخبة للعرض قبل 

العرض الفعلي الكامل.

شرادر ولاران

الثاني والعشرون  الفيلم  هو 
لـــلـــمـــخـــرج الإســـــبـــــانـــــي، وأفــــلامــــه 
الأخـــــيـــــرة تـــوجـــهـــت أكــــثــــر وأكـــثـــر 
صوب العلاقات العائلية وتأثيرها 
المتجاذب بين رجــال يبحثون عن 
ماضيهم في كنف الأســرة أو بين 
نــســاء يــجــدن وحــــدة مــصــيــر فيما 

بينهن.
الأميركي بول شرادر هو أحد 
الأسماء الكبيرة الأخرى في محفل 
فينيسيا. الاخــتــلاف هو أن بدرو 
ألمادوفار أشهر وقعاً حول العالم 
وأفـــــلامـــــه، عـــمـــومـــاً، أســـهـــل مـــنـــالاً 
مـــن قِــبــل مــســتــويــات مــتــعــددة من 
المــشــاهــديــن. شـــرادر اســم معروف 

لـــكـــنـــه مــــحــــدود الانــــتــــشــــار، نــظــراً 
لأن أفــلامــه تــتــطــرق إلـــى مواضيع 
ليست، غالباً، محط اهتمام أكثر 

من فئة قاصدة لأعماله.
 مثل «فيرست ريفورمد»، الذي 
قدمه شرادر في مسابقة مهرجان 
فينيسيا سنة ٢٠١٧، هناك طرح 
لــلــديــن والــخــطــيــئــة والمـــغـــفـــرة في 
فيلمه الجديد «ذا كــارد كاونتر». 
بطله (أوسكار أيزاك) خريج حرب 
من الحروب الأميركية. ارتكب فعلاً 
شنيعاً يطارده اليوم وقد عاد إلى 
المــتــحــدة. يعيش الفعل  الـــولايـــات 
ويــعــايــشــه ويــحــاول إيــجــاد وضــع 
يــخــفــف عــنــه آلامــــه الــداخــلــيــة عبر 

اللعب على طاولات القمار.  
الأقــل شهرة بين الكبار، على 
صعيد انتشار أفلامه أساساً، هو 
المخرج بابلور لاران. في السنوات 
الـــتـــي تــبــعــت فــيــلــمــه الــجــيــد «بــعــد 
الوفاة» (Post Mortem) الذي قدمه 
على شــاشــة مهرجان بــرلــين سنة 
الــتــشــيــلــي  المـــخـــرج  ٢٠١٠ اســــتــــدار 
صـــــــــوب أفـــــــــــلام عـــــــن شـــخـــصـــيـــات 
الــواقــعــي  حقيقية عالجها بــمــزج 
مــع المــؤلــف مــن المـــواقـــف. وجــدنــاه 
قــادت لمصير  يوفر الأحـــداث التي 
الــشــاعــر الــتــشــيــلــي بــابــلــو نــيــرودا 
فـــي «نــــيــــرودا» ســنــة ٢٠١٦، وهــو 
الـــعـــام ذاتـــــه الـــــذي قــــدم فــيــه كــذلــك 
«جاكي» عن أرملة الرئيس الراحل 
جون ف. كيندي. الآن يقدم رؤيته 
للأحداث التي سبقت مقتل الأميرة 
ديانا (تؤديها كرستين ستيوارت 

المــــنــــتــــظــــر وصـــــولـــــهـــــا لمـــصـــاحـــبـــة 
العرض وإجراء المقابلات).

المــخــرج لاران حكايته  يــضــع 
في ليلة الكريسماس سنة ١٩٩١، 
وتـــتـــمـــحـــور حـــــول إدراك الأمـــيـــرة 
الـــراحـــلـــة أن زواجــــهــــا مــــن الأمـــيـــر 
تشارلز ليس ما تتمنى المضي فيه.

أسماء شابة

هــذه الأســمــاء، بالإضافة إلى 
المخرجة الأسترالية جين كامبيون 
الــجــديــد  الــتــي تــوفــر هــنــا فيلمها 
«قـــوة الــكــلــب»، هــي الأســمــاء التي 
تشكل القطب للباحثين عن أعمال 
مخرجين سبق وأن أكدوا جدارتهم 

عبر تاريخ حافل.
معظم الآخــريــن هــم جـــدد في 

المهنة قياساً.
الحاصل منذ سنوات ليست 
الــشــامــل  الـــرحـــيـــل  بـــالـــقـــريـــبـــة، أن 
الإيطالي  مثل  السينما  لعمالقة 
فـــديـــريـــكـــو فــيــلــلــيــنــي، والــــروســــي 
أندريه تاركوفسكي، والبرتغالي 
مانويل أوليفييرا، واليوناني ثيو 
أنجيلوبولوس، وعـــدد كبير من 
المخرجين الأميركيين، خلق فاصلاً 
بين الماضي والحاضر ما لبث أن 
إلــى فجوة. هــذا بالإضافة  تحول 
إلـــــى مـــخـــرجـــين قــــدامــــى مــــا زالـــــوا 
أحياء يرزقون لكنهم غير معنيين 
بالعمل إمــا لكبر السن أو بسبب 

فقدانهم الشهية للعمل.
تــــــــحــــــــاول  أن  طــــــبــــــيــــــعــــــيــــــاً، 
المـــهـــرجـــانـــات الــبــحــث عـــن أســمــاء 
لــــهــــا أن تــحــتــل  يــــمــــكــــن  جــــــديــــــدة 
المـــكـــانـــات ذاتــــهــــا، لــكــن هــــذا ليس 
بــالــســهــولــة الـــتـــي قـــد يــتــصــورهــا 
الــبــعــض. فــالمــســألــة ليست تغيير 
طاقم من الموظفين مثلاً، بل البحث 
عمن تتوفر فيهم الشروط الفنية 
والفكرية التي تؤهلهم للقيادة في 

سنوات اليوم أو الغد.
والوضع هكذا سنقرأ أسماء 
جــديــدة كثيرة مــن بينها فالنتين 
فاسيناوفيتش المخرج الأوكراني 
الــــــذي ربـــــح الــــجــــائــــزة الأولـــــــى فــي 
مــســابــقــة قــســم «أفـــــق» ســنــة ٢٠١٩ 
بفيلمه «أتــلانــتــيــس». يــعــود هــذا 
العام بفيلمه الجديد «انعكاس». 
هـــــذا الـــفـــيـــلـــم هــــو الـــــروائـــــي الأول 
الــذي يتعامل والوضع الأوكراني 
- الـــروســـي ولـــو فـــي خــلــفــيــة قصة 
طـــبـــيـــب أوكــــــرانــــــي يـــلـــقـــي الــــــروس 
القبض عليه في المنطقة المتنازع 
عــلــيــهــا. بــعــد إطـــلاق ســراحــه يبدأ 
بمراجعة حياته والتفكير بتغيير 
ما باحثاً عن معنى لما يعيش من 

أجله.
كذلك هناك آنا ليلي أميربور، 
وهـــي أمــيــركــيــة ذات أصـــل إيــرانــي 
قــدمــت قــبــل خــمــس ســنــوات فيلماً 
لــم يــحــدث الأثـــر الـــذي تــوخــتــه هو 
«مجموعة سيئة». الآن تعود إلى 
الــــذي اســتــقــبــل فيلمها  المــهــرجــان 
السابق بدراما حول امرأة تعاني 
اضطراباً عصبياً وتبحث عن حياة 
 Mona Lisa» جديدة. الفيلم بعنوان

.«and the Blood Moon
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــتــمــثــل 
إيــطــالــيــاً بــثــلاثــة أفـــلام يتصدرها 
فيلم «يد الله» لباولو سورنتينو. 
لا معلومات مسبقة كثيرة حول 
هــــــذا الـــفـــيـــلـــم، لـــكـــن الـــبـــعـــض فــي 
الـــصـــحـــف الإيـــطـــالـــيـــة يـــــــردد بـــأن 
الــحــكــايــة تـــــدور حــــول صــبــي في 
السادسة عشرة معجب لحد مفرط 
بــشــخــصــيــة لاعـــــب الــــكــــرة ديــيــغــو 
مارادونا. هذا الإعجاب يقود إلى 
يُــقــال إنها مستخلصة من  كــارثــة 

تجربة شخصية.

 أوسكار آيزاك في «ذا كارد كاونتر»

 بينيلوبي كروز في لقطة من فيلم الافتتاح «أمهات موازيات»

آخر مراحل إعداد 
موقع مهرجان فينيسيا 

السينمائي (أ.ب)

,
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> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، قلد أول من 
أمس عدداً من الضباط الدارسين في السودان 
رتــبــهــم الــجــديــدة، إثـــر صــــدور الأمــــر الملكي 
بترقيتهم إلــى رتــبــة مــقــدم، وذلـــك بحضور 
المــلــحــق الــعــســكــري بــالــســفــارة، الــعــقــيــد ركــن 

عبد اللطيف العماش. وأعــرب 
الــضــبــاط عــن ســعــادتــهــم بهذه 
الثقة الملكية الغالية، داعين الله 
تعالى أن يحفظ للوطن قيادته، 
ويديم على المملكة نعمة الأمن 

والأمان.
> عــــبــــد الـــــلـــــه بــــــن نـــاصـــر 
الــرحــبــي، سفير سلطنة عُمان 
لــدى مــصــر، أقـــام أول مــن أمس 
مـــــأدبـــــة غــــــــداء احــــتــــفــــاءً بـــوفـــد 
العُماني، بعد  «مسرح مــزون» 
فــــوزه بــالمــركــز الأول (الــجــائــزة 
الكبرى) لأفضل عرض مسرحي 
مــتــكــامــل عـــن مــســرحــيــة «مـــدق 
الحناء»، في مهرجان «مسرح 
بلا إنتاج» الدولي الذي اختتم 
أعــمــالــه مــؤخــراً بــالإســكــنــدريــة. 
وأكــــد الــســفــيــر أن «الــفــعــالــيــات 
الفنية لها دور كبير في تنمية 
العلاقات بين مصر والسلطنة، 
وأن وجود هذه الفرقة في مصر 
الشقيقة يعبر عن تواصل عُمان 
مع مصر في مختلف المجالات».

> الــدكــتــور بـــدر المــطــيــري، 
المــلــحــق الــثــقــافــي الــكــويــتــي في 
المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة 
رئـــيـــس مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
والمــلــحــقــين الــثــقــافــيــين الــعــرب، 
كشف عن تنظيم المكتب الثقافي 
(المـــــــــول الأكـــــاديـــــمـــــي) لــلــطــلــبــة 

الكويتيين المستجدين المقبولين بالبعثات 
الــبــالــغ عــددهــم ٣٠٠  الــدراســيــة فــي الأردن، 
طالب وطالبة. ويتضمن «المول الأكاديمي» 
عدداً من اللقاءات التي تعرف الطلبة بأهم 
اللوائح والقوانين، والاستفسار عن جميع 
الأمــــور الــخــاصــة بــالــدراســة فــي الــجــامــعــات 
الثقافي  أبـــواب المكتب  الأردنـــيـــة، مــؤكــداً أن 

مفتوحة للجميع في أي وقت.

> ماضي الخميس، مؤسس أمــين عام 
الملتقى الإعــلامــي العربي رئــيــس الجمعية 
الــكــويــتــيــة لــلإعــلام والاتـــصـــال، زار أول من 
أمـــــس جــمــعــيــة «إعــــلامــــيــــون» الـــســـعـــوديـــة، 
الــريــاض، بحضور  بمقر الجمعية بمدينة 
الــدكــتــور  الــجــمــعــيــة،  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

ســـعـــود الـــغـــربـــي، وأعـــضـــاء 
وتــــنــــاول  الإدارة.  مـــجـــلـــس 
الـــلـــقـــاء مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
التي تهم الإعــلام الخليجي 
تــحــديــداً، والــعــربــي عموماً، 
ومــنــاقــشــة تــجــربــة «الملتقى 
الإعــــلامــــي الـــعـــربـــي». وأكـــد 
الـــخـــمـــيـــس أهــــمــــيــــة الـــعـــمـــل 
الإعلامي المشترك، والتكامل 
بــــين جــمــعــيــة «إعـــلامـــيـــون» 
والمــــلــــتــــقــــى، لـــتـــقـــديـــم عــمــل 
إعلامي مميز في المستقبل 

القريب.
> مياموتو ماسايوكي، 
سفير اليابان لدى البحرين، 
استقبله أول من أمس وزير 
الأشغال وشــؤون البلديات 
والــــتــــخــــطــــيــــط الــــعــــمــــرانــــي، 
عــصــام بــن عــبــد الــلــه خلف، 
وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــه 
ســـفـــيـــراً جــــديــــداً لــــبــــلاده فــي 
المــنــامــة. وأكـــد الــوزيــر عمق 
الوثيقة  الثنائية  العلاقات 
الـــتـــي تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن، 
والــــــحــــــرص المــــتــــبــــادل عــلــى 
دعــــمــــهــــا وتـــــطـــــويـــــرهـــــا فــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات. ومــــن 
جـــانـــبـــه، عـــبـــر الـــســـفـــيـــر عــن 
شــــكــــره وتــــقــــديــــره لــجــهــود 
الــــــــــــوزيــــــــــــر نـــــــحـــــــو تـــــعـــــزيـــــز 

إســهــامــات الــصــداقــة بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والــيــابــان، متمنياً الاســتــمــرار فــي التعاون 

على المستويات كافة.
> أشــرف دبـــور، سفير دولــة فلسطين 
لــدى الجمهورية اللبنانية، استقبل أول 
من أمس وفداً من اللجنة الإدارية لجمعية 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان، 
بـــرئـــاســـة مـــديـــرهـــا الـــعـــام الـــدكـــتـــور ســامــر 

شحادة. وتم خلال اللقاء متابعة برنامج 
تطوير القطاع الصحي فــي المستشفيات 
التابعة للجمعية في المخيمات الفلسطينية 
كــافــة، خــاصــة فــي منطقة صـــور، والخطة 
المـــوضـــوعـــة لــلــنــهــوض بـــالمـــراكـــز الــصــحــيــة 
فـــي المــنــطــقــة لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، وخــدمــة 
أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم 

الحياتية.
> السفير علي بــن حسن 
الحمادي، الأمين العام للهلال 
الأحمر القطري، اجتمع أول من 
أمس مع آدم عبد المولى، نائب 
المــمــثــل الــخــاص لــلأمــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة المــنــســق المقيم 
منسق الشؤون الإنسانية لدى 
المــرافــق له،  الصومال، والــوفــد 
الــتــعــاون لتعزيز  لبحث سبل 
الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي المـــشـــتـــرك، 
حيث قدم الوفد نبذة عامة عن 
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة 
في البلاد، فيما أكد الحمادي 
اهتمام الهلال الأحمر القطري 
بــتــحــســين الـــوضـــع الإنــســانــي 
بــالــصــومــال، وأفــريــقــيــا بشكل 
عـــام، بصفته أولــويــة للتغلب 
عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الإنـــســـانـــيـــة 

والجغرافية.
> ســــتــــيــــفــــان رومـــــاتـــــيـــــه، 
ســفــيــر فـــرنـــســـا فــــي الـــقـــاهـــرة، 
اســتــقــبــلــه أول مــن أمـــس وزيــر 
النقل المصري، المهندس كامل 
الوزير، بمناسبة انتهاء فترة 
عمله في مصر. وأعرب السفير 
اعــتــزازه وتقديره للقيادة  عــن 
السياسية في مصر والشعب 
المــــصــــري، مـــشـــيـــداً بـــالـــتـــعـــاون المـــثـــمـــر بــين 
الــجــانــبــين فــي كــل المــجــالات خـــلال الأعـــوام 
المــاضــيــة، ومــنــهــا قــطــاع الــنــقــل الـــذي شهد 
تــــطــــوراً كـــبـــيـــراً ونـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد 
الوزير عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، 
والــتــعــاون الــتــاريــخــي والــحــالــي المثمر في 

مجال النقل.

علي بن حسن 
الحمادي

ستيفان روماتيه

عبد الله بن ناصر 
الرحبي

أشرف دبور

أيلول فلسطين ويائيل إسرائيل
إذن، جــرى كــل شــيء وفــق مخطط دقــيــق. بعد ليلة قصف 
شديد العنف، تخلله دوي أكثر من انفجار، لم تتردد الجاسوسة، 
لاحقاً، في الذهاب إلى مجلس العزاء، كما أورد الخبر في عدد 
«الــشــرق الأوســـط»، أول مــن أمــس، «فــي ليلة العاشر مــن أبريل 
(نـــيـــســـان) ١٩٧٣، نــجــحــت وحــــدة الـــكـــومـــانـــدوس الإســرائــيــلــيــة 
بالتسلل إلى بيروت عبر البحر، وتنفيذ العملية، فيما كانت 
الجاسوسة تتفرج عبر شباكها. وبعد العملية بقيت في العمارة 
عدة أيام وشاركت في تقديم العزاء». لسبب لستُ أدري بالضبط 
تفسيراً له، وجدتني أتساءل؛ تُرى هل أن يائيل (تُكتَب عائيل 
بالعبرية) أخفت عينيها بنظارة ســوداء، خــلال وجودها إلى 
اللبنانية، التي  جانب كبار الشخصيات الفلسطينية، وأيضاً 
حرصت على تقديم واجب العزاء، وهل أن درجة سواد النظارة 
الــحــزن على شــهــداء حركة  كــانــت تناسب مستوى ادعـــاء عمق 
«فتح» الثلاثة، الذين هم من أهــم قادتها، كمال عـــدوان، كمال 

ناصر، ومحمد يوسف النجار؟
حقاً، بين حقائق الواقع ما قد يفوق، أحياناً، قدرات الإبداع، 
وآفاق التخيل لدى أمهر كتاب سيناريوهات أفلام الرعب. دور 
الراحلة  جاسوسة جهاز «المــوســاد» الإســرائــيــلــي، يائيل مــان، 
المــاضــي عــن خمسة وثــمــانــين عــامــاً، فــي تنظيم عملية  السبت 
«فردان» ببيروت، ثم تنفيذها بقيادة إيهود باراك، يمكن عدها 
إحدى تلك الحقائق التي قد تبدو أغرب من الخيال فعلاً. لكنها، 
بالطبع، ليست الأغــرب في سجل عمليات التجسس العالمية، 
ولا خصوصاً فيما يتعلق بزرع إسرائيل جواسيس لها داخل 
تنظيمات فلسطينية، أمكن لبعضهم الحصول على ما يجيز 
لهم الجلوس في مواقع كانت قــاب قوسين، أو أدنــى، أحياناً، 
من حجرات نوم قيادات فصائل. بيد أن هكذا اختراقات لم تقع 
حَصراً في ساحات العمل الفلسطيني فحسب، بل وقعت كذلك 

في أدق المراكز حساسية بعواصم عربية عدة.
مع ذلك، بما يخصني، لم يك ممكناً تجنب إحساس الصدمة 
الــعــزاء». أيمكن  فيما تمر بي كلمات مثل: «شاركت في تقديم 
لوقاحة الاجتراء عند جاسوسة، أو جاسوس، أن ترقى إلى ذلك 
المستوى؟ الجواب المنطقي يجب أن يقول؛ نعم، ولكن بشرط. ما 
هو؟ التمتع بمطلق الثقة أن ثمة مَنْ يعرف حقيقتها بالضبط، 
مهمته أن يراقب كل عين تراقبها، وأن يوفر لها الحماية حتى 
اللبنانية إلى مطار هيثرو  لحظة مغادرتها ضفاف المتوسط 
اللندني. أوَ يكون ذلك العارف فلسطينياً، أو ربما كان لبنانياً؟ 
نعم، إذ الأرجح، منطقياً، أن عيناً كانت تطلع على ما يدور داخل 
دوائر حركة «فتح» الأمنية أمكن لها توفير أقصى حد متاح من 
التغطية لكل تحركات الجاسوسة يائيل. بصرف النظر عما 
انتهت إليه تحقيقات أجهزة الأمن اللبنانية، في عملية «فردان» 
ببيروت - أو التونسية، بشأن ما يتعلق باغتيال ثلاثة قادة 
فتحاويين كبار كذلك، هم كل من خليل الوزير (أيضاً بإشراف 
إيهود باراك)، ثم صلاح خلف، وهايل عبد الحميد - سوف يبقى 
طي الكتمان سرٌ ما يتوارى وراء ضباب التكتم عليه شبح مَنْ 
قدم التسهيلات مِن داخل الجسم الفلسطيني، حتى يتم تنفيذ 

تلك الاغتيالات على أفضل ما يمكن.
جانب ذاتي ثان لم يكن بوسعي إغفال حضوره فيما أقرأ 
خــبــر رحــيــل الــجــاســوســة يــائــيــل مـــان، إذ يستحيل عــلــى المـــرء، 
أحياناً، إقفال صندوق الذاكرة تماماً، حين يصر حدث آني على 
نبش المخبأ داخــلــه. صيف عــام ١٩٧٠، قبل أسابيع من انــدلاع 
القيادي  حــرب سبتمبر (أيــلــول) الفلسطينية - الأردنــيــة، كــان 
كمال عدوان مسؤولاً عن أجهزة إعلام «فتح» في الأردن، عندما 
غادرت بنغازي، حيث كنت أعمل محرراً بصحيفة «الحقيقة»، 
إلى عمان كي ألتحق محرراً بجريدة «الثورة»، يوم كان رئيس 
تحريرها حنا مقبل، الذي اُغتيل، لاحقاً، هو الآخر، إنما ضمن 
صــراعــات فتحاوية. طــوال خمسة أيــام رحــتُ أطلع كــل صباح 
إلى الجبل حيث كان المقر، فأمكث حتى المساء، أنتظر أن يُتاح 
لــي لــقــاء كــمــال عــــدوان، إنــمــا بــلا نتيجة، بسبب الانــشــغــال في 
اجتماعات متواصلة. إذ ذاك، ارتأيت تأجيل الأمر برمته، فعدت 
إلى عملي. خلال أيــام انتظاري تلك، كنت أتابع ما يجري بين 
الحُراس المدججين بالسلاح، من أخذ ورد في الكلام فيفاجئني 
كمْ ومستوى الإسفاف في الحديث المتبادل بين أغلبهم. الواقع 
أنني بعد ما رأيــت، ومــا سمعت، لم يكن صعباً توقع الكارثة 
التي كانت تحث الخطى على الطريق. التفاصيل؟ ربما تتبع 

في مقال لاحق.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

د. بدر المطيري

علي بن حسن جعفر
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 دولة افريقية.

 مدينة عراقية - من الانبياء.

 موعد الولادة - وطن.

 مقياس ارضي "معكوسة" - دعا - 

 للتفسير "معكوسة".

 شعوب - علم مؤنث.

 للمناداه - مادة قاتلة.

 موضع النور - دوي يتلو البرق.

 شجاع - اصبع.

 دق الجرس - جبل فلسطيني.

 من الالوان "معكوسة" - دولة عربية

 "معكوسة".

 ممثل سوري.
 مطربة اماراتية - متشابهات.

 رباط - حبر.
 رغد العيش - نما وزاد النبات.
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 الهابط - قرض.

 جمع دار - حيوان قطبي "معكوسة".

 جبل فلسطيني - عدد ترتيبي "معكوسة".

 ضد آخر - النظير "معكوسة".

 عسكري.

 دولة اوروبية.
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عشرات الآلاف تركوا مدنهم... والسبب انقطاع الكهرباء والبطالة

اللبنانيون يتخذون الريف ملاذاً من الأزمات
بيروت: فيفيان حداد

كان حلم أهل الريف اللبناني 
فــي المــاضــي الــتــوجــه إلــى المدينة 
لـــتـــحـــقـــيـــق أحــــلامــــهــــم ولــتــحــفــيــز 
طــمــوحــات أبــنــائــهــم. فــالــخــدمــات 
قــراهــم قليلة،  لــهــم  الــتــي تقدمها 
الـــتـــطـــور والـــحـــداثـــة  ولا تـــجـــاري 
اللذين يبحثون عنهما لمستقبل 
مـــــضـــــيء. الــــــيــــــوم، ومـــــــع تــــوالــــي 
الأزمــــات فــي لــبــنــان مــن معيشية 
واقـــتـــصـــاديـــة، وانـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي والــــوقــــود، ومــــا إلــى 
هناك من مشكلات جمّة، انقلبت 
حياة اللبنانيين رأساً على عقب. 
فالإقامة في الريف صارت اليوم 
هــدفــهــم الــرئــيــســي، وطــاقــة الأمــل 
التنفس منها.  التي يستطيعون 
لا تتوفر أرقام دقيقة حول أعداد 
الــعــائــديــن إلـــى الـــقـــرى والأريــــاف 
بشكل نهائي. وبحسب «الدولية 
لــلــمــعــلــومــات»، فـــإنـــه مـــن المــمــكــن 
خذت 

ُ
رصد ذلك من خلال عيّنات أ

القرى، بحيث يشكل  من عشرات 
العائدون من سكانها ما نسبته 

٥ إلى ٧ في المائة.
عـــدد  أن  اعـــتـــبـــرنـــا  مــــا  وإذا 
المـــقـــيـــمـــين فــــي الــــقــــرى والأريـــــــاف 
يـــقـــارب نــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
المقيمين، أي نحو١٫١  اللبنانيين 
مليون لبناني، فإنّ عدد العائدين 
يــتــراوح مــا بــين ٥٥ ألــف شخص 
و٧٧ ألف شخص، وهــذه الأعــداد 
مـــرشـــحـــة لــــلازديــــاد مـــع اشـــتـــداد 
البطالة وارتــفــاع  الأزمــة وتفشي 
كــلــفــة المــعــيــشــة فـــي المــــدن مــقــارنــة 

بالقرى.
وتقول ليا سعد، وهي طالبة 
جامعية نزحت مــع عائلتها من 
مــنــطــقــة فـــرن الــشــبــاك الــبــيــروتــيــة 
إلى بلدة بطلون الشوفية «إن ما 
دفعني وأهلي للنزوح إلى الريف 
يــعــود لأســبــاب عــديــدة». وتتابع 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «انـــقـــطـــاع  لــــ
الــتــيــار الــكــهــربــائــي شــكّــل السبب 
الـــرئـــيـــســـي لـــقـــرارنـــا هـــــذا، ســيــمــا 
وأننا في فصل الصيف والطقس 
حار جداً. أما المولدات الكهربائية 
فأطفأها أصحابها بسبب عدم 
المــــازوت. وبالتالي،  مـــادة  تــوافــر 
العمل،  أصبح والــدي عاطلاً عن 
هــــو الــــــذي كـــــان يــشــتــغــل ســائــقــاً 
عمومياً؛ وذلك بسبب ندرة مادة 
أمرنا وانتقلنا  الــوقــود. حسمنا 
إلــــــــى مــــنــــزلــــنــــا الــــــريــــــفــــــي، وهـــنـــا 
افتتحنا بسطة لبيع الخضراوات 
والــــفــــواكــــه. صــحــيــح أن حــيــاتــنــا 
انقلبت رأســاً على عقب، ولكننا 
فـــي الـــريـــف نــســتــطــيــع أن نــتــدبــر 
أفــضــل، وأن نعيش  أمــرنــا بشكل 
انتهاء  إلــى حــين  يــوم بيومه  كــل 

هذه الأزمات».
أما نبيل من بلدة الحمصية 
ـــــــى أنــــه  الــــجــــنــــوبــــيــــة، فـــيـــشـــيـــر إل
اســــــتــــــأجــــــر مـــــــنـــــــزلاً صـــــغـــــيـــــراً لـــه 
ولـــعـــائـــلـــتـــه لــيــمــضــي فـــيـــه فــصــل 
«الشرق  لـ الصيف. لماذا؟ يوضح 
الأوســـط»، «لقد تدبرت عملاً لي 

فــــي أحـــــد مـــطـــاعـــم بــــلــــدة جـــزيـــن، 
بــعــدمــا أقـــفـــل المــقــهــى الـــــذي كنت 
أعــمــل فــيــه وســـط بـــيـــروت. فــهــذه 
الأخيرة أصبحت كمدينة أشباح 
في ظل انقطاع التيار الكهربائي 
المقاهي والمطاعم فيها».  وإقفال 
ويــتــابــع «هــنــا أتــنــفــس الــصــعــداء 
بــرودة بعيداً  أكثر  بفضل طقس 
عن الحرارة المرتفعة التي نعاني 
مـــنـــهـــا فـــــي بــــــيــــــروت. وزوجـــــتـــــي 
تــــعــــمــــل فــــــي مـــــجـــــال الــــخــــيــــاطــــة، 
ولــكــنــنــي بــالــتــأكــيــد ســـأعـــود إلــى 
بيتي في بيروت، والأمــر يرتبط 

بالأوضاع».
ومـــــن يـــقـــوم بـــجـــولـــة عـــابـــرة 
على بعض البلدات الكسروانية 
والمتنية لا بد أن يلفته الازدحام 
فــــي ســـاحـــاتـــهـــا وعـــلـــى شـــرفـــات 
بــيــوتــهــا. وهـــي ظــاهــرة، تذكرنا 
ــبــات ســابــقــة شـــهـــدت فيها 

ْ
بــحِــق

نــزوحــاً لأهــل  اللبنانية  الــجــبــال 
التي  الحروب  المدينة، هربا من 

كانت تدور هناك.
الهبر، صاحب  ويــرى ربيع 
شركة «ستاتيكتيس» للإحصاء، 
أن ما نراه اليوم في لبنان ونزوح 
الـــريـــف هـــو بــمــثــابــة  إلــــى  الآلاف 
ظاهرة مؤقتة، ينتهي مفعولها 
مــــع عـــــــودة الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة 
إلـــــــــى المــــــديــــــنــــــة. ويـــــضـــــيـــــف فـــي 
«الشرق الأوســـط»، «إن  لـ حديث 
بــدراســة  الــقــيــام  شركتنا بــصــدد 
حــــــول هــــــذا المــــــوضــــــوع. وهـــنـــاك 
مــبــدئــيــاً نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
سكان بيروت أي نحو ١٢٠ ألف 
شخص نزحوا إلى الريف. ولعل 
الأســبــاب الأولــــى الــتــي أدت إلــى 
الكهربائي.  التيار  انقطاع  ذلــك 
فـــســـكـــان الـــطـــوابـــق الــعــلــيــا بـــات 
مـــــن الـــصـــعـــب عـــلـــيـــهـــم الـــتـــحـــرك 
كــعــادتــهــم. وهـــم رأوا فــي الــريــف 
حــلاًّ مؤقتاً يبتعدون خلاله عن 
المرتفعة حالياً، فهم لا  الــحــرارة 

يــســتــطــيــعــون تــحــمــلــهــا مـــن دون 
مــكــيــف. وأعــتــقــد أنــــه مـــع نــهــايــة 
فــصــل الــصــيــف وعـــــودة الــطــقــس 
البارد سيعودون إلى المدينة من 
جديد». ويرى الهبر، أن تمضية 
الريف هو أمر  فصل الشتاء في 
مكلف جداً، خصوصاً أن مادتي 
المــــــازوت والــبــنــزيــن مــفــقــودتــان. 
«الشرق الأوسط»، «كل  ويتابع لـ
ما يقال عن نية عدد لا يستهان 
البقاء في  بــيــروت  بــه مــن سكان 
الــجــبــال الــقــريــبــة أو الـــريـــف هو 
كــــلام غــيــر دقـــيـــق. حـــالـــيـــاً، وفــي 
أن  الــصــيــف، يمكنهم  فــصــل  ظــل 
يــبــقــوا لــفــتــرة فـــي تــلــك المــنــاطــق. 
ولكنهم فيما بعد سيضطرون 
إلى ممارسة أعمالهم في المدينة؛ 
وهـــــــو مـــــا ســـيـــدفـــعـــهـــم لـــلـــعـــودة 

إليها». القريبة 
ومـــن نــاحــيــتــه، يــقــول جــورج 
حنا من بلدة كرخا شرقي صيدا، 
إنــه اتــخــذ قـــراره فــي الــعــودة إلــى 
بلدته الأم منذ بداية أزمة انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي بــيــروت، 
ويشرح «أسكن في الطابق الثامن 
لـــعـــمـــارة فــــي مــنــطــقــة الـــدكـــوانـــة. 
لـــقـــد تــعــبــنــا مــــن ســـجـــن أنــفــســنــا 
التيار  انقطاع  البيت بسبب  في 
الكهربائي، وهو ما لا يساعدنا 
عـــلـــى الـــتـــحـــرك بــــراحــــة. وعــنــدمــا 
رأيـــــــــت ابــــنــــتــــي المـــــراهـــــقـــــة تــبــكــي 
لبنان،  مــن  وتطالبني بالهجرة 
لم أستطع إلا أن أفكر بحلّ يمكنه 
الـــقـــدرة  أمـــلـــك  إذ لا  يــريــحــهــا؛  أن 
المادية التي تخولني الهجرة إلى 
الــخــارج. لــذا انتقلت إلــى العيش 
فــي بــلــدتــي، هــنــا ابــتــعــدت ابنتي 
عن ضغوط المدينة التي نعيشها 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 
فالطقس يميل إلى البرودة وفي 
أطــول  استطاعتنا تمضية وقــت 
مـــع الأقــــربــــاء. ولــكــنــنــا بــالــتــأكــيــد 
ســنــعــود إلــــى بـــيـــروت مـــع بــدايــة 

الفصل الدراسي».

ينزح اللبنانيون في شكل متزايد من المدينة نحو الجبال

هل تنصاع السينما الفرنسية 
وتمتنع عن التدخين؟

باريس: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت دراســـــة لــرابــطــة مــكــافــحــة الـــســـرطـــان مـــن أن مــشــاهــد 
المــمــثــلــين وهـــم يــدخــنــون مــا زالــــت مـــوجـــودة فــي ٩٠ فــي المــائــة من 
الأفلام الفرنسية، رغم الحملات المتتالية للتوعية بأضرارها على 
المشاهدين. وحسب الرابطة، فإن تبعات التدخين هي السبب الأول 
للوفيات، حيث يودي سرطان الرئة بنحو من ٧٥ ألف مريض كل 
عام. وأخضعت الدراسة للفحص كافة إنتاجات السينما الفرنسية 
في السنوات الأخيرة. وكانت النتيجة أن ١٥٠ فيلماً تم إنتاجها بين 
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩ احتوت على لقطات لمنافض أو أعقاب سجائر 
أو أشخاص يرمون بسجائرهم أو يسحقونها بأحذيتهم، وهي 
مشاهد تتضمن تحايلاً على توصيات منع التدخين على الشاشة.

كــان قــانــون قــد صــدر فــي عــام ١٩٩١ منع إعــلانــات الترويج 
للسجائر في التلفزيون والصحف والسينما، أســوة بإعلانات 
الــتــرويــج لــلــمــشــروبــات الــكــحــولــيــة والأدويــــــة. وتــبــعــاً لــذلــك جــرى 
التلاعب بعدد من ملصقات الأفلام القديمة لحذف السيجارة من 
يد البطل أو من فم البطلة. كما أقر البرلمان الفرنسي في عام ٢٠١٦ 
قانوناً يمنع الإعلان عن السجائر الإلكترونية. وهناك إحصائية 
تؤكد أن الممثل توماس شيلبي، قام بتدخين ٣ آلاف سيجارة من 
نوع «غولواز» في حلقات مسلسل «الأقنعة الهزيلة» البوليسي 

البريطاني الذي بدأ عرضه عام ٢٠١٣.
لــم تعد الصحف تعيد نشر لقطات تاريخية لألان ديلون 
ورومي شنايدر وجان بول بلموندو وجان غابان وهم يمتصون 
أنفاس سجائرهم. وشمل الحظر صــور المغني والملحن سيرج 
الــذي لم تكن السيجارة تفارق فمه. وامــتــدت الظاهرة  غانزبور 
إلــى الإعــلانــات الانتخابية لمشاهير السياسيين، حيث اختفت 

السيجارة من صورة معروفة للرئيس الأسبق جاك شيراك.
وفي حين تراجعت معدلات التدخين في الحياة اليومية، لا 
سيما بعد التزايد المستمر في أسعارها، فإن السينما الفرنسية 
ما زالت تدخن. ولاحظت الدراسة أن التدخين تراجع بنسبة ٦٥ 
في المائة في الواقع، لكنه لم يتراجع سوى بنسبة ٢٥ في المائة 
على الشاشة. هذا مع العلم أن التدخين بكل أشكاله ممنوع في 
الأماكن العامة. لكن لا أحد يعرف الاتفاقات السرية التي تعقد 
بين شركات الإنتاج وكارتلات صناعة السجائر. وكانت وزيرة 
الصحة السابقة أنييس بوزين، قد حذرت من أن السينما تشجع 
الشبيبة على تجربة السجائر، وتتحايل على التعليمات لكي 

تعرض مشاهد وحوارات تشير إلى التدخين.
بالمقابل، فإن ظاهرة تدخين المقدمين والضيوف في التلفزيون 
اختفت من الشاشة الصغيرة تماماً. كما تراجعت كثيراً مشاهد 
احتساء المشروبات الكحولية أثناء البرامج. وفي عام ٢٠١١ وجهت 
لجنة مراقبة المواد السمعية والبصرية تحذيراً شديداً لبرنامج 
«النشرة الصغيرة» الذي كان يبث من «كانال بلوس»، لأنه سمح 
الــبــرنــامــج وهــو يشعل ســيــجــارة لنجمة السينما  بظهور مــقــدم 

كاترين دينوف أثناء استضافته لها. 
وكانت اللجنة قد أوصت بمنع مشاهد التدخين في الأماكن 
العامة من المسلسلات، دون أن تحظرها تماماً من اللقطات التي 
يفترض أنها تجري في البيوت الخاصة. وتعرض المنع لإشكالات 
كثيرة عند مــحــاولــة تطبيقه على الأفـــلام والــتــقــاريــر الوثائقية، 
حين يقوم أحد الظاهرين فيها بالتدخين وفق عادته. وفي الفيلم 
الوثائقي عن الفنان سيرج غانزبور، الذي جرى إنتاجه بعد وفاته، 
لوحظ حضور السيجارة فيما مجموعه ٤٣ دقيقة من مدة الفيلم. 
وحــين أدت الممثلة أودري تاتو شخصية مصممة الأزيـــاء كوكو 
شانيل التي اشتهرت بأنها كانت مدخنة كبيرة، فقد كان من غير 

الواقعي تقديم البطلة بدون سيجارتها الشهيرة بين أناملها.

تحذير من سيجارة دينوف

كان حلم أهل الريف 
اللبناني في الماضي 
التوجه إلى المدينة 
لتحقيق أحلامهم 

ولتحفيز طموحات 
أبنائهم. أما اليوم 
فقد انقلبت حياة 
اللبنانيين رأساً 

على عقب. فالإقامة 
في الريف صارت 
هدفهم الرئيسي، 
وطاقة الأمل التي 

يستطيعون التنفس 
منها

من يقوم بجولة 
عابرة على بعض 

البلدات الكسروانية 
والمتنية لا بد أن 

يلفته الازدحام في 
ساحاتها وعلى 
شرفات بيوتها. 

وهي ظاهرة، تذكرنا 
بات سابقة 

ْ
بحِق

شهدت فيها الجبال 
اللبنانية نزوحاً 

لأهل المدينة، هربا 
من الحروب التي 
كانت تدور هناك

,
,

<



أجل... هنا بغداد
ت المشاهد مفاجئة وهــادئــة ورصينة على الشاشة:  مــرَّ

وزيـــر خــارجــيــة الــســعــوديــة فيصل بــن فــرحــان، رئــيــس وزراء 

الكويت صباح الخالد، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل 

ماكرون. خطابات جميلة من بغداد، ومضيف يوحي بالثقة 

والطمأنينة والــهــدوء. ويــا لــه مــن مشهد نــادر على شاشات 

قطع عبر الــحــدود المشتركة 
ُ
الــعــرب، حيث لا تــزال العلاقات ت

والثقافة المشتركة والتراب الواحد.

ر الدكتور مصطفى الكاظمي هذا الوتر الحزين. هذه 
ّ
غي

الــصــورة جيداً   
ْ

ــل
ّ

تــأم عكم. 
ّ

يكم والآفــلــة تود
ّ
بغداد الآملة تحي

ــرْ قممها الماضية: لا عبد الكريم قاسم، لا عبد السلام 
ّ
وتــذك

عارف، لا صدام حسين. لا دعوات لقطع العلاقة مع مصر. لا 

دعوات لعزلها. لا خطط لاحتلال الكويت. لا هجوم على سوريا 

ومنظمة التحرير وياسر عرفات... هذه بغداد الأخرى. بالأمس 

عاد الكاظمي من السعودية وتحدث إلى عاهل الأردن وتبادل 

 أن تعاود الابتسام، أنت 
ً
التهاني مع الرئيس السيسي. رجاء

في بغداد. عاصمة تحاول العودة إلى نفسها وإلــى شعبها 

وإلى تلك الحياة التي اعتادتها قبل أن يفتح الزعيم الأوحد 

باب المذابح والانقلابات والمشانق في الساحات فوق رؤوس 

المتنزهين، والسحل وبرقيات «اسحلوهم حتى العظم».

جاءكم رجــل عاقل وطيب وهــادئ يريد استعادة هدوء 

العراق ووحدته والعلاقة الحسنة مع الجوار. ولا يريد الحرب 

على إيران، وغزو الجيران، والعودة إلى العصور العباسية، 

وإلى أيام الأمويين والعباسيين. يريد المستقبل. والمستقبل 

يبعد ألف عام عن الفتن والتخلف وثقافة الغزو والسبي وقتل 

الرفاق.

رجــل ذو أحـــلام عــاديــة فــي الــعــراق. وذو خــطــاب بسيط. 

ــن تــعــرف البطحاء وطــأتــه. لا يشعر بوطئته أحــد. 
َ

م ولــيــس 

لــكــن الــجــمــيــع أخـــذ يــشــعــر أنـــه جـــاد وهـــو صــــادق فــي السعي 

إلى مصالحة كبرى في الداخل، وسياسة حياد وتوافق في 

قوه.
ّ

الخارج. والجميع وثقوا به وصد

ربــمــا تنطلق مــن بــغــداد مصالحة عــربــيــة كــبــرى بعدما 

انطلقت منها غير مرة دعوات العزل والخصام وقطع العلاقات 

لــم تكن تلك لغة  الــعــرب. طبعاً  واللغة الصلفة فــي مخاطبة 

الــذيــن مـــرّوا بالحكم مــن متألهين صغار  الــعــراقــيــين، بــل لغة 

ومتغطرسين وقــســاة. وهــي الطبقة التي طــرأت على العالم 

رت بنيه 
ّ

رت مستقبل أجياله، وهج
ّ

العربي، وقلبت حياته، ودم

في أصقاع الأرض. وخصوصاً شباب العراق الذين يبنون في 

أوطان الآخرين بينما وطنهم من مغامر إلى مقامر.

كانت صــورة القمم من بغداد تأتي وعليها صــور رجل 

مــتــشــاوف يعتمر قبعة عــالــيــة، ويحمل بندقية يطلق منها 

الرصاص في الهواء، ومن حوله ولديه. صورة مختلفة تماماً 

اليوم. رجل دولة ومن حوله رجال دولة آخرون.

شابيرو الأميركي «لطيف» 
طف مع إسرائيل

ّ
مع إيران ومل

بــايــدن خلفها فــي أفغانستان،  الــتــي خلقتها إدارة  الــعــارمــة  الفوضى 

وآثــارهــا الخطيرة التي بــدا بعضها لنا وسيبدو أكثرها لاحقاً، سياسياً 

 
ٌ
وأمنياً علينا نحن العرب بوجه خاص، هذه الفوضى واللامسؤولية نهج

«طالبان»   وليست حالة خاصة في بــلاد الأفــغــان، التي تم تسليمها لـ
ٌ
عــام

وحلفائها.

إلــى سابقتها  إذا ذكرنا نظام «طالبان» حالياً لا بد لنا من الالتفات 

ونظيرتها في البنية العقائدية والتشكيل السياسي، وإن اختلف المذهب، 

أعني النظام الإيراني.

كيف تتعامل إدارة بايدن مع الخطر الإيراني إذن؟

 على عقله، ومن هذا المنطلق نرصد تعيين 
ّ

يقال اختيارات الإنسان تدل

 عن الملف الإيراني، وهو رجل 
ً
بايدن لروبرت مالي أو «روب» مالي مسؤولا

متحمس للغاية للاتفاق مع إيران، ويبدو فريقه أيضاً على هذه الشاكلة.

الأخبار تكشف لنا عن تعيين دانييل شابيرو، وهو أحد المقربين من 

جو بايدن، مستشاراً أعلى لروب مالي في الملف الإيراني، وهذا الرجل سبق 

تعيينه سفيراً للولايات المتحدة في تل أبيب عــام ٢٠١١ في عهد الرئيس 

السابق باراك أوباما، وظل في منصبه حتى أوائل عام ٢٠١٧.

المــهــام الرئيسية لشابيرو كمستشار لمــالــي، كما يقول الخبر،  إحــدى 

ستكون المشاركة في محادثات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الخارجية 

والدفاع في إسرائيل، بغية تعزيز التنسيق وخلق إمكانية إجراء حوار «أكثر 

ودية» بين الجانبين حول إيران. حسب موقع «أكسيوس».

لاحظ المهمة الخطيرة الموكلة لهذا الدبلوماسي الأميركي، وهي تلطيف 

الأجواء بين رجال الخمينية في طهران وتل أبيب!

ق على الشروط التي حددها وزير الخارجية 
ّ
شابيرو كان سبق أن عل

الأميركي السابق مايك بومبيو لإيران عندما انسحبت الولايات المتحدة من 

 إنها «غير قابلة للتحقيق، لأنه إذا تم تنفيذها، فسوف يعني 
ً
النووي قائلا

ذلك حدوث تغييب جوهري في النظام الإيراني».

والــيــوم يــطــرح فــي جـــولات المــفــاوضــات بــين فــريــق روب مــالــي والفريق 

 فــي ترتيبات المسألة النووية 
ً
الإيــرانــي، بعيداً عــن التعنت الإيــرانــي أصــلا

وضوابطها، موضوع آخر، وهو الذي يهمنا كثيراً نحن جيران إيران، ألا وهو 

برنامج الصواريخ الباليستية وملف السياسة الإقليمية العدوانية لطهران، 

من المواضيع الخلافية التي ترفض إيران التفاوض حولها.

ماذا بقي إذن؟

يقول شابيرو إن تجاوب طهران مع هذه الطلبات يعني تغييراً جوهرياً 

أو عميقاً في بنية النظام... وكأنه يستكثر هذا الأمر!

إذا كانت بنية وهــويــة النظام قائمة - مــن دون نــووي - على تصدير 

الثورة والفوضى والتلاعب بنسيج المجتمعات العربية من خلال الاختراقات 

الطائفية والسياسية، كما جرى ويجري في بلدان عربية... فهل مطلوب من 

العرب التعايش مع الشر الإيراني، وما يهم الغرب فقط هي المسألة النووية؟!

 على عقولهم... ونواياهم.
ّ

اختيارات الرجال تدل الممثلة الإيطالية إليزابيتا كاناليس لدى حضورها العرض الأول لفيلم أمازون «سندريللا» في لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
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بعد الفشل في التعاقد مع كين ورونالدو... 

مانشستر سيتي سيندم حين لا ينفع الندم

sport
الـ غارديان الرياضي

أدمغة لاعبي الرغبي تتأثر بالارتطام خلال اللعب
لندن: «الشرق الأوسط»

توصلت أبحاث جامعية إلى 

أن فرق رياضة الرغبي المحترفة 

تعاني من تدهور في الوظائف 

الإدراكية للاعبيها خلال موسم 

المـــنـــافـــســـات. وأظــــهــــرت دراســـــة 

أجرتها جامعة «ســـاوث ويلز» 

الــبــريــطــانــيــة أن مــوســمــاً واحـــداً 

مـــن لــعــبــة الـــرغـــبـــي الاحــتــرافــيــة 

قــــد يـــكـــون كـــافـــيـــاً لــلــتــســبــب فــي 

انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ 

والوظيفة الإدراكية للاعب.

وكـــمـــا أشــــــار الـــبـــحـــث الــــذي 

أوردته هيئة الإذاعة البريطانية 

(بـــي بــي ســـي) إلـــى أن التلامس 

المتكرر، وليس فقط الارتجاجات 

التي تحدث خلال لعبة الرغبي، 

هي التي تسببت في الانخفاض 

الذي لوحظ لدى اللاعبين. وتابع 

بـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة «ســـــاوث 

ويــلــز» فريقاً محترفاً يلعب في 

بطولة «يونايتد للرغبي» على 

مـــدار مــوســم، لاختبار اللاعبين 

قــــبــــل المــــــوســــــم وفـــــــي مــنــتــصــفــه 

وبعده.

وجــــــــــــدت الــــــــــدراســــــــــة الــــتــــي 

ــنــشــر الــيــوم (الأربــــعــــاء)، في 
ُ
ســت

مــجــلــة «عـــلـــم وظـــائـــف الأعـــضـــاء 

الــفــريــق عانى  الــتــجــريــبــيــة»، أن 

على مــدار الموسم من انخفاض 

تدفق الدم إلى الدماغ والوظيفة 

-الــقــدرة على التفكير  الإدراكــيــة 

والتذكر وصياغة الأفكار والأداء 

العقلي.

ورغـــم أن الأبــحــاث السابقة 

قد ركزت في الغالب على حدوث 

الارتجاج، فقد كان هناك القليل 

مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الـــخـــســـائـــر 

الفسيولوجية للارتطام المتكرر 

فــــــي المـــــلـــــعـــــب. ويــــشــــيــــر بــعــض 

الدراسات إلى أن لاعبي الرغبي 

المحترفين قــد يتعرضون لآلاف 

حـــــــالات الارتــــــطــــــام كـــــل مـــوســـم. 

وعـــــلـــــى نــــحــــو مـــــتـــــزايـــــد، بــــــدأت 

ــظــهــر أنــه 
ُ
الأبـــحـــاث الإضـــافـــيـــة ت

قد لا يكون الارتجاج وحده هو 

الذي قد يؤثر على الدماغ ولكن 

التأثير التراكمي وحجم أحداث 

الــتــلامــس أيــضــاً. وأفــــاد الــفــريــق 

الــــذي قـــام بــالــدراســة بـــأن هناك 

حاجة إلى مزيد من البحث حول 

الآثار طويلة المدى.

وســــلــــطــــت الأضــــــــــــــواء عــلــى 

قــضــيــة إصــابــة الـــدمـــاغ فــي هــذه 

الــريــاضــة الــعــام المــاضــي عندما 

رفـــعـــت مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 

الــســابــقــين دعـــوى قضائية ضد 

سلطات اللعبة بعد تشخيص 

إصــــابــــتــــهــــم بــــالــــخــــرف المـــبـــكـــر، 

والذي يعتقدون أنه حدث خلال 

مسيرتهم في لعبة الرغبي.

وفـــي بــيــان رداً عــلــى دراســـة 

جــامــعــة «ســــــاوث ويــــلــــز»، قــالــت 

«وورلد رغبي»، الهيئة الحاكمة 

لـــتـــلـــك الــــريــــاضــــة، إنــــهــــا تــرحــب 

بمزيد مــن الأبــحــاث، وأضــافــت: 

«لـــقـــد تـــعـــهـــدت (وورلــــــــد رغـــبـــي) 

مؤخراً بمضاعفة استثماراتنا 

فــــي رعــــايــــة الـــلاعـــبـــين وبــــإجــــراء 

أبحاث ومبادرات جديدة تتعلق 

بحالات الارتجاج».

احتفاء مصري بتحرير طفل بعد «اختطافه علناً»
القاهرة: فتحية الدخاخني

وســـــط احـــتـــفـــاء جــمــاهــيــري 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 

واحــتــفــالات شعبية فــي شـــوارع 

مــحــافــظــة الــغــربــيــة، عــــاد الــطــفــل 

المــــــصــــــري زيــــــــــاد الـــــبـــــحـــــيـــــري، ٨ 

«طفل  سنوات، المعروف إعلامياً بـ

الــغــربــيــة المــخــتــطــف»، إلـــى منزله 

بـــعـــد ٤٨ ســـاعـــة مــــن اخـــتـــطـــافـــه، 

تــمــكــنــت خـــلالـــهـــا أجــــهــــزة الأمــــن 

المصرية من تحديد موقع الطفل، 

وتـــحـــريـــره وإلـــقـــاء الــقــبــض على 

الــخــاطــفــين بــاســتــخــدام كــامــيــرات 

المراقبة والأجهزة التكنولوجية 

الحديثة.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وبــــــثــــــت 

المــصــريــة مــقــطــع فــيــديــو قــصــيــراً 

يكشف لحظة تحرير الطفل زياد، 

الــجــنــاة، وإعــادتــه  والقبض على 

إلــــى أهـــلـــه ســـالمـــاً، أكـــــدت فــيــه أن 

«سرعة كشف ملابسات الواقعة 

وضـــــبـــــط الـــــجـــــنـــــاة هــــــي رســــالــــة 

حــاســمــة بــــأن الــشــرطــة المــصــريــة 

ل له 
ّ

قــادرة على ردع كل من تسو

نفسه المــســاس بــأمــن وطمأنينة 

المواطنين».

وأثـــــــــــارت واقـــــعـــــة اخـــتـــطـــاف 

الطفل اهتماماً واسعاً بعد تداول 

مــقــطــع فــيــديــو بـــين رواد مــواقــع 

ظهر قيام 
ُ
التواصل الاجتماعي ي

أشــخــاص بــاخــتــطــاف الــطــفــل من 

داخل أحد المحلات عنوة، وظهرت 

والدته وهي تحاول التمسك به، 

ــحــلــت عــلــى الأرض في 
ُ

لــكــنــهــا س

أثناء ملاحقة سيارة الخاطفين.

«احـــتـــفـــاء المــصــريــين بــعــودة 

الـــطـــفـــل المـــخـــتـــطـــف إلــــــى والــــديــــه 

متسق مــع الثقافة الشعبية في 

مصر والمجتمعات العربية التي 

ر الأطفال في الأسرة، وتعدهم 
ّ

تقد

امــتــداداً لــهــا، واســتــثــمــاراً لإرثها 

المــــادي والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي» 

حــســب الــدكــتــور ســعــيــد صـــادق، 

أستاذ علم الاجتماع السياسي، 

«الشرق  الذي أكد في تصريحات لـ

الأوســـــــــــــــط» أن «أحـــــــــــد أســـــبـــــاب 

الاهتمام الجماهيري والشعبي 

بــفــيــديــو الـــخـــطـــف كـــونـــه واقـــعـــة 

تـــحـــدث لأي شــخــص،  يــمــكــن أن 

وهو أمر يهدد استقرار الأســرة، 

وأمـــانـــهـــا، وأمـــــان المــنــطــقــة كــكــل، 

أثــار التعاطف الشعبي  وهــو مــا 

مع الطفل».

وانــتــشــرت أخــبــار عـــودة زيــاد 

عـــلـــى جــمــيــع المــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة، 

وتهافتت وسائل الإعلام للحصول 

عــــــلــــــى تــــــصــــــريــــــحــــــات صــــحــــافــــيــــة 

وفــيــديــوهــات للطفل يكشف فيها 

مــلابــســات الــواقــعــة، وقـــال زيـــاد إن 

«الخاطفين وكانوا ثلاثة، اقتربوا 

مــــنــــه وهــــــــو يــــفــــتــــح مــــحــــل والــــــــده 

وســألــوه عــن وجـــود زيـــت بالمحل، 

وأجابهم بالإيجاب لكنهم حملوه 

ووضعوه في سيارة ثم احتجزوه 

فــي مــخــزن، تحت تهديد الــســلاح، 

وهــــــــددوه بــالــقــتــل لــــو لــــم يــحــضــر 

 لهم»، وتمكنت أجهزة 
ً
والــده مــالا

الأمن من تحرير الطفل بالاستعانة 

بالكاميرات التي تابعت خط سير 

سيارة الخاطفين، حتى وصلت إلى 

جز فيه زياد.
ُ
المكان الذي احت

قميص يقيس ضربات القلب
القاهرة: حازم بدر

ليست هناك حاجة إلى ارتــداء ساعات ذكية غير 

مريحة أو أحزمة الصدر لمراقبة قلبك، إذا كان قميصك 

المــريــح يمكنه الــقــيــام بــذلــك. هــذه هــي الــفــكــرة مــن وراء 

«المــلابــس الذكية» التي طورها مختبر جامعة رايس 

الأميركية، بشكل أيسر وأسهل من المحاولات السابقة، 

باستخدام خيط رفيع من الأنابيب النانوية الكربونية 

الموصلة للكهرباء، لنسج الوظائف المختلفة في الملابس 

العادية. وذكــر الباحثون في العدد الأخير من مجلة 

لــيــتــرز»، أول  الجمعية الكيميائية الأمــيــركــيــة «نــانــو 

من أمــس، أنهم قاموا بإنشاء أقطاب كهربائية قابلة 

للخياطة وأســــلاك نــقــل الإشــــارة مــن خــيــوط الأنــابــيــب 

النانوية الكربونية الأنيقة (CNTT)، وقاموا بحياكتها 

في ملابس رياضية لمراقبة معدل ضربات القلب وأخذ 

مخطط كهربية القلب المستمر لمن يرتديها.

وقـــالـــوا، إن هـــذه الــخــيــوط نــاعــمــة مــثــل الــخــيــوط 

التقليدية، لكن لها موصلية كهربائية على مستوى 

المعدن، ولا تتأثر كفاءتها بغسل الملابس؛ فهي قابلة 

لــلــغــســل ومــريــحــة، وكـــانـــت مــخــطــطــات كــهــربــيــة القلب 

(EKGs) التي تــم الحصول عليها بواسطتها، قابلة 

للمقارنة بالإشارات التي تم الحصول عليها باستخدام 

الأقطاب الكهربائية المستخدمة في الأجهزة التقليدية. 

وبدأ مختبر المهندس الكيميائي والجزيئي الحيوي 

ماتيو باسكوالي في استخدام ألياف الأنابيب النانوية 

الكربونية عام ٢٠١٣، وتم منذ ذلك الحين دراسة هذه 

الألياف، التي تحتوي كل منها على عشرات المليارات 

من الأنابيب النانوية، لاستخدامها كجسور لإصلاح 

الــقــلــوب الــتــالــفــة، كـــواجـــهـــات كــهــربــائــيــة مـــع الـــدمـــاغ، 

ولاستخدامها في غرسات القوقعة الصناعية، ولكن 

كانت خيوطها التي يبلغ عرضها نحو ٢٢ ميكروناً، 

رفيعة جداً؛ وهو ما أدى إلى تعثر جهود استخدامها 

فــي المــاضــي، حيث كــان يتعذر على ماكينة الخياطة 

التعامل معها. وتغلب الفريق البحثي على هذه المشكلة 

بإنشاء خيط قابل للخياطة، يتكون أساساً من ثلاث 

حزم من سبعة خيوط لكل منها، منسوجة في حجم 

لــوريــن تيلور،  الــعــادي. تــقــول  مكافئ تقريباً للخيط 

بــالــدراســة فــي تقرير نشره الموقع  الباحثة الرئيسية 

الــدراســة، إن  الإلكتروني لجامعة رايــس بالتزامن مع 

 
ً
الأنابيب النانوية الكربونية، لا توفر فحسب اتصالا

كهربائياً ثابتاً بجلد مرتديها، بل يمكن أن تعمل أيضاً 

كأقطاب كهربائية لتوصيل الإلكترونيات مثل أجهزة 

إرسال (بلوتوث) لنقل البيانات إلى هاتف ذكي. 

ورغم صغر حجم سوق المواد القابلة للارتداء، فإن 

تيلور تتوقع أن تحظى بانتشار قريباً، وتضيف «نحن 

الــذي كانت عليه الخلايا الشمسية  في الوضع نفسه 

إلــى مستثمرين  قبل بضعة عــقــود، فنحن فــي حــاجــة 

يتمتعون بالجرأة».

القميص الذكي الجديد (الفريق البحثي)

انخفاض الدم في الدماغ وضعف الإدراك للاعبين (رويترز)

m.althaidy@aawsat.com

«التعليم» السعودية تتراجع 
عن السماح بالهواتف في المدارس

الرياض: محمد هلال

تشهد السعودية هذا الأسبوع 

بـــدايـــة عــــام دراســــــي «اســتــثــنــائــي» 

ومــلــيء بالمتغيرات التي فرضتها 

الـــــســـــعـــــوديـــــة  الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم  وزارة 

«احـــتـــرازيـــاً» لــلــحــفــاظ عــلــى سلامة 

الطلبة من تفشي فيروس «كورونا» 

المستجد (كوفيد – ١٩).

ومــــــــن أبــــــــــرز هــــــــذه الـــــــقـــــــرارات 

الجديدة السماح بإدخال الهواتف 

الــذكــيــة فــي المــــدارس بــهــدف إظهار 

الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة لـــلـــطـــالـــب عــبــر 

تطبيق «توكلنا»، والذي تراجعت 

عنه الـــوزارة أمــس (الــثــلاثــاء)، بعد 

مــضــي ثـــلاثـــة أيـــــام فــقــط عــلــى بــدء 

الـــعـــام الـــــدراســـــي. وقـــالـــت الــــــوزارة 

عبر بيان لها في «واس» إن القرار 

كــان للتهيئة والاســتــعــداد وسيتم 

اســــتــــبــــدال إظــــهــــار الـــحـــالـــة بــشــكــل 

فردي من كل طالب بخدمة «نتعلم 

بــحــذر» والــتــي تتيح الاطـــلاع على 

الحالة الصحية للطلبة ومنسوبي 

المــدرســة مــن خـــلال مــوقــع «توكلنا 

ويـــب» مــع اســتــثــنــاء الطلبة الــذيــن 

تــــســــتــــدعــــي ظـــــروفـــــهـــــم الـــصـــحـــيـــة 

ونحوها إحضار الجوال للمدرسة 

حفظ لدى الإدارة.
ُ
على أن ي

ومـــــن شـــــأن قـــــــرار المــــنــــع الــــذي 

جـــاء لــلــحــفــاظ عــلــى تــركــيــز الطلبة 

والاســتــفــادة مــن يــومــهــم الــدراســي 

دون أي عوامل مشتتة، تجنيبهم 

المخاطر القانونية التي يتعرضون 

لــهــا جــــراء الاســـتـــخـــدام غــيــر الآمـــن 

للهاتف بالتصوير والتعدي على 

الــوزارة  خصوصيات الغير. كانت 

قــــد شــــــددت فــــي بـــيـــان ســـابـــق لــهــا 

عــلــى مــنــع الــتــصــويــر فـــي المــــدارس 

والمنشآت التعليمية والتأكيد على 

أعــمــال الــنــصــوص الــنــظــامــيــة التي 

أوضــحــت خطر التصوير وأهمية 

المحافظة على خصوصية الغير.

لا امتحانات رسمية لأطفال الصين
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــتــــعــــلــــيــــم  وزارة  حـــــــظـــــــرت 

الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، أمـــــــــــس الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، 

الامـــــتـــــحـــــانـــــات لـــلـــتـــلامـــيـــذ الــــذيــــن 

يبلغون من العمر ٦ و٧ أعوام.

وبــحــســب الــقــواعــد الــجــديــدة؛ 

حتى الفئات العمرية الأكــبــر سناً 

في المدارس الابتدائية، عليها إجراء 

الامتحانات نهاية كل عام فقط. 

وكانت الصين أدخلت سلسلة 

كاملة من القواعد التي تهدف إلى 

راحة الطلبة، وصدر قرار بضرورة 

أن يــقــومــوا بـــأداء واجــبــات منزلية 

 من ذلك 
ً
أقل، حيث يجب عليهم بدلا

قـــادريـــن عــلــى ممارسة  أن يــكــونــوا 

مزيد من الأنشطة الرياضية، حسب 

«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)».
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